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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلق الاتجاهات والمذاهي 
الفكرية للقارئ العريى وتعريقه يها . والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر يالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة : 
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إلى اذكري سسويةنالرالسال واحهاقيدل وزيطشمن 

اوادعمى انريضة الآ زحل عن عاقنا ودف قن مقاير 
المسلمين فى إشبيلية . 

: المترجم 


تقديم المترجم 


لعلنا لا نضيق حجديدا حين نقول إن الكتاب الذى نقدم له الآن لا غنى عنه لمن 
أهميته الكبيرة لسببين: شخصية المؤلف . والموضوع الذى يطرحه. 


مؤلف الكتاب هو خوليو كارو باروخا عالم الاجتماع المعروف فى إسبانيا وأورويا . 
وهو صاحب مؤلقات عديدة فى تخصصه . نذكر منها " تزييف التاريخ و 'محاكم 
التفتيش والشعوذة" و إقليم نابارا فى القرن الثامن عشر" و "اليهود فى إسباتيا فى 
العصر الحديث" ومسلمؤ مملكة غرناطة يعد عام "١857‏ , هذا إلى جاتب عدد هائل 
من المقالات والمحاضرات المنشورة فى مجلات علمية. والمؤلف كان أستاذا يجامعة 
مدريد ومديرا لمتحف الشعب الإسبانى؛ وكان عضوا بأكاديمية اللغة الإسيانية 
وبالأكاديمية الملكية للتاريخ . وقد حصل على أرفع الجوائز العلمية التى تمنحها 
الحكومة الإسبانية : جائزة الدولة فى الآداب وجائزة أمير أستورياس فى العلوم 
الاجتماعية. 


كانت رحلة الحصول على موافقة أسرة المؤلف على ترجمة الكتاب إلى اللغة 
العريية صعية إلى حد ما ء لا لآن الأسرة اعترضت أو اشترطت شيئًا - فهى لم تقعل 
ذلك - وإنما كانت صعوية الوصول إلى عناوينهم وإلى معرفة الشخص الذى يمكن 
الحصول منه على الموافقة. 

أسرة ياروًا معروفة جدا فى عالم الفكر والأدب ٠‏ فهى التى أتجيت الروائى بيو 
باروخا عم خوليى كارو باروحًا صاحب هذا الكتاب. يدت الرحلة اتطلاقا من المجلس 
الأعلى للبحث العلمى فى مدريدء وقد عرقنى زملائى هناك على الدكتورة كارمن 
أورتيث الأستاذة بالمجلس والتى أعدت رسالة الدكتوراه تحت إشراق اليروقيسور 


باروخا. وقد قدمت لى الدكتورة كل عون وتحدثت عن أستاذها حديت التلميذة الوفية , 
تتوقف أبدا عن التعبير عن امتتانها لأستاذها الراحل. أمدتنى الدكتورة أورتيث 
يعناوين الأسرة وهكذا أمكن الحصول على موافقتهم على ترجمة الكتاب ونشره ضمن 
إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.: 
أما الكتاب فيمثل أحد المراجع التى لا غنى عنها للباحث عن تاريخ الأتدلس بعد 
عام ١897‏ » أئ بعد سقوط غرتاطة الإسلامية. ويجد كل من القارئ العادى والباحث 
الملتخصص أسيابا يتزل يمقتضاها هذا الكتاب منزلة خاصة. 


آلف باروخا هذا الكتاب فى وقت لم تكن الدراسات الموريسكية قد حظيت 
بالاهتمام الذى تحظى يه الآن »و من ثم قهى أحد رواد هذه الدراسات. وقد سار 
كثير من الياحثين على نهجه ٠‏ ويندر أن نجد بحثا عن الموريسكيين يخلو من إشارة 
إلى كتاب باروخا الذى نقدم له الآن. 

لا يسعى المؤلف إلى معالجة مشكلة مسلمى الأندلش فى مجملهاء وإتما يكتفى 
بدراسة ما حل بأهل غرتاطة فى إسبانيا قبيل غزو مملكتهم الإسلامية ويعده » ثم 
ما تعرضوا له قى منفاهم الإجبارى. رغم ذلك فإننا نؤكد أن معظم ما ذكره المؤلف 
ينطبق على مسلمى الأقاليم الأخرى فى إسباتيا. تختلف حدة الوضع من إقليم إلى 
آخر ء لكن جوهر المشكلة يظل هو تفسه فى كل الأقاليم: يتمسك المسلمون بدينهم 
ويبذلون الغالى والنفيس فى الذود عنه » ويتحايلون قى سييل استمرار ممار ستهم 
لشعائر الإسلام. 

يحاول ياروخا فى مقدمة الكتاب الاقتراب من مصطلح 'نقاء الدم” حتى يمكن 
للقارئ أن يفهم بعدا جديدا للمشكلة الموريسكية , قالموريسكى - حتى أو أصبح 
مسيحيا مخلصا - سيظل اينا لسلالة غير مسيحية . وبالتالى "غير نقى الدم' . 
أى سيظل فى وضع "أقل شأنا" بالنسية للمسيحيين القدامى. إن هذه المعلومة التى 
لا يكاد يتعرض لها أحد بشكل موضوعى توضح أن كل مسلمى الأندلس - سواء من 
تنصر هنهم حقيقة أى من حافظ على إسلامه فى الخفاء - قد تعرضوا لمحنة. 
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ريما كان من أهم جواتب الكتاب توقفه عند قضية التراث الإسلامى لغرناطة رغم 
رحيل المسلمين عنها طوعا أو كرها. إن انتماء التراث الغرناطى بشكل أو بآخر إلى 
الحضارة العريية الإسلامية كان أمرا لا يقبل الجدل حتى وقت قريبء لكن هناك من 
حاول تبسيط المسالة وزعم أن أهل غرناطة المسلمين قد تم ترحيلهم إلى مناطق 
إسباتية أخرى و تم استيدال مواطتين من الشمال الإسيانى يهم » وخلص إلى نتيجة 
مفادها أن ما يظنه الناس تراثا إسلاميا فى غرتاطة ليس إلا ثقافة إسيانية محضة. 
إن باروخا يؤكد قى هذا الكتاب المرة تلى المرة أن الأمر لم يكن بهذه البساطة وأن 
التراث الإسلامى لم يقارق غرناطة أبدا ٠‏ فالوثائق تؤكد عودة الكثيرين من آهل 
غرناطة إلى بيوتهم يعد طردهم منهاء ولى أن تلك العودة كانت يعيدا عن أعين رجال 
السلطة. ويستدل باروخا فى ذلك بالتشايه الواضح بين عادات آهل غرناطة وأهل 
المغرب العريى فى المأكل والمليس والمعاملات والزخرفة. 

لا يخشى المؤلف أن يشير إلى خطأ المؤرخين الإسبان القدامى . ويذكر - فى 
صراحة غير معهودة فى البحث التاريخى الإسبانى المعاصر له - أن الظروق السياسية 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت تحول دون أن يكتب المؤرخون 
بموضوعية. يشير باروخا إلى أن المؤرخين الإسبان قد حذفوا من مذكرة نوتييث 
مولاى كل العبارات التى تهاجم الكتيسة. 

هناك شىء يلفت النظر فى هذا الكتاب: المؤلف يحاول الريط بين الواقع 
الاجتماعى فى شمال إفريقيا ووضع الموريسكيين فى إسياتيا. إذا كان فهم قضية 
مسلمى غرناطة ضروريا لقهم تاريخ إسياتيا بكل أبعاده . فإن دراسة 'الآخر' » أى 
المسلم المغاريى, تعد وسيلة ضرورية لفهم تاريخ الموريسكيين ١٠‏ وبالتالى لفهم التاريخ 
الإسبانى بشكل موضوعى. هذا هو النهج الذى سيسير عليه غوتالييس يوستوى قى 
كتاب عن الموريسكيين فى المغرب ريما تنشر ترجمته العريية قريبا بإذن الله. إذن 
قالباحث الأوربى يرى - ولا نظن أنه يخطئ - أن: معرفة 'الآخر تسهم كثيرا فى 
معرقة الذات. 

يركز باروخا على جاتب لم يهتم به أحد ٠‏ وهى جاتب العلاقات الطيية التى ريطت 
بين مسلمين ومسيحيين فى إسباتيا حتى يعد سقوط غرتاطة. وكيف أن هذه العلاقات 
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كان لها أثر فى تخفيف وطأة الحياة على المسلمين الذين كانوا يتعرضون لملاحقة 
محاكم التفتيش. ونذكر فى هذا الإطار الرسالة التى بعث بها موريسكى من الجزائر 
إلى صديق مسيحى قى إسيانيا. نذكر كذلك أن كوسمى بن عامر لم يجد مشكلة فى 
العثور على ضامن مسيحى حينما اشترطت محكمة التقتيش ذلك . والجدير بالذكر أن 
الموضوعين موجودان فى كتاب 'الموريسكيون الأتدلسيون” الذى أصدره المجلس 
الأعلى للثقافة منذ شهور. 

لعل باروحًا هو أول من أشار إلى الأثر الإسلامى الواضح فى أمريكا الجنويية. 
أشار إلى ذلك منذ ستين عاما تقريياء ولم تهتم الدراسات الموريسكية بهذا الموضوع 
إلا فى السنوات الآخيرة. 

على أن إعجاينا بباروخا وكتايه لا يجوز أن يتسينا أن المؤلق - فى رأينا- قد 
جانيه الصواب فى يعض الأحيان . 

المؤلف ينزع دون شك إلى الموضوعية , لكنها موضوعية لا تخلى من تعسف فى 
يعض الأحيانء فهو يتعاطف مع أصحاب المشكلة, لكنه لا يتعامل مع الإسلام باعتباره 
دينًا سماويا ٠‏ ويالتالى فإننا تلمح فيه رفض محكمة التفتيش التعسفية وتبنى وجهة 
نظر الكتيسة من الناحية الروحية » أى أنه لا يعارض تتصير المسلمين ٠‏ لكته يرى أن 
تتم عملية التتصير دون عنق. إن بعض الياحثين الأوروبيين المعاصرين يتبنون وجهة 
نظر باروخا ولا يعترضون على التنصير فى حد ذاته وإنما يعترضون على الوسيلة 
التى اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية لتحقيق ذلك خلال القرن السادس عشر. 

إن عدم اعتبار الإسلام دينًا سماويا هو الذى أبعد كثيرا من المؤرخين عن 
الطريق الموضوعى الصحيح لفهم أبعاد المشكلة. وخوليو كارو باروخا قد بل جهدا 
ملحوظا فى عرض المشكلة الموريسكية بموضوعية ٠‏ غير أنه فى الصفحات التى تتاول 
فيها الشعائر الدينية لم يتمكن من المحافظة على هذه الموضوعية. 

هناك عدم تقهم لجوانب الثقافة الإسلامية » حيث يخلط ياحثون أوروييون بين 
الميادئ التى يتمر بها الدين ويين الخرافات التى يبتدعها اليعض ٠‏ ففى بعض 
الكتابات الإسبانية حديث عن احتفال المسلمين يعيد الأضحى بذبح طفل مسيحى: 
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وهناك حديث عن دفن المسلم ومعه طعام وشراب قى قيرهء وهناك حديث عن كتابة 
فقهاء المسلمين لتبوءات تتحدث عن وصايا جديدة بعث بها التبى (صلى الله عليه 
وسلم) إلى الأمة. 

إن عدم قهم الدين الإسلامى هو الذى جعل بعض الباحثين الأوروبيين يظنون أن 
المسلم لا يحترم السيدة مريم العذراء . ومن ناقلة القول أن هذا الخطأ لا يقع فيه أى 
دارس جاد للإسلام و للآيات القرآنية التى تحدثت عن السيدة مريم. 

يتميز كتاب باروخا بالإشارة إلى مصادر وفيرة » وهذا شىء محمود ٠‏ غير أن 
بعض تلك المصادر لا يمكن الاستتاد إليها لأنها - كما يشير ياروخًا نفسه فى 
مواضع أخرى - لا تتمتع بالمصداقية . وقد رأينا بالقعل أن كثيرا من كتابات القرن 
السادس عشر الإسياتى يغلب عليها الجاتب الدعائى. الشىء الغريب حقا هو أن يينى 
ياروخا بعض أحكامه عن المسلمين على كتايات لمسيحيى إسبانيا لم يقصد أصحايها 
سوى الميالقة والسكرية من المسلمين: 

قد نتفق أى نختلق مع المؤلف قيما ذهب إليه ٠‏ أما ما لا خلاف عليه فهى قيمة 
الكتاب بصفته نموذجا متميرًا فى دراسات علم الاجتماع وما موسوعيا (إنه 
ببساطة يتوقق عند كل موضوع بالدرس والتحليل , ثم هذا الكم الهائل من المصادر 
القديمة والحديثة التى يعرضها الكتاب). 


التشويق والريط بين الفقرات والقضولء مما يجعل قراءة الكتاب - على الأقل فى 
نسخته الأصلية - سهلة وممتعة. 


هكذا أصل إلى نهاية المقدمة وأترك الكتاب بين يدى القارئ , ولا يفوتتى أن 
أعير عن امتتانى لكل من السيدة كارمن كارو ياروخًا والسيد بيو كارو باروخا 
لتعاونهما فى سبيل أن تخرج الترجمة العريية لهذا الكتاب إلى النور. 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


جمال عبد الرحمن 
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شر رَ هذا الكتاب للمرة الأولى عام/ا196 , وقد نقدت الطيعة منذ فترة. وفى 
السنوات الأخيرة فكرت فى تعديله أو فى إصدار طبعة ثانية. أما بالنسبة للمشروع 
الأول قلا أجدنى مستعدا له حاليًا . وأما بالنسية للاقتراح الثانى فقد رأيت ألا أقدم 
الكتاب للقارئ بعد عشرين عامًا من إصدار الطبعة الأولى دون أن أكتب شيئًا عن 
الفكرة الأصلية للكتاب . وعن الدراسات الموريسكية التى تشرها باحثون إسيان 
وأجاتب منذ عام ل1ه9١‏ وحتى الآن. 

موضوع الموريسكيين!*) موضوع جديد دائمًا ‏ لكتتى لم أكتب فى هذا الموضوع 

سير وراء ' موضة " أى لأسباب تتعلق بالحنين إلى الماضى الإسلامى. إن كتابتى عن 
هذا الموضوع مبعثها تجارب شخصية بين عامى 1944 و 1105 ؛ فقد ظللت طيلة 
ستة أعوام على اتصال وثيق بأتدلوثيا الشرقية » ويمدن مقريية كانت تحت الحماية 
الإسبانية » ويآراضى جفنى ال ٠‏ ويالصحراء القربية. واليوم تيدو لى كل تلك التجارب 
والمعايشات أطياف خيال , وأتسال أحيانًا كيف كتيت مجلدًا كاملاً عن يدو الصحراء 
وعن موضوعات أخرى بعيدة عن عالمى الداخلى والخارجى. 

لقد تسيت الكلمات العريية الدارجة التى تعلمتّها حينذاك , وأحيانًا أتصفح كتايى 
عن اليدى كما لو كان كتايًا ألفه شخص آخر. أما موضوع الموريسكيين فهى أقرب إلى: 
أولاً لأننى لازلت أتردد على مواقع الأحداث ث التىٍ يرويها كتابى . وثانيًا لأننى قد كتيت 
فيما بعد موضوعات متصلة بالموريسكيين . وثالكًا لأن الياحثين فى موضوعات متعلقة 
بالحضارة الإسلامية ممّن قرآوا كتابى قد أرسلوا إِلىّ معلومات توصاوا إليها. 
لقد تابعت هذه المعلومات عن قرب وأرشدت إليها آخرين. كتاب ' مسلمو غرناطة 
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يعد عام "١15517‏ كتاب لعالم أجناس أكثر مما هو كتاب مؤرخ : هنا بالتحديد تكمن 
أصالته. من ناحية أخرى يجب أن نعتير هذا الكتاب شيدًا منقصلاً . يعد وقت قصير 
سيظهر إلى الضوء كتاب أكل من أنطوتيو دوميتغيث أورتيث وييرتارد فينسينت » 
وهو كتاب يعالج القضية الموريسكية فى مجملها . ويتعرض اجواتب اجتماعية 
: واقتصادية لم يتعرض لها أحد , واكتقى المؤلقان بالإشارة إليها فى دراساتهما ١‏ . 
ستشير إلى هذين المؤلفين وإلى غيرهما فى ملاحظات جديدة أدخلها على التص القديم. 
والآن أعتقد أنه من المفيد إيداء يعض ملاحظات تهدف إلى توضيح موققى من القضية 
الموريسكية من وجهة نظر علم الأجناس. 
2 

كان من الشائع تعريف علم وصف الأجناس 6505109:883 على أنه دراسة جتس ما 
من وجهة نظر وصفية ٠‏ وتعريف علم الآجناس البشرية دذوهاهها6 على أنه كلام نظرى 
عن الأجتاس . 

والإنجليز حينما يستخدمون هذين المصطلحين حاليًا فإنهم يعنون بالمصطلح الأول 
مناقشة قضايا ثقافية وصفية . ويستخدمون المصطلح الثانى للإشارة إلى جواتب 
التطور التاريخى . إذا استعرضنا المقاهيم الحديثة فيمكتنا أن نتبتى فكرة أن الحديث 
عن " مجموعة بشرية من عنصر ما " تعتى الحديث عن الصفات الجسدية لأقراد تلك 
المجموعة بالإضافة إلى صفاتها الاجتماعية والثقافية. وفى كل حالة يكون تحديد 
المجموعة يتاء على دراسات من وجهات نظر مختقة. فعوامل تحديد عتصر الباسك 
أو الإنجليز ليست العوامل التى تحدد العنصر الموريسكى لو المدجن أو المستعرب : 
رغم وجود قواسم مشتركة هي اللغة والزى والعادات. 

إن تحديد عتصر بشرئ ما - كالموريسكيين - يتم غاليًا عل ساس نفو : 
إنها مفاهيم دينية مختلقة عن المقاهيم الدينية للمدجنين!* والمستعريين!** » وقد كان 
المستعريون يعيشون فى ظروف مشابهة!**". . 
(*) المدجن هو المسلم الذى يقيم قى ممالك التصارى بالشمال . ( المترجم ) 
(ع») المستعرب هو المسيحى المقيم فى مملكة إسلامية . ( المترجم ) 


(عوءء) لانت تتفق مع المؤلف حين يقارن الموريسكى بالمدجن والمستعرب. قلا المسجن ولا المستعرب كان يتعرض 
لحملة شرسة تهدق إلى أن يغير أئ منهما دينه. ( المترجم ) : 
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لكى تصل إلى هذا التحديد لا يكفى مجرد عرض ملاحظات وصفية يل يجب 
القيام بدراسة تمهيدية تحلل قيها المفاهيم الأساسية التى لم يتوقف عتدها المؤرخون 

من المؤكد أن تداخل الموضوع الدينى قى المشكلة معقد إلى أقصى حد ٠‏ ويكشف 7 
أى مدى ارتبطت المقاهيم الدينية بالصفات الجسدية . وساقصل ذلك قيما يعد. 

إن العلاقة بين بعض الكلمات ويعض المؤسسات تُصور أحيانًا بشكل يؤدى إلى 
تناقضات ظاهرية. هذا ما يحدث على سبيل المثال مع كلمة سلالة 2518©: وهو موضوع 
درسه علماء الاجتماع والمؤرخون وعلماء اللقة ولم يصلوا فيه إلى نتائج حاسمة. هناك 
نموذج فى البحث اللقوى يقدمه لنا ح. كوروميناس فى معجمه الشهير''' حيث يستيعد 
أن يكون لفظ " 8أوده" الإسباتى مشتقا من 5نادهه و كهاناكده فى اللاتينية , 
ويرى أن اللفظ أصله جرمانى. أعترف الآن أننى أميل إلى الأصل اللاتينى. 

أشير كذلك إلى لقظ مشتق من كلمة وحن ومو لقا اتسلى سافميت . هذا اللفظ 
موجود مكثرة فى كتايات أميريكو كاسترو ! '). وفى الستوات الأخيرة كتب صديقى 
العزيز جوليان بيت ريفرز صفحات رائعة عن موضوع السلالة (©). 

ان أتعرض لهذا الموضوع الآن , لكنتى أشير إلى أنه عتدما يتحدث إسبانى 
أى يرتغالى عن سلالة 8508© فهو يشير - ضمئًا - إلى صفة طيبة أى صفة سيئة » 
ولهذا فهتاك حديث عن سلالة جيدة قاكقك قمعناط وسلالة رديئة هادص دلهمم . 

هناك مفهوم أن السلالة تنتقل بالوراثة » ويُضاف هذا المفهوم إلى مقهوم آخر 
يقول إن الصفات الدينية تُتوارث ٠‏ وهذا يعنى أن سلالة ما تكون طيبة وعالية ؛ وبسلالة 
أخرى تكون شريرة وفى طبقة أدتى. 

هذا يقسر أن البرتغاليين - عندما وجدوا أنفسهم قى مواجهة نظام اجتماعى فى 
أمريكا الجنوبية لا يمكن مقارنته ينظم أخرى - قالوا إنه نظام لا يوصف » وكذلك 
أطلقوا عليه لقب 515ده "سلالة” وهى أفضل مصصطلح لتقريب التظام الأمريكى الجنويى 
إلى الأذفان. ومع ذلك فإن الملتخصصين فى شئون الهنود الحمر قالوا إن كلمة هاكه 
تصلح لوصف الطبقات الاجتماعية هناك لكنها لا يمكن استخدامها كاسم " . 
ومنذ 0 كذو١ا‏ تقرسنا اعسند ميتخلم راون كيه كفس على أنها كه : رتنعهم فى 
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ذلك الإسبان والإيطاليون والفرتسيون والإنجليز والألمان. وقد دخل المصطلح مجال 
العلوم الاجتماعية. 

من المهم الآن أن تؤكد أن مصطلح هاده أصله أيبيرى ٠‏ ولهذا فقد استخدمته 
البلاد ذات الصلة بأمريكا الجنوبية كإنجلترا. علينا أن تُبرز أيضًا اتساع مجال 
المصطلح فى الزمن المعاصرء وملاحظة أن المصطلح - وإن كان نابعًا من الديانة 
المسيحية - يُستخدم فى تمييز مجموعات بشرية " أقل شأنًا' داخل الديانة الواحدة. 
هذا ما حدث بالضيط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر نتيجة لأحداث 
سياسية عرفا معالمها الخارجية لكننا لم نفسرها يعد . سنحاول الآن عرض رؤيتنا. 


د# د 


إن ما يسمى نظام السلالات فى الهند قد كُتب عنه الكثير. هناك مؤلفات قديمة 
عن هذا الموضوع لكن لم يصل الأمر إلى تحديد ملامح واضحة للمصطلح لأن سلالة 
اليراهمة 6652565 نفسها - التى تعتير أصيلة - تنقسم إلى أتواع ('' مختلقة 

لكى نحدد معنى كلمة 'سلالة' 8558© يجب ألا نعتمد على وصف محدد للسلالة, 
:فالوصفات تختلف قيما بينها » بل يجب أن تعتمد على أسس وميادئ تحدد الصفات 
الرئيسية للسلالة. كان الجغرافيون اليونانيون يعرقون النظام الهندى . إن إسترابون 
هات يصفه طبقًا لما كتيه ميفاثيناس ودمهددوهة8 '"', ويستند إسترايون فى 
وصفه إلى تقسيم الناس على أساس طيقى ٠‏ ويكون الفلاسفة 63018205ط فى أعلى 
درجة ٠‏ وتكون الفلسفة حرفة ووراثة فى آن واحد . ويقول إسترابون إن كل طبقة يجب 
أن تعمل فى حرفة ما . ويحظر أن يتزوج رجل من طبقة ما امرأةٌ من طيقة أخرى. 

وعندما يتحدث عن الشعوب الأيبيرية يقول إن تلك الشعوب تنقسم إلى طبقات أقل 
عددا - فهى تتقسم إلى أريع طبقات لا إلى سبع - ويكون الانتماء إلى الطبقة بحكم 
العائلة (4 . ويكون لكل عائلة نشاط ما تتوارثه فيما بيتها. 
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وهناك شعوب قديمة ييدى أنها كانت لها مقاهيم مشايهة مثل التتار عمنعتءطت !9 
لكن ما يجب أن نبرزه الآن هو أن المؤلفين الإسبان عند تعرضهم للنظام الهتدى 
لم يصنفوه على أساس التنشاط الاجتماعى ولا على قكرة العائلات » وإتما على أساس 
السلالة هاهه, إيمانًا منهم يأن كل سلالة تصاحيها صفة الخيرية أى الشرية والتقاء 
أى الدنس . من ناحية آخرى كانت هناك فى شبه جزيرة إدبيريا على مدى أجيال فكرة 
أن الطبقة العليا ليست حكراً على سلالة ما ٠‏ أى أن طبقة رجال الدين ليست مغلقة 
على أحد. وفى أى كتاب عن القساوسة عند التعرض لوضع القساوسة الكاثوليك هناك 
فرق بين القساوسة الإنجيليين وقساوسة شريعة موسى ٠‏ فأقراد الصنف الأول يتلقون 
عند تعبينهم ” النعمة " و" الصفة ", أما أفراد الصنف الثانى فهم ينتمون إلى قبيلة 
أى عائلة وهم يكتسبون هذا الوضع وراثةٌ ('! . هذا بغض التظر عن وجود قساوسة 
موقرين فى كل الجماعات التى أسست''' . قى إسبانيا - خلال عصر بروز طيقة 
رجال الدين - كان يمكن أن يخرج القساوسة من الطبقات الققيرة » بل وكان يمكن 
أن يصل أولتك الفقراء إلى أعلى المراتب الكنسية. أما طبقات " المحاريين " وى"الفلاحين" 
و"الحرفيين"” فهى حكر على أناس محددين ٠‏ بل هناك طبقات أخرى - من وجهة تظر 
دينية - أكثر انغلاقا باعتبارها "غير نقية" . لتتذكر أن مقهوم التلوث أى عدم نقاء 
الجنس #6©دةمم كان له دور حاسم فى تحديد سلالات الهند وهو مبتى على أساس فيتى!؟). 


كت 


لم يكن هناك فى إسبانيا - فى الفترة التى تدرسها - نظام سلالات متعدد كالنظام 
الهندى أو كالأتظمة القديمة , لكن يمكننا أن نؤكد وجود سلالات متعددة من "المحددين" 
*8ةهم أى الرجال والنساء الذين يحظون مرتبة فريدة داخل المجتمع مع أنهم ينتمون 
إلى طيقة دنيا على أساس دينى. وعندما نتحدث عن كلمة " دينى " فإننا نعنى داخل 
المسيحية يل داخل المذهب الكاثوليكى. 

نجد أنقستا أمام أحداث محددة. من السهل أن نقول كلاما نظريا عن سوء 
تأميس نظام " نقاء الدم " » لكن عندما نفكر فى معتى الحروب التى خاضتها شيه 


جزيرة آيبريا ضد الإسلام نجد أن هناك أساسا تاريخيًا لذلك التظام. كان ذلك النظام 
يعتير أن المسلمين وأحفادهم طيقة مدنسة بسيب اتباعهم الإسلام . ولذلك فهم 
- طبقًا لذلك النظام - شبيهون "بالكلاب" على حد تعبير الطبقات الشعبية . وهم حلقاء 
للأتراك وللملحدين القرنسيين 

كان الموريسكيون - كمجموعة - غير قايلين للتتصيرء كانوا يعيشون فى قُرى 
تابعة للسادة وكاتت لهم حرف محددة وكاتوا يحتفظون بأزيائهم القديمة » خاصة 
النساء منهم (''' , كانت أكلاتهم مختلقة , وكانوا يعرفون بما لا يأكلون ولا يشريون 
كانوا يحتفلون بالمواليد والزيجات وغيرها طبقًا لدينهم القديم. كانوا فى بيوتهم 
يتحدثون ويكتيون باللغة العربية. ورغم أنهم كانوا مسجلين فى كنائس فقد كانت لهم 
قيادات دينية. كاتوا يؤدون شعائر الإسلام بشكل شيه علنى فى القرى التى يعيشون 
فيها رغم تعميدهم بشكل جماعى ورغم تعليمهم الكاثوليكية » ورغم محاكم التفتيش 
التى سنعرف عنها مزيدًا من التفاصيل يفضل أبحاث صديقى العزيز الدكتور بيتر 
دريسيتدورفر ١2‏ التى سأشير إليها قيما بعد . لكتنى أنطلق مرة أخرى من منطلق 
نظرى. من وجهة نظر علم اللاهوت فإن الموريسكى ليس ملحدا يل مرتدًا!*. إن الإلحاد 
والكفر والارتداد كلها أشياء مضادة للإيمان. المرتد هو الذى يُصر على شىء مضضاد 
للعقيدة بعد أن تم تعميده. إذن فالارتداد شىء يصدر عن شخص مسي (150), 
فالارتداد هو تراجع ٠‏ وهى أمر يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام : 

. معارضة داخلية تظل حبيسة داخل الإنسان ولا يُظهرها بالقول أو بالقعل‎ - ١ 

- معارضة خارجية , والإنسان المؤمن بالعقيدة الكاثوليكية فى داخله قد يرتكي 
أمورًا تخالفها كأن يعبد الأصنام أ كأن يقر بشرعية دين مخالف. ش 

٠"‏ - معارضة داخلية وخارجية هو ما يعنى أن يرتكب الإنسان أعمالاً مخالفة 
للعقيدة الكاثوليكية التى لا يؤمن بها فى داخله. 


(*) يخلط المؤلف - كقيره من الباحثين الأوروبيين - بين الشخص الذى اختار المسيحية يمحض إرادته 
والشخص الذى أجبر على اعتناقها ( وهى حالة الموريسكيين ). ( المترجم ) 
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أما الكفر فهو خطأ يرتكبه الشخص الذى تم تعميده يما يخالف العقيدة 
الكاثوليكية كليا أو جزئيا /31). 
من الناحية التاريخية يمكننا أن نقول: 

١‏ - إن الموريسكيين كانوا يعتبرون مجموعة مرتدة من الدرجة الثالثة » أى أنهم 
كانوا يخالفون العقيدة الكاثوليكية قى الظاهر والياطن. 

" - كان من المعلوم أن الموريسكيين على اتصال بالكفار من المسلمين والأتراك 
واليرير كلما أمكتهم ذلك. 

- كان من المعتقد أن الموريسكيين على استعداد للاتصال بالملحدين وأعداء 
التاج الإسيانى. 

من المناسب الآن أن نقصل الحديث عن ذلك!"'. لحسن الحظ فإن لدينا الآن يحمًا 
منهجيا ومعاصرًا يمكننا من إنجاز مهمتنا : إنها نظرية دروستدورفر التى أشرت 
إليها!*' والتى تدرس الوضع النهائى للموريسكيين والتى تتحدث عن الجانب الدينى 
السياسى. إن ' تقرير أسقف سيغوريى عن الموريسكيين ' الذى يستند إليه 
دروسندورقر ( وهو مؤرخ فى ؟7 مايى )١6960‏ يتعرض للمساعى التى يذلت من أجل 
تنصيرهم ٠‏ ويؤكد صراحة أنهم مرتدون ويمارسون شعائر الإسلام 11 

إن كل الباحثين السابقين واللاحقين يؤكدون هذه النقطة ويبررون على أساسها 
الإجراءات القاسية التى اتّخذت ضد الموريسكيين . يتفق الجميع كذلك على صعوية 
تنصير مسلمى الأندلس. يعتمد دروستدورقر!"") على كتايات مؤلقين من الكتيسة 
ويؤكد أن الموريسكيين كانوا مسلمين , وأن الأدب الألخميادو دليل على تمسكهم 
بالإسلام » ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الأيحاث!''' يقوم يها عدد كبير من 
المستعرمين الشيات!؟". 

من المفيد كذلك أن تستتد إلى ملقات محاكم التفتيش - التى أشار إليها يدرو 
لونغاس!*) - للوقوف على مدى تمسك الموريسكيين بيشعائر الإسلام الصحيحة"”"''', 
وقد استند دروسندورفر إلى تلك الملفات لدراسة جواتب أخرى!2"). 


(ه) ترجعنا هذا الكتاب إلى العربية ونُشر فى تونس من إصدارات مركز الدراسات الموريسكية يزقوان 
عام 19575 . ( المترجم ) 
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كان الموريسكى - بصفته مرتدا - يدخل فى إطار عمل محكمة التفتيش . ويتضح 
من خلال القضايا أن الموريسكيين كانوا يتبعون التراث الإسلامى فى التتجيم والكهانة 
والسحر ا*) نينا 

هناك اختلافات ثقافية بين موريسكيى الأقاليم المختلقة » لكنتى لن أتوقف عند هذا 
الجاني'""', والأقاليم التى أعنيها هى فالتسيا وأراغون'!"'' وقطالوتيا وإكستريمادورا. 
وهى اختلافات واضحة!*''. إن الموقع الجغرافى لموريسكى يحدد التّهمة التى تُوجه إليه 
من حيث الاتصال بالأتراك أو القرنسيين. يقدم خوان ريفلا - فى دراسة يعنوان 
'القضية الموريسكية والوضع الدولى فى عصر فيليبى الثانى" - بيانات مهمة لدراسة 
هذا الموضوع . وقد أشرت فيما سبق إلى أن هذا الموضوع!؟" قد نتج عنه تراث أديى 
لا يقل حجما عن الوثائق الرسمية. 


إن التكييق القانونى الدينى الذى يقدمه لتنا علماء اللاهوت وقّضاة محاكم 
التفتيشء والقضايا التى نظرتها تلك المحاكم... إنما هى وثائّق يمكن ريطها بالكتايات 
الأدبية التى خلقها مؤلفون تختلق أهميتهم » فمنهم قليل الشأن » ومنهم مَنْ هى فى 
حجم ثيريانتيس أو لويى دى بيغا. 

تحفل التصوص الأدبية - ذات الموضوعات السياسية أو الدينية - بالإشارة إلى 
عادات وشعائر الموريسكيين. إن أعمال رامون دى لا كروث فى القرن الثامن عشر 
والكتابات المسرحية فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تحدد صقات 
شعب مدريد حتى من حيث اللغة. هذا بالضيط ما تجده فى الأدب الإسيانى فى أواخر 
القرن السادس عشر وأوائل السايع عشرء فهو يحدثتا عن خصائص ال موريسكيين حتى 
من التاحية اللغوية! "2 . لقد أذاع الأدياء فى أعمالهم بشكل خطيرمقاهيم غلماء اللافوت 


(*) يقع باروخا مرة أخرى فى أخطاء الباحثين الأوروبيين حين يتحدث عن التتجيم والسحر على أنهما من 
عتاصر التراث الإسلامى . هناك فرق بين تعاليم الإسلام - ومصدرها القرآن الكريم والسنة الصحيحة - 
ويين ما يقله بعض المسلمين . ( المترجم ) 
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التى كانت موجودة فى نصوص لا يطلع عليها أحد. وتعكس هذه الأعمال أيضًا آراء 
مختلفة » وسنعرض فيما يلى للآراء التى كانت سائدة!١"'.‏ 

أركّز فى هذا الكتاب على الفرق بين المسلمين الأندلسيين والموريسكيين من حيث 
تقييم النصارى لهما!"'". حسب ذلك التقييم كان مسلموى الأندلس هم الأعلون سواءً 
بصفتهم محاريين شجعانًا أى محبين أو علماء وأصحاب حضارة ٠‏ يل كان الفقهاء منهم 
يعتبرون بصفتهم علماء'""'. إن مؤرخًا كاثوليكيا مثل غاريباى لا يتردد فى وضع ملوك 
غرتاطة فى مصاف ملوك إسيانيا ويعتيرهم نبلاء وشعجانًا!2''. أما عندما يتعلق الأمر 
بالموريسكيين فالأمر يختلف , إذ يحتقرهم الناس ويتحدثون عن حهلهم وعن حقارة 
مهنهم وعن فظاظتهم التى نسيها اليعض إلى ايتعادهم عن الدين المسيح !*؟)(*, 

فى مجموعات القصص القصيرة القديمة هناك قسم للقصص " الموريسكية " على 
غرار القصص "١"‏ " الأراغونية “فى القرن التاسع عشر وأوامل القرن العشرين. 

أصل هذه المجموعات القصصية قديم ٠‏ وتحقل مؤلفات الكتاب المسيحيين بالحديث 
عن الخيانة. ستركز الاهتمام الآن على القصص التى أشار إليها الأب بينيدا فى كتابه 
' حوار حول الزراعة المسيحية " والذى نُشر عام 1044 , وهى كتاب ضخم يتبين منه 
معرقة المؤلف للموريسكيين وسادتهم فى إشبيلية. 

فى كتاب بينيدا يبرز بوليكرونيو - وهو عجوز من تسب عريق وسيد 
للموريسكيين!"'' - محاورا. المحاورون الآخرون يبدو أنهم يعرفون الموريسكيين عن قرب. 
الجميع يتحدثون عن لمحات من حياة الموريسكيين فيبرز يض ال موريسكيين لعبادة مريم 
العذراء!**!4؟. النصوص هنا تبدى أقل تعاطقًا(؟") مع الموريسكيين. وفى موضع آخر 
تروى قصة عقوية لحقت بموريسكية أرادت استخدام عبادة الصور يهدقف سيئ!:*). 


(+) هذه هى النتيجة التى توصلنا إليها فى دراسة عن صورة المسلم قى الأدب الإسيانى فى العصور الوسطى ثم قى 
العصر الذهبى . اتظر د. جمال عيد الرحمن :صدى سقوط غرناطة فى الآدب الإسياتى ٠‏ أعمال المؤتمر 
العالمى الخامس للدراسات الموريسكية (المجلد الثاتى) ص ١5-140‏ رغوان (توتس) 1197 . (المترجم) 

(++) وهذا خطأ آخر يقع فيه الباحث الأورويى ٠‏ فا مسلم لا يمكن إلا أن يحترم السيدة مريم العذراء التى 
طهرها الله واصطقاها على تساء العالمين , أما ما لا يقبله المسلم قهو الرْعم بِئْن السيدة مريم صلاحيات 
الثواب والعقاب فى الآخرة . ( المترجم ) 
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هناك قصص أخرى تدور حول الأشياء التى لا يأكلها الموريسكيون . هناك وسيلة 
لمعرقة من هى الشخص الجيلى ومن هو الموريسكى: أن يقدم للاثنين نبيذٌ أحمر!١“!.‏ 
هناك كثير من الصفحات المتشابهة كتيت عن تحريم الخمر ولحم الخنزير وعن حب 
الموريسكيين للباذنجان واللقت ويروى بينيدا نكتة يقول فيها إن الموريسكى يخلط بين 
الباننجان والتين!"؟). ش 

هناك حكايات أخرى عن الموريسكيين تتحدث عن قيامهم يأعمال السحر”؟*'. إن 
المسلم الذى كان عالم فلك قد أصبح الآن فى نظر مسيحيى إسيانيا مجرد شخص 
يعمل بالسحر والشعوذة “*» وقد تحول الساحر الموريسكى إلى شخصية فى أعمال 
أدبية 2 

وسواء أكان الموريسكى فلاحًا آم عاملاً فى مجال نقل اليضائّع فلم يكن هناك 
فرق بين الاثنين فى الناحية الدينية. 

ويعد أن تقرق أهل غرتاطة إثر إخماد ثورتهم يبدو أنهم عملوا فى مجال نقل البضائع 
والتجارة المتنقلة » وقد أدى ذلك الوضع إلى وجود شكوك واتهاما لهم. كان يقال إن 
الموريسكيين يمكنهم - من خلال التنقل - إجراء اتصالات مع العدى الخارجى والقيام 
بالتجيسس. ومن ناحية أخرى كان الموريسكيون الذين يعملون فى مجال النقل يتجنيون 
الذهاب إلى الكنيسة: فقد كانت المناسبات الدينية تفاجئهم وهم فى الطريق!١؟.‏ 

هناك ققرة فى كتاب 1881608:هه اك تتحدث عن عمال النقل وتصورهم على أنهم 
أشخاص غير متدينين. تقول الققرة: ' إنهم من أحقر الناس فى الدنيا. إنهم حثالة 
البشر. لا يهتمون إلا بالشربء وكل ما يكسبونه من مال ينققونه فى شرب الخمر. 
يبنى أن جسد الواحد منهم عبارة عن وعاء من تبيذ. إنهم أناس نعرف من رائحة 
أقواههم أنهم لم يحاقظوا على الدين ... إنهم يقضون حياتهم فى التتقل ولا يذهيون 
إلى الكتيسة فى أيام الأعيادء وإذا عادوا قيما يعد إلى قراهم وطلب منهم القسيس أن 
يعترفوا فإنهم يدلون ياعترافات كاذية يذكرونها كمن يؤدى واجبًا. إنهم لا يقومون بأى 
عمل يدل على الدين الذى يعتنقونه لآن أهم عملين يقومون بهما هما الشرب والإلحاد... 
يل إنهم يسخرون ممن يؤدون شعائر مسيحية” 7 . 
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يعد ذلك اشتهر عمال النقل كناشرين لأقكار سياسية جديدة وأجنبية وكمؤيدين 
للأقكار "التقدمية" إلى أن جاء اختراع القطارات فقضى على مهنتهم. 


-1- 


نعود إلى الموريسكيين. كما يحدث دائمًا قى تقييم المجتمع هناك جوانب سلبية 
وأخرى إيجابية. إن المسلم المرتد كاليهودى المتتصر يمكن لكل منهما أن ينقل إلى 
المسيحيين القدامى مفاهيم دينية!*. لقد خرج من عائلات موريسكية فى غرناطة 
والمرية وغيرها قساوسة لهم علاقات طيية أو سيئة مع ذويهم كما يتضح من 
الوثائق!"*'. من ناحية أخرى فإن المستعريين - المشتغلين بالعلاقة بين المقاهيم الدينية 
فى الإسلام والمسيحية - اكتشقوا أن مؤلقى العصور الوسطى المسلمين والمسيحيين 
كانوا على اتصال » وقد درس المستعريون كذلك أعمالاً أخرى يتضح من خلالها 
احتمال وجود اتصالات حديثة بين الجانيين!*. 

منذ سنوات طويلة أوضح ميغيل أسين بلاثيوس وجود صلة بين تص لصوفى مسلم 
هو اين عباد الرندى ( المتوفى عام 54؟١)‏ ونصوص للقديس خوان دى لا كروت!”*) 
وردت فى كتاب "الليلة المظلمة" هتداءعىه 2/066 . كانت دراسة أسين بلائيوس مفاجأة » 
وقد أدت إلى وجود شكوك!!*. هناك دراسات أخرى كان لها نفس الآثر. والأمر 
الواضح هو أنه كان هناك تأثير وأن ذلك التاثير كان مهما . قهوى يوضح الصلة بين 
الكتب الإسلامية فى العصور الوسطى والكتب الإسيانية الحديثة عمومًا 202 
إن كل يوم يمر يتيين يوضوح أن العنصر الإسلامى والعنصر المسيحى قى هذا 
الجاتب (وفى جاتب الفنون!'") لا يتفصلان كما هما منقصلان فى التواحى.الاجتماعية 
والقضائية ... إلخ. يجب ألا تنقى أن من الموريسكيين من أصيح مسيحيا مخلصاء وأن 
يعض المسيحيين القدامى كانوا يميلون إلى العنصر الموريسكى فيتزوجون من 
موريسكيات ٠‏ بل إن منهم من اهتم يتطورات قضيتهم وسار فى طريقهم عند الطرد. 


(») هناك دراسات بالقعل عن العلاقة بين التصوف الإسلامى والتصوف المسيحى قام بها كل من أسين 
بلاثيوس ولوثى لوييث بارالت . ( المترجم ) 
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هناك نص للأب آلوتسو دى أندرادى - وهو يسوعى من القرن السايع عشر!“")- 


أعتقد أنه نص هام يعكس ميدأ الرحمة المسيحى تجاه الموريسكيين الذين طردوا إلى 
إفريقيا ثم عادوا إلى مواطنهم. إن الحالة التى يرويها تتعارض مع قصة مسيحى قديم 
أحب موريسكية فتخلى عن دينه ووطنه من أجلها!**) ومات شر ميتة لأنه عاش 
مسلمًا. لتدع التهاية جاتبًا ولنفكر فى الظروف التازيخية التى يشير إليها المؤلف 
الكاثوليكى'*. وفى الضغوط التى تمارسها ثقافة المجتمع على حياة الفرد. إن بعض 
المسيحيين المعاصرين قد يبدى له ذلك أمرا مشينًا . لكن البعض الآخر من المسيحيين 
المعاصرين لايزال يحمل تلك الكراهية القديمة. 
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إذا تحدثتنا عن الجواتب الدينية قبإمكاننا أن تيرز العتصر المادى. إن كل 
الصقحات السايقة دارت حول أمور مادية. هذا ما أدى إلى عدم تصديق أورويا للتدين 
الإسيانى. لم يضع أحد فى اعتياره أن الدين قد استخدم لتحقيق المصلحة العليا 
للدولة... وقد علمنا أن التصوف كانت له تعبيرات شعرية!!*). إن الجانبين السياسى 
والاقتصادى فى الدين هما اللذان أديا إلى انتقادات ٠‏ فقد تحدث المؤلفون عن الاضطهادات 
التى حلت بالمنحدرين من أصول إسلامية ويهودية وعن تجاوزات محاكم التفتيش وعن 
الخراب الذى نتج عن عمليات الطرد. ومن ناحية أخرى تحدث المؤلقون عن الرذائل التى 
نتجث عن أخلاق المبشرين. وبيدى أننا اليوم فى الطريق إلى فهم آثار طرد الموريسكيين 
على الاقتصاد وهى آثار خطيرة كما يوضح دومينغيث أورتيث لكنها آثار تختلف 
باختلاف الأقاليم. إننا اليوم نعرف الكثير عن عدد الموريسكيين المطرودين وعن علاقة 
0 ا احو وعن 00 داخل إسباتيا وخارجها . وكان يمكن أن 
0 هاما فى فرنسا ل : 

هذا التقدم الهائل فى البحث التاريخى لا يكفى - مع ذلك - لتكوين فكرة عن 
الآثار النفسية التى ترتيت على عملية الطرد ولا عن الصراعات السايقة. 
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يلاحظ فى السنوات الأخيرة وجود اتجاه بين المؤرخين يميل إلى تحويل البياتات 
الاقتصادية والسكانية إلى أرقام. هذا الاتجاه محمودء فلم يحدث قيل ذلك أن كُتب 
التاريخ على أساس وثائقى. بالتسبة لتاريخ الموريسكيين ولتاريخ الحرب الأهلية 
الإسباتية عام 19175 ولأحداث القرن التاسع عشر لا يمكن أن نستغنى عن الجانب 
"العاطفى” . وهو جاتب لا يخضع للتفسير التاريخى المتطقى. إنتا نحن الذين عايشنا 
الحرب الأهلية يضايقنا ما نقرؤه فى كتب لمؤلقين إسيان وأجاتب من حديث عن المذاهب 
الفكرية المتصارعة والطبقات الاجتماعية ... إلخ » يضايقنا أن أحدًا لا يتحدث عن 
العواطف التى كانت سائدة آنذاك. صحيع أن وسائل الدراسة تختلف باختلاق 
الزمان» لكن هذه الوسائل يجي ألا تتجاهل العوامل الأخرى , أتا لا أدرى على وجه 
التحديد ما إذا كان التعصب الدينى له أساس اقتصادى . هناك مؤرخون يقولون إن 
ذلك أمر واضح جدا. الواضح بالتسبة لى أن التعصب الديتى يستخدم كأداة . 

وصلنا إلى نهاية المقدمة. لنتحدث مرة أخرى عن موضوع الطرد. يمكن أن تقول 
إن نهاية المشكلة الموريسكية كانت متوقعة وإن قرار الطرد كان يتبلور فى ضمائر 
السلطات الدينية على مدى سنوات. لقد ظهرت بوادر ذلك قى تصوص خاصة بالطرد 
وفى تصوص أخرىء فقد ظهر الموضوع فى تصوص نتحدث عن تيوءات. 

إن مضمون الدين قى التيوءة كبير عند دراسة أسباب ثورة الموريسكيين , بل إن 
دييغو أورتادى دى مندوثا كان يضع ذلك فى اعتياره''”*. وقد درس خوان أوروثكو قى 
كتايه عن " التيوءات الحقيقية والتيوءات الكاذية "7 تلك التبوءات الشيطانية. يذكر 
أوروثكى حالة الإسكافى باندارا من تراتكوسى بالبرتغال الذى نتباً يقيام وحدة بين 
البرتغال وكاستيا. وذكر أنه كتب بعض الأييات عن هذا الموضو ء!١31).‏ 

يقول أوروثكو إن هناك حالات أخرى لتبوءات من هذا التوع شاعت بين 
الموريسكيين. ويتحدث عن الكتب ' ذات الطايع الملائكى' للراهي فراتثشيسكو 
خيمينيث!'' أومن المعلوم أن هذه النصوص نُشرت عام ١988‏ . 

وياختصار فإن كل ما يُكتب عن الموريسكيين ( دون أن يراعى البُعد الديتى الذى 
أشرنا إليه) ستكون مؤلفات تفتقر إلى عنصر أساسى. وعندما أتحدث عن اليعد 
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'الدينى فإننى أتحدث عن تدين خاص بعصر فيليبى الثانى وابنه » وهو شكل من 
أشكال التدين يعتمد على الصراع وعلى أسس إسستراتيجية. وقد كان بإمكان 
بالأتراك ويالقرنسيين. أما الموظفون الملكيون الإسيان فقد استخدموا إستراتيجية 
أخرى. كان هؤلاء ينظرون إلى الأمور من حيث هى حسنة أو سيئةء وعلى هذا الأساس 
كانت تستند النتصوص التى كتبت عن طرد الموريسكيين : أغيلار وأثتار دى كاردوتا 
ويليدا وفونسيكا وغوادالاخارا. سأذكر تصا لأحد المؤلفين لأختتم به هذه المقدمة. 

هناك نص للراهب خيرونيمو باوتستا ( المتوفى عام )١1>9‏ يتحدث فيه عن 
شرعية قرارات محاكم التقتيش يقول فيه إن الكنيسة هى مملكة يسوع ٠‏ وإن مملكة 
الشيطان يشكلها الملحدون والمرتدون ' الذئاب والأسود والديبة والثعالب والحيوانات 
الشريرة من المرتدين والكاقرين واليهود والمسلمين والأشخاص الضارين يقطيع 
المؤمنين بالله ويالكتيسة المقدسة “39), 
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هوامش مقدمة الطبعة الثانية 


(1) عالج دومينغيث أورتيث موضوع الموريسكيين فى الكتابين التاليين: 
(1969 ,لققها١!‏ ) عداتادردة عن| 09 2تنهمعحا ها 0 هنوارملامعه0 بر كنع01 
(1974 ,مهالا ) عد اأعراة جم| بر عمعزاةاه) عهبره!! عم| :مودمنوه مبوقامد 51 
هذا بالإضافة إلى مقالات أخرى نشرها قى مجلات مختلقة وسوف تشير تباعا إلى دراسات فيتسينت. 
(؟) .5905م ,1954 ,10لها/١!‏ ,ابهائةأأواكقه 81902! | 08 معأوثةاه7اتاء معتاقى منيوومنعه 101 
722-44 
(؟) من الواضح أن مصطلح 'أصلى 0581120 قد استخدمه كتاب مقال وصحفيون وسياسيون لدرجة تؤدى 
إلى كثير من الخلط. 
(5) - كتتقحا أن «ناهذ! 0[ «وبرقجدع .عانأنان) أه ١متأهاكصة:1‏ 156 " دع , “عأكقه لرملالا عطا 00 " 
١ 001:65, 1‏ , "ملعا 
(ه) ٠١‏ ,صذهاة8 5أ0ه6ممعج27 يه ومدوعيه51 عممطعه .ل8 1 عل "عاأمدتن" ملنمتائة 
: 24,3 59م,(1970) 
(1) 242 .ودم..اتء.عم ا .أته ,مانعنائة تومعومعيك51 
١, 39-50 ) 703-707( )9‏ ,لا 
(4) (3,6)501 ,الا 
(9) هناك تعليقات كثيرة حول ما وردعن هذا الموضوع فى : .4,1-4,لالألا ,00تاكنال 
)٠١(‏ ..001 513هنام0111© ,0116811013 09 2505© ©0 1182انا5 ل[ ,5286100185 06 «انانععناتاهرا 
.6505ل 08 هأثلهم17ئ28) 2| ©0 مع0نن16!1] ,00و10 مععع مد وصيمليهن 
)١١(‏ (5 لاتات. 20 ,1.مقك ١,‏ 10طتا) » 2 أه1 ,ملهاك معطنا 
)١١(‏ -50.278م مااععم].ائع.انة ,ممعوع اها 
(؟١)‏ -قهط! 1302ة61 06 هلله ها ع0هع0 متدمدحا لع مق أناكناه: عزدما اعل معرعممْ " وتية 3 
5نانةا5ا 06 منعمانوعا ماناتاكعما أ06) 86512 ,"5م2015 ١٠05‏ عل ومتعانهك ذا 15 
103-117 .كوهم 1966 .1965 701١‏ رعمما«امقلعذ 
لعل ومنمتعوام بز /اا 0اونه أعل وإواندمعه ل0هله 506 | © عمعها:0 عهلم1! * كتدوع8 0 
.5905.199-226م, (1959) /ال21)1) ,9ذ01اعذ!! ا 06 611115 0هعق, لدت19] 2| ع0 تاعام8 ررع., "1/ا)7 
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زقيلة 7ناءاأن8 جه "1526-1580 ,05ص أل12202و 20215005 ك0 نز وناءأ5أنوصا ها " :632220 .كا 
63-7 .كوهم.,(1965) |الكدارودوامهموالا 
)١١(‏ بقعمع006© عل دمعت عل قلاناك نا 520600165 عل لناإععيهاعما :ملها10 ممفاعمصط 
162-3 .1015 
(17) 164-165 كاه .مه :مله1016 5 
)١07(‏ -ماعذا! عنمو لت "دعنانكأب20 كععل لوأكأناجزع' ٠‏ .عتنتاعده[ضمت أت عاأمدلالة" باسهات .2 
205.81-8م (1961) 200210017١‏ ,عناوار 
)١8(‏ 1610 - 1575 معلها0! قا عكدع202م -معدارهم 116 .ومتاأكانوما عل ععامب لمداذا 
(1971 ,معمجطدع اناا 
(19) 6 .30م مامه :ع11ملدعهمهعم نا 
(١؟)‏ 5-9 905هم أأع.مه ععأرملدعمدع :نا 
(1؟) 10-13 2905م اأت.مه عمل روهدم 2 
الرسالة العلمية التى تقدم بها صديقى. لب. هارفى عنوانها "الأدي الموريسكى وقد نشرها قى دراسات منها: 
06 يوتنةأعععتايل عه ,"تعاعمبعاضا لاعامهم5 ع محلتهت بإعانانا كديه مايا معدرمم ع1" 
67-7 3505م (1959 هللدمح ) ١١الا‏ ,ومعنهةط9١!‏ بر ووطدرة عمالرادوع 
صق لق وه "5م0ه221611) جعلزع؟ 05 0ز2ط 31:21202) لك عأطم30 ممت ونا " عقو8306 عدتالا 
297-302 3905م,(1956 ) 01 ,وللهل 
"عولنناريتن) ع0 0هلئأواع:زولا 15 ع0 مععاوطاطت8 ها ع0 203تصتدزلج مالعدنامهم دلا " 
505.49-4م (1958) 706111 ,كباله مق لظ مه 
انظر كذلك دراسات خوان بيرنيت المهمة حول موضوعات مثل " الترجمات الموريسكية للقرآن”. 
(21) من وجهة نظر لغوية وأدبية تبرز دراسات غالميس دى فوينتيس: 
(1967 ,مله 0)) (لعممذ 28311200110 جدعجع:والعطمر) 5 0:1نع2/13ل1) كتلصتقط كها 0 200لا لآ 
(1970 ,20110ا/١!‏ ) ومؤالا بز عزريج]! ©0 5ع31110 ع0! 06 112مأوال! 
,"ه2015 -301200زلج وأ همدع وناتداع]ة! دا عل مننأدأناودةا معلءه أء مع عغرع1ما " 
ركانة"!) ع نتيآ عنوماه/1/آ أت عناوناكوان0 انا ©0 [/1]8171280!13!| 2071015) )0 ذال جع2301/ 
527-546 .35م ,(1965 
(؟”) (1/20110,1915 ) جمه111015 عها ©0 3كمزونات: هللا 
(2؟) 13-19 .0305 ماتع.مه ,نع أملرهوع 0 
(0؟) هفاك دراسات مهمة لماتؤيلا ما تثارناريس من وجهات نظر مختلقة مثل: 
لللا اوناع عالهمكال وعم, "هع200-1901:15النقزلح «الطديعانا 12 ل 6لتبام معأ إع" 
1973(,0205.599-8) 
١1001,‏ ,وناو ناقمكال! «أواان8 حت ,"هع 0105 هكوأوتات 0652م :3005 1مدزلح 1005 " 
295.311-7م (1970) 
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(11) حول وضع موروسكبى قالنسيا انظر: 
5م0زعالا 13/0105أكاته لا 70115605 : 0210021 مأعتأآصمه ونا "تنتوده2 لأرعحامله!! عقان1 
,85انق8 806005 ) /27011-1601 بقتهمدع عل 1018كئا!؟! 06 05علهنن ونه “"ماعرعلدلا 

1955(,0595. 5-115, )1957(0205 83-0 

(925,1956) لعا ,ععلدوصةق 2ه ,"كم هتأهدالالاك عل كجالع اع مم8" :20606 ا أردولا 
1154-2 .2505م 

هلا ع0 لملندرعنزولا دا عل ععلقمممق عه ,"كمع20115 105 500 5مالناوع "ولوهمة دبال 
.290523-135م (1964بردعدرهملدا ١١)‏ ملعل هبنت 2001/1١‏ رمتعدها 

(7؟) حول الزراعة انظر : 
-©06 13 عل عتمعاطم:م ع1 أ ,قاط نال عنال ثرا عالتأأنت ذا ركع 101150 كما" أمكووم مجوزص 
0353 ها عل د5عوصداعاا عع ,"...عاععنه عاالالا ناج عامرودممع عناانعقتود' ١٠‏ عل عموع0ج 

205.237-1م (1971ركتبدط) ااا ,مبوعقاءنا عل 
ويدرس بائريك هارقى لغة موريسكيى فالنسيا قى : 
81-5 قهناوخم ,(1971) 2000/1 ,كمالدلضية لثر جك “1595 صا جتعمعلج ١“‏ أن ععلدقل عنطديح 11" 
انظر كذلك : 
ونوء5 (أ/ا)< مأوذ5) 620208 عل 0منعء أت وء عنووتات تمدع" تعانظ ععدنائقلا تتحتال 
ذا 06 مععرووه2) ١‏ أعل قعقاعمة دع "ق7طهطلمق ها عل ولاأطععمْ أعل كماتل 6 كماع عمل 
.370-374 .5905م ,(0:0,0,1964 ) اركهأكتامهمة!! عل لهدومعهجوعاما ونتعمهعمعم 
(0؟) ع0 (اننعندأن | 2| 06 10781176/705© 171015605 08 وكداقه 0لا توبعآلا ععلمقمعط متلنال 
3 ,6302102 ,(1594 20) 12ع1هلا 
اتظر كذلك " حغرافية إسيانيا الموريسكية " تاليق لايير ( بارس 15695). 
من وجهة التظر الإحصائية والجفراقية تير الدراسات التالية: 
010111013 نا لا 5001/13 © 20115005 0 50ع0 ١لا‏ : كنع أنج2-تفعل بز علييدات 
.1964 500112 ,رقع:201:1603) 0و1( مانناتادما ,1594 
-©6©02115©؟ ١انا‏ كع)صة ل 1594 لت 6502006" | عل أ5ع11010-010! نال 20015010165 85ا " - 
| ,عنوعقاعلا ع0 معدن دا عل ععومداعاة جع “ل 1اإملدالد/ا عل ومتاتكانوما"! عل أمعم 
.223-244 .05و05 (1965) 
(9») انظر: 137-157 .0205 ,70115605 05/ عبطهك عم لدو 
روث بيك ٠‏ موروسكيى الريق مقارتةً يموريسكيى الحضر قى : 

1/1 01 (118نامل ل015ه7ي19ها مه * عالأيع5 01 كمعدائمى ع1١!‏ : بإأأن وتات قطان حذ " 

(205.268-377م,1971) ١١‏ رععءالدةا5 أمدعا 

ذا حيدق حو و ان “0ن:ول العامة أ0 /إو1000!0ام 11 "ترهدره!5 ...م 

2207-7 .5005م (1/)1949لاءا 
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(١؟)‏ (112010,1966 ) اللا مإواد أو مه عول70هم05 كم| ول عوع0! نقأتعدة مععمرهل! امسوالا 
الكتاب يتضمن قصلاً عن الموريسكيين 

(77) انظر الملاحظة رقم ١71‏ فى الفصل الرايع. 

(1؟) انظر القصلين الرايع والخامس 

(8؟) ‏ -ققط56 مددك اديوه ع عاتم 3 2أرماكا! ها لا 5 105 : 831:0[3 0دن) وأأبال 


1 .(1973 ,مقتنا 
(10) انظر القصل الرايع 
(1) يكمن الفرق قى أن حكاية " القلاح الأراغوتى” 03110150 من أصل أراغونىء آما الموريسكى فهو من 
وشنع ليحي القدام. 


(97؟) 387 .وهم ,1ااكلات .ه85 ,ااا يممقتاداكه ووطأنه1نو3 دا عل عععدأاتميد) 5مومل 18‏ - 
١, 369 )14(‏ ,لنطا 
(15) اتظر القصل السادس . اليتود "١‏ 
(١‏ 5 .وهم ,611لا .8.8.2 !١١‏ يدضفناوان 2سأانءتروج دآ ع0 عميهةا[همتا كموملةا0 
(١غ)‏ 246و59م ,الات .عىظ5 ,ااا يدانقتاعاتت 2الأأن هوت 2ا ع0 5قيع!!1يها كموملةانا 
(59) 88.وهم ,الات 8.8 ١١١‏ بوانه كلت وانةاانه 1و2 2 ع0 ععيعة!يدا! كووملةانا 
(67) انظر : ٠‏ 
"205.97-106م (1/120:0,1967 ) "مناءاكادوى!ا © ممعأتوفقد كهل1لا - 
١١,‏ واناأجع ,"20ل1نالويمه [ 50ل10ل502عم ,5أو43] " - 
(54) اتظر الحديث عن سحر ال موريسكيين لسباستيان ملك اليرتغال وسحرهم ليحر حتى حدثت لاسطول 
الإميراطور كارلوس الخامس كارثة فى الجزائر. 
5 .لثم ,!التات .عاءة.8 !|٠١‏ يومقتاكاكن 2النتاأانء 1و3 | 06 ععنهةاتايت! عموملة1(1 
(0غ) انظر أعمال كل من ثيرياتتيس ولويى دى بيقا. 
(47) لدى دراسة أعتزم تشرها قرييًا حول عمال النقل وصفاتهم الاجتماعية والفكرية ... يتيين من الدراسة 
أن عامل النقل كان يعتير على مر العصور شخصيا خطيراً. 
(/اغ) "30.175ص,االا ,.عاق.6. 84 اارها701: 2| 06 ععدبع و02 جه " جثاوايهن اعا 
(44) ديدو ذلك فى المناقشات حول العناية الإلهية والقضاء والقدر والأخلاق وغيرها. 
(43) من المدهش أن نتذكر أن كثيرا من الشخصيات الدينية البارزة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
من توى الأصول اليهودية أو الموريسكية. 
1 1 1 ز 21 12 2< ز 2 21 2 ذ 07 
1-9 .5وهم (1933) 


(١ه)‏ -ت وراماعذا! 06 عع «بعاجان:7 نيه ,"قماأعهلةط دنتعة ل ممع أوصلاط مضنا ءن5 " :تستمهع تهعل 
111-151 .3905م (1935 ,كابةط) وعداولولا 
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(5ه) -مق لق 7ه "/70هم65 وأاعنت 1320050 رن عل عطهكة معو00 * تهزامت: 6 أ عل ملجمهجوع 

ٌ 319-332.كههم ,(1955) 01١‏ ,عدالول 

(07) لا يحتاج المرء إلى أن يكون متخصصًا لكى يدرك أن العمارة المدجنة والموريسكية لها إشارات دينية. 
للتاكد من ذلك يمكن الرجوع إلى : ْ 
“[ هناوثآانكظك 080 -9502/1012© 2 الأ 1]8أ10!ة ©0 1510118ل1 :301153 وععنانان) ملمقحهة؟! 

(00,1965هال١)‏ خذل ١/1‏ 0و0 
.(1950 ,23139023) 212901165 ل21006(9 عالق تهمدتئدي53 بإدألحه عكول 
.(1949 ,لألهانة) ,كقطلته8 5عمع1 هلامعا وحمل عل ,عدتمهمعزا عق عل لاا مجه - 

(04) يحكى قصة أرملة موريسكية وايتتها: كانتا مسيحيتين مخلصتين : فلما طردتا إلى مدينة موستاغانم قى 
الجزائر حزنتا وظلتا متمسكتين بالعقيدة الكاثوليكية ولم تخرجا من بيتهما مطلقًا إلا الخمرورة القصوى. 
أقام فرد من حرس السلطان التركى فى منزلهما (ومن المعروف أن النيلاء الأتراك أفضل من العرب) 
وراقب تصرقاتهما وأعجب يتمسكهما بالقضائل . أحب الابنة وطلب يدها من أمها ققالت الاثنتان فى وقت 
واحد إنهما مسيحيتان ٠‏ وإن الينت لن تنزوج إلا من مسيحى. فكر الحارس التركى فى الأمر قدرس 
العقيدة الكاتوليكية وكره الإسلام وتم تعميده. أحب الجندى أن يقتى إلى إسبانيا حتى يمارس شعائر 
المسيحية يحرية ٠‏ قاستقل القرصة وجاء فى سفينة ٠‏ وأقام فى مرسية ٠‏ وكان من أوائل الناس قى الوفاء 
بتعاليم الكنيسة . اتظر: 0/©© ل2 1117ل هم 21112!! أ 7ه هنا عراع0 عنابي 10رت 8:16 

25م (1678 ,و0طهنا) 

(56) أحب المسيحى الموريسكية فساقر إلى يلاد اليرير. وصلا إلى الجزائر قتخلت الموريسكية عن دين يسوع 
ودخلت قى دين أجدادها المسلمين . وقالت للمسيحى الذى سافر معها أن يسلم إذا أراد أن يصادقها. 
أعماه حبها قدخل قى الإسلام قتصيح واحدًا من الذين قال عنهم القديس بولس إنهم يتركون الدين من 
أجل متاع الدنيا. قى اليوم الذى آسلم فيه تم ختانه فسال منه دم غزير ومات وهكذا حخسر الدنيا 
والآخرة... انظر: 25-26 .10305أ©.00 :3030م 

(5ه) 26 .وهم أء.مه تعل لمم 

(01) أعد الآن كتابًا ضخما عن التدين فى إسياتيا خلال القرنين السادس عشر والسايع عشر. 

(04) على سبيل المثال ألقوتسى لوييث الذى كان يقول إنه يتحدر من سلالة يتى سراج والذى أكتب عنه دراسة 
حاليًا. 

(09) لا يجوز أن ننسى أن كثيراً من المؤرخين القدامى يعتمدون على التبومات فى تفسيرهم للتاريخ. لا يميزون 
بين التبوءات الحقيقية والنيوءات الكاذية مثل علماء اللاهوت دائماء إذ يقيل المؤرخون تبوعات غير المسيحين. 

١١44 صير قى سيقوييا عام‎ )٠0( 

)0١(‏ 38 أه .أأع.مه :مععمر0لا 

(09) 39 اه] .مه :مععمرول 

(17) المجلد الثانى من خمسة مجلدات تتضمن 

,194,185 395م,1636 ,28180022 بقاقعنظا0 ها عل 5واأموهديظ ع0! متمد موتاتهم 
.184,205 
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الفصل الأول 


١‏ - سقوط مملكة غرناطة: 


أشاعت وسائل الإعلام العالمية استخدام مصطلحى " تعايش” و“معايشة" قى مجال 
العلاقات الدولية» وأضفت على كل منهما معنَّى خاصا. أصبحت كلمة " تعايش" تعير 
عن حياة أمم ودول ومجتمعات فى أوقات متزامنة منقصلة عن يعضها البعض. 
أما كلمة 'معايشة" فهى تعبر عن شكل من أشكال العلاقة الإتسانية أكثر عمقًا. إنها 
تعبر عن مشاركة الآخر فى الحياة قى إطار مجتمع أكير له اهتماماته وواجباته. 

إن " التعايش” السياسى قد يؤدى إلى تقير شكل العلاقات الديلوماسية ؛ وقد 
ينتهى بصراعات وحروب دولية» أما " المعايشة" فلا ينقرط عقدها إلا بالثورات والحروب 
الأهلية الناتجة عن الخلافات الداخلية. إن هزيمة دولة من الدول قد تؤدى أحيانًا إلى 
وجود شكل من أشكال التعايش ٠‏ لكنها لا تؤدى إلى أى نمط من أنماط المعايشة. هذا 
ما حدث بالضبط عندما قضى الملكان الكاثوليكيان على آخر ممالك المسلمين فى شيه 
الجزيرة وهى مملكة غرناطة. منذ تأسيس مملكة غرتاطة الإسلامية وحتى عام ١491‏ 
عاشت هذه المملكة وهى تتمتع ياستقلال سياسى عن الممالك المسيحية: أما عند 
انهيارها فقد تحول مواطنوها إلى وضع مختلف سنتحدث عنه فى الصفحات التالية. 

فى أوائل القرن الخامس عشر كان المسلم - وهو محق بلا شك - يعتقد أن 
مسيحيى إسباتيا قد شكلوا من “جديد" » وأن بتى جلدته " كثيرون لكن يلا سلاح .1١١‏ 
لا نريد أن تبالغ » لكن علينا أن تعترف بأنه خلال ذلك الوقت وعلى مدى عقود كان 
المسلم الإسبانى فى حالة سلم مع الخارج ؛ بل كان فى حالة إحياء لتراثه » إلا أنه كان 
أقل شأنًا من جاره المسيحى. 


35 


لايمكن اعتبار أواخر سنوات حكم خايمى الثانى ولا سنوات حكم إنريكى الرايع 
- التى سادها الاضطراب - لايمكن اعتبار تلك السنوات فترة نجاح فيما يتعلق بالحرب 
ضد الإسلام. إن الذين أرْخوا لقترة حكم خايمى الثانى ينسفون لتقاعس المسيحيين 
عام ١446‏ عن الحرب ضد المسلمين نظرا لانشقالهم بحروب طائفية فيما بيتهم!"! . 

كاتت هناك مدن وقرى - مثل بناماوريل وينى سليمة''' وأريتاس وأويسكار 
وبيليث بلانكو وييليث روييى © - انتقلت السيادة فيها إلى المسيحيين , وظل هناك فى 
ذلك الحين أثر أخير فى غرتاطة قيه قسط من عادات المسلمت!* . 

يعد مضى وقت طويل على اعتياد أهل غرناطة ارتداء ملايس جيراتهم وأعدائهم 
المسيحيين (لدرجة آثارت استهجان أو على الأقل اندهاش مؤلفين مثل ايبن سعد » واين 
الخطيب '''ء بل واين خلدون!؟' ) كانت لا تزال هناك رغبة فى تلقى ما هو شرقى أثرّت 
فى بلاط إنريكى الرايع!* ٠‏ لكن هذا الأثر الشرقى كان كالومضة الأخيرة فى حياة 
دولة ولدت فى ظروف دونية وعاشت فى ضيق واختناق لكى تواصل دفع الجزية إلى 
المسيحيين وهى تبحث عن الحماية هنا وهناك. 

كانت هناك مشكلة خطيرة فى غرناطة: التصدير » وهى مشكلة كان يزيد من 
حدتها طبيعة وجود غرناطة على الحدود مع العدو المسيحى وعلى مسافة بعيدة من 
البلاد الإسلامية فى إفريقيا. إن ملوك غرناطة قد اضطروا فى كثير من الأحيان إلى 
التفاوض مع المسيحيين حتى يتمكن رعاياهم من عبور يلاد مسيحية وهم يقتادون 
الأغنام ويحملون الشعير والخين”") والزيت!١‏ . 

كانت المقاوضات فى العادة شاقة ومكلقةٌ. ويتذكر المؤرخون هدايا الإبل والنعام 
- أى حيوانات غريبة ونادرة - التى كان الملوك الأفارقة يرسلونها إلى ملوك 
قشتالة!'' , أما ملوك غرناطة فكاتت أعياؤهم أكثر مشقةٌ .)١‏ 

وعندما أخذ المسيحيون على عاتقهم القضاء على مملكة المسلمين كانت هذه المملكة 
ويلاطها فى ظروف شبيهة يظروق مملكة المقرب. كاتت العاتكة المالكة تتقسم على 
نفسها بسبب التناقس على التساء ٠‏ كان الملك أيى الحسن ب ذلك المحارب المحب الذى 
وقع فى حب أسيرة جميلة - قد كره زوجته المسلمة وأبناءه منها » وكان يرى فقيهم 
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مجرد أعداء له. وقد تجمع حوله كثير من النبلاء أبرزهم أخوه عالى الهمة والذى عرقه 
التاريخ باسم ' الزغل " . أما الملكة الأم وابتها الأكبر " الملك الصغير أ أيى عيدالله” 
ققد كان لهم أتصارهم أيضا وأخذوا فى التمرد”''' . حوصر الملك العجوز ويدأت 
حرب ضروس بين العم واين أخيه!؟١‏ . استقاد 0 الحرب. 
رغم أنه قى أولى سنوات حكمه لم يكن هناك ترابط فى كاستيا وأراغون ٠‏ ورغم أن 
النبلاء فى أتدلوثيا المسيحية كانوا متقسمين على آنفسهم!*' . منذ عام ١547‏ وحتى 
عام ١846١‏ لم تمر سنة لم تسقط فيها مدينة هامة من مدن مملكة غرناطة فى أيدى 
المسيحيين: كاتت الحرب يغلب عليها طابع القروسية أحيانًا » ويقلب عليها الطايع 
الهمجى فى أحيان أخرى. إن الأغنيات الشعبية تقدم لنا صورة للحرب أكثر إثارة من 
روايات المؤرخين ٠‏ فهؤلاء يكررون بشكل ممل روايات الحصار والقتال والمصائب. 

بعد سقوط ملقة وياثا والمرية لم يعد وضع غرتاطة آمنًا. كان أبى عبدالله سياسيًا 
متخبطًا ومحاريًا شجاعًا , لكنه كان سيىء الحظ. حاول أن يقاوم ٠‏ يل حاول أن يهاجم 
المسيحيين . لكن كل محاولاته ذهيت ستدى . كانت غرناطة قد أنهكتها الصراعات 
الداخلية والفقر.وزيادة السكان بسيب لجوء المسلمين إليها فاستسلمت فى 4" توفمير 
0١‏ :وقد نشر إيرناندو دى ثافرا - ذلك السكرتير المخلص للملكين الكاثوليكيين - 
شروط التسليم. قبل ذلك يأيام ويالتحديد فى "١‏ نوفمير كانت قد وقعت اتفاقية خاصة 
بمصير الملك الصغير وممتلكات!31) , 

كانت شروط المعاهدة فى صالح المهزومين!* . وكانت الشروط تنطلق من ميادئ 
العصور الوسطى الخاصة بالمعايشة الودية مع المسلم » ففى ذلك العصر كانت هناك 
ممالك إسلامية وممالك مسيحية ٠‏ ولم يكن من الممكن تجاهل ذلك التوازن. لم تكن 
شروط المعاهدة تختلف - من وجهة التظر القانونية والدينية - عن شروط تسليم المدن 
التى تم غزوها سابقًا '). لم يكن أحد - وفقًا لتلك الشروط - يزمع تغيير تراث 
وعادات المهزومين ولا قضاتهم ولا ققهائهم ولا ديتهم . يل كان الققهاء والعلماء 
يحنفظون بسلطاتهم كزعماء ديتيين للجماعات الإسلامية. وكاتت ممتلكات المسلمين . 


(») هذا ما ذهينا إليه وذكرناه فى مقدمة ترجمتنا لكتاب “الموريسكيون الأتدلسيون” الصادر عن المشروع 
القومى للترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة , القاهرة . 1١-٠"‏ ( المترجم ) 
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- وفقًا لتلك الشروط - تظل مصونة!4') غاليًا. لكن ما حدث هى أن المعاهدات السابقة 
قد تُفذت أما ل تت ل لقن ل دي قل إن الوضع هنا يختلف تماما 
عن وضع القوتسىق السادس عند احتلال طليطلة أى عن وضع فيرناندو القديس عند 
احتلال أشييلية . 

فى المقام الأول لم تكن هناك يعد غرناطة مدينة أخرى لم يتم غزوها فى شبه 
الجزيرة. لقد اختفت آخر دولة غير مسيحية فى إسبانيا. لم يكن المسيحيون إذن 
يخشون انتقامًا أو احتلالاً قادمًا من شيه الجزيرة. من ناحية أخرى كانت غرناطة 
تشكل أكبر تجمع للمسلمين فى أورويا الغريية » وكانت تحتل موقعا إستراتيجيًا 
وخطيرًا نظر لقريها من سواحل إفريقبا. كان لابد من التاكد من عدم تكرار ما حدث 
فى الماضى من غزى خارجى إسلامى بتاء على طلب أهل غرناطة. لم يكن يعرف عن 
هؤلاء تضامنهم مع أحدء لكتهم على أية حال كانوا أكثر تعاطفًا مع المغارية والبرير منه 
مع أهل قشتالة!"'! . ومع ذلك فإن خطوات التباعد بين المسلمين والمسيحيين - وفى 
تعكس نقض روح المعاهدة - هذه الخطوات كانت بطيئة. 

جات التفيرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل هائل منذ اللحظة الأولى للغزو , 
رغم أن تلك التغيرات لم تكن مختلفة عن التغيرات التى حدثت فى أعقاب غزى طليطلة 
أى فالنسيا أو إشبيلية. لقد مرت غرناطة يتجرية ' إعادة التقسيم'. يقول لوريتثو دى 
باديا فى كتابه عن تاريخ فيليبى الجميل : ' إن كل الوجهاء والفرسان والتيلاء من أيتاء 
هذه المملكة الذين قدموا خدمات قد تال كل منهم - طيقًا لمرتيته - تصييًا من البيوت 
والمتاع والرعايا " . إن قائمة العطايا التى يقدمها تتضمن أخبارً عجيبة » فهى تعطى 
فكرة واضحة عن تظام السادة الذى فرضه المسيحيون منذ الاحظة الأولى ٠‏ وهى نظام 
كان له معارضون قيما يعد من بين المسيحيين أنقسهم . إذا تركنا جانيًا المتح التى 
قُدمت إلى كونت تنديا فى غرناطة فلنا أن نذكر أن الملكين قد أعطيا قريبًا له - هو 
الكاردينال بيرى غونثاليث دى مندوثا - سهل تنيتى ' بما يتضمن من قرى ويلاد '. لقد 
متح ع بيرى فيرتاتدو دى بيلاسكو قريتى سورياس وليريا » ومح ألونسو دى كارديتاس 
قرية خيرغال والأراضى الدابعة لها ومنح م دييغى باتشيكو كلاً من سيرون وتيخولا 
والقرى التابعة لهما . وقد منح جح أويس بياموتتى مقاطعة أويسكار ٠‏ ومنح الوتسو دى 
أغيلار كلاً من سيرو . والموتيكار »ومح السيد أتريكى أنريكيث - وهو عم الملك - 
سهل فيايريس وقرى ويلادا كثيرة ومنح خوان ن شاكون مديتة كويياس وقرى أخرى 
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على نهر بورتشينا ثم بيليث يلانكو وبيليث روييى ٠‏ أما كونت تتديا -بالإضافة إلئ 
ما حصل عليه فى غرناطة - فقد منِح رعايا فى منطقة نهر بورتشينا كما قُدمَت هدية 
ممائة إلى دوق تاخيراء وقد مدح كبير المحاسبين فى المملكة مقاطعة بيليث دى يتابدالاء 
كما منح سكرتير الملك - إيرناتدى دى ثافرا دعقاططة كاصدري وقد مح سانتياغو 
دى كاستيا وآخرون ممتلكات فى ملقة ورنده. وقد منح كونت ينابتتى كلاً من مونتى 
خاكى ويناخوان ٠‏ وقد متحَ ماركين. قادش سهل بيالوينغا وسبع أو ثمانى قرى بالإضافة 
إلى كاساريس وأراضيها . وقد متح دوق مديناسيدونيا بلدة نماثين ٠‏ وقد منح كونت 
فيريا كلا من ينادالين وينالاوريا وقد منح كونت ثيقوينتيس يلدة بناييس وقد متح 
كونت ريباديى بلدة أستان. أما قائد حرس الأمراء فقد منح بلدة سيديا ثم قايضها 
بيلدة كوماريس » وقد متح كونت كاير! د.دة كانياس وقرى أخرى. 

بالإضافة إلى ما تقدم كانت ها '. ديات ملكية أقل شانًا استمرت مدى الحياة » 
كما تم منح ممتلدّات للكنائس والأديرة... إلخ!: '). تحمل الشعب المسلم المسكين وطأة 
حكم سادة جدد يرغبون فى الثراء ولا يثتيهم عن ذلك وازع أخلاقى أو دينى. 
كان المسلم بمثابة عبد. كان وضعه بالتسبة للنبيل أى السيد كوضع الهندى الأحمر 
بالنسية للغزاة الأوائل. لم يفف هذا التشابه عن فكر بعض شخصيات القرن السادس 
عشر ء وقد آيرزت هذه الشخصيات الأخطار التى قد تتجم عن هذا الوضع. كان 
الرأهب يارتولومى دى لاس كاساس - قى سعيه إلى تتصير الهنود - قد احتج على 
بعض الإجراءات: وقى عام ١616‏ رأى الدكتور أستيبان أسقف أوريويلا أن مآخذ دى 
لاس كاماس على العيلة حند ضد الهنود يمكن تطبيقها أيضا على وضع الموريسكيين!١",‏ 
لكتنا لن نستيق الأحداث. 

رغم هذه الهبات المشار إليها إلا أن شيئًا ما قد ظل فى أيدى السادة القُدامى , 
فعندما انتصر الملكان الكاثوليكيان على الزغل منحاه أراضى أورخيبا ووادى لوكرين , 
واستمرت هذه المناطق فى حوزته فترة قصيرة! ان وقد متح بعض أخوة أبى عبدالله 
الصغير ويعض الفرسان أراضى فى البشرات لكتهم بعد ذلك قايضوها يتراضرٍ 
2 ' وقى وقت تسليم غرناطة منح الملك أبو عبدالله الصقير متاطق شاسعة ,“ 
لكن هذه الهبة - كغيرها من الهبات المشار إليها - كانت تعكس رغبة المنتصرين فى 
القضاء على النقوذ القديم. 
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عندما استسلمت غرناطة منح أي عبدالله معظم - إن لم يكن جميْع - أراضى 
البشرات!*"'). وهكذا ١‏ ستقر فى أندراش لفترة , لكنه فى عام ١4117‏ كيفين مؤاعرة 
حيكت ضده .كما يروى مارمول - اضطر إلى بيع كل متاعه وأراضيه والرحيل إلى 
بلاد المغرب (*' . وكان معظم أتياع الملك المهزوم قد فعلوا الشىء تفسه. إن مراسلات 
سكرتير الملكين الكاثوليكيين تتضمن فقرات مثل هذه الفقرة الواردة قى خطاب حرر 
قى غرتاطة قى ديسمير عام 1897 : " اصطحب بنو سراج نساءهم إلى اليشرات. 
ويعد أن باعوا كل ممتلكاتهم هنا يستعدون للرحيل فى منارس ٠‏ وأرى أن معظم 
الناس يزمعون الرحيل فى هذا التوقيت ٠‏ وصدقونى ياصاحب الجلالة :عندما يحل 
الصيف لن يكون هنا , ولا قى اليشرات إلا القلاحون والشرطة فإننى أرى أن الجميع 
سيرحلون من هنا وليس ذلك يسيب سوء المعاملة » » فإننى لم آر أن هناك من عوملٌ 
بشكل أقضل” لهذ 

ورغم الجملة الآخيرة إلا أن النبلاء المسلمين لايد وآن يكونوا قد رأوا شيئًا 
يقلقهم. إنهم لكى يجمعوا آموالهم ويرحلوا اضطروا إلى التخلص من يساتيتهم 
وأراضيهم الزراعية يُسعار كانت تقل أحيانًا عن الدخل الستوى الذى يعود من هذه 
الأراضى. لاحظ - كدليل على تدهور أخلاق المسلمين - أن الذين اشتروا تلك الأراضى 
كانوا أحيانًا من المسلمين أنقسهم . من بين الذين قرروا البقاء فى إسبانيا؟"! . 
أما المهاجرون من أهالى ملقة والمرية ورنده والجزيرة وياثا ومورتيل ٠‏ فقد استقروا فى 
مدن وقرى واقعة قى غرب وشمال | إفريقيا!*" . لم يتكيف البعض منهم مع الوضع 
الجديد واحتل البعض الآخر موقعًا متميرًا فى مجتمعه الجديد!؟'' . لقد استقبل 
أبوعبدالله استقبالاً حافلاً فى قصر قاس لكن الحظ السيئ لازمه حتى نهاية حياته. 
ففى عام 1617 مات فى ميدان القتال عتدما كان ' الأشرافٍ " يحاريون الملك الذى 
استضافه!" '' . وقد وصل يرفقة أبى عبدالله إلى فاس عدد من الأثرياء والعلماء 
والمقاتلين7!" . تحدث عنهم مارمول!"' ٠‏ وذكر أن يعض أراضيى ا مغرب كان يسكنها 
أناس من هؤلاء المشار إليهم. يحدد مارمول بعض الأماكن مثل أورخييا وتابيرناس 
وما حولها ويقول إن قاطنيها كانوا يتوجهون إلى ميناء سالى ومنه إلى سواحل 
إسبانيا. من بين هؤلاء القراصنة الأندلسيين يبرز اسم ألوغاس!؟"! . 
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وفى نفس عام ١847‏ طلب أحد أثرياء غرناطة من ملك فاس أن يسمح له بالإقامة 
فى تطوان لكى م عه المسيحيين انطلاقًا منها. إن ازدهار تطوان يعود إلى 
ذلك التاريخ!“"'. استقر كثير من المهاجرين الأندلسيين فى شرق تطوان » فى سرخيل 
وإبران وكانوا - كما يقول مارمول - * من أهل الدهاء والشجاعة ممنْ يمتلكون 
أراضى شاسعة وخصية وحقولاً من أشجار الزيتون داخل حدود المدن ٠‏ وقد اشتغلوا 
بإنتاج الحرير وهى مهنتهم ٠‏ فقد كانت الأراضى تصاح لذلك ٠‏ وقد أنشنوا ما يربو على 
م ا ا يزيد على الأآلف”" (*"1, 

كاتت هناك أماكن أخرى على ساحل الأطلتطى استقر يها المهاجرون . وكاتت 
هناك أسر أندلسية استقر يها المقام فى الجنوب. وطبقًا للأخيار المتواترة فى المغرب 
والجزائر ققد كانت هناك أسر أتدلسية أقامت فى الصحراء!'' . كان من بين الأولياء 
الذين ذاع صيتهم فى المغرب - نظرًا لعصبيتهم الدينية خلال القرنين السادس عشر 
والسايع عشر - طائقة من أهل الأندلس'"'' . لكن ما يهمنا الآن هى دراسة وضع من 
قاوموا ولم يهاجروا . 

إن يعض الأسر الغرناطية الرئيسية التى استقرت قى إسيانيا قد اضطر إلى 
العيش فى القرى التابعة لغرناطة , وهكذا ففى عام 1١177‏ ذكر تاباخيروا أن غرناطة 
قد خلت من القرسان والنيلاء » وأنه - عدا استتناءات قليلة - من يقى فى غرناطة 
كاتوا من السوقة. ويذكر نفس المؤلف أن دخل تلك الأراضى كان يتجمع فى أيدى نفر 
قليل من السادة!*''. إننا قد أصبحنا فجأة إزاء مجتمع يخلى من زعاماته التقليدية : 
مجتمع له سادة يختلفون عنه فى الدين والعادات ويتعاملون معه تعامل المنتصر. 


أكن اليسطاء من التاسن قد عاشوا قد قترة يراودهم الأمل أن تَحدّرم اتقاقية تسليم 
غرتاطة بشكل كامل. 

وفى ' تفاصيل العهد الذى أعطاه الملكان الكاثوليكيان لمدينة غرتاطة والخاص 
يحكومتها" ترى أن العتصر المسلم لايزال يشكل جزءًا أساسيا فى حفظ النظام وسير 
الحياة فى المدينة. إن حكومة غرناطة تتضمن واحدًا وعشرين من وجهاء المسلمين 
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معظمهم من الفقهاء . كان هناك أيضًا حامل أختام وكاتبان مسلمان » وكاتب مسيحى. 
وستة حجاب » ومترجم ٠‏ ومفوض مسلم ء ومقوض مسيحى » ومدعيان ومحتسب له 
صلاحيات واسعة تذكرها الوثيقة » ومراقبان للنظافة وكبير موظفين ومحاسيان. 

لكن الأمر الذى يشد الانتياه يدرجة أكبر هو عدد التظّار . تظار المهن. إن الوثيقة 
تحصى خمسة وعشرين ناظر : ناظر القيصرية , وناظر التوابل ٠‏ وناظر الأحذية . 
وناظر الأقمشة الحريرية » وناظر الأقمشة القطنية , وناظر الثياب » وناظر الكتان » 
وناظر الأطباق ٠‏ وتاظر السماسرة . وتاظر الحديد . وناظر التجارة » وناظر الحلل . 
وناظر الشعير , وناظر الدقيق ٠‏ وناظر الخيز ٠‏ وناظر البساتين , وناظر الجزارة , 
وناظر السمك ء وناظر الدجاج وناظر البيطرة . كان يتعين على هؤلاء التُظار 
- كما تشير الوثيقة - “متابعة كيف يقوم الحرفيون يأعمالهم ". يبدو أن الخيازين ومن 
يحملون الخبز ومن يبيعونه كانوا يخضعون لسلطة التُظار أيضنًا (9!, 

فى عام ١514‏ وقع حادث عظيم الأهمية من وجهة النظر الاجتماعية , فقد قُسمت 
المدينة إلى شطرين : أحدهما يقطنه المسيحيون ٠‏ والآخر هى حى المسلمين. وقد خُططت 
الحدود بين الشطرين فى اتفاقية ذُكرٌ فيها أن محمد البقينى هو ممثل المسامين. تشير 
الاتفاقية إلى أن حى المسلمين سيقطته خمسمائة تاجر وسمسار وموظف الوجهاء 
'ويعض التجارين والبناتين " بالإضافة إلى أريعمائة فلاح سيقيمون فى البيازين » وقد 
قُدمت لهم منازل عوضًا عن تلك المنازل التى كانوا يقيمون فيها وتقع فى حى 
المسيحيين. 

إن الحياة كمسلمين تحت حكم التصارى طيقًا لمفهوم القرون الثانى عشر والثالث 
عشر والرابع عشر لم يكن أهل غرناطة يرفضونها!”*' . وكانت الشخصيتان 
المسيحيتان البارزتان المكلفتان بتولى مقاليد الحكم فى مملكة ومدينة غرناطة - وهما 
أنييغى لوييث دى مندوثا كونت تتديا والراهب إيرناندى دى تالاييرا أسقف غرتاطة - 
على استعداد لتينى هذا النوع من التعايش , بالإضافة إلى كونهما متسامحين 
ولطيفين!!*2. لكن كانت هناك شخصيات أخرى لم تكن تفكر بنقس الطريقة. 
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أصول المشكلة الموريسكية : 


كان هناك من يحاول تنصير الموريسكيين بشكل سريع ومنظم .وفقًا لمصالح 
سياسية لا دينية. كان أكثر منْ يمثل هذا الاتجاه هو الراهب فرانثيسكو خيمنيث دى 
ثيسنيروس الذى انضم إلى عملية التتصير عام 1599 . مع اشتراك ثيسنيروس 
اتخذت عملية التنصير طابع العنف ء فقد نظم عمليات تعميد جماعى يلا تحفظ 
ولا تردد. لم يكن هناك إلا خيار واحد مؤلم: إما التحول إلى المسيحية وإما السجن 
والتعذيب'' © . نتيجة لهذه السياسة الرعناء التى انتهجها رجال الدين المسيحى رحل 
كثير من المسلمين وتمرد مسلمون آخرون وهزموا!”*) . أما القالبية فقد ' تنصروا قى 
الظاهر " لكن بين أولتك الذين تنصروا فى الظاهر ثيت شيئان واضحان : 

١‏ - أن عملية التنصير كان قسرية 

" - أن الملكين الكاثوليكيين قد خانا معاهدة التسليم. 

وهكذا يؤكد تونيث مولاى فى دفاعه عن الموريسكيين قبل حدوث تمردهم أن 
'"تنصير أبتاء هذه المملكة قد تم بشكل قسرى وضد ما تعهد يه الملكان الكاثوليكيات"(59). 
ويعد تسليم غرناطة يستوات قال فلاح عجوز من غرتاطة ( يُدعى خوسيه ينيقاس ) 
لفتى أريبالى : " أنا لا أيكى على الماضى فالماضى أن يعود ٠‏ لكنتى أبكى على ما سوف 
تشاهده أنت ستكون الأمور كلها وقاحة ومرارة لمن وهبه الله نعمة الإحساس إذا كان 
الملك الذى تسلَّم غرناطة لم يق بما تعهد يه قهل يقعل ذلك خلفاؤه ؟ "!**' إذن قإن 
أولئك المستضعفين الذين لم يدخظوا فى المسيحية لسبب أو لآخر لم تكن لديهم آمال , 
مقارتةً يئيناء العائلات الثرية وذات النقوذ. 


إن التنصير الجماعى والثورات قد خلقا جوا خاصا من وجهتى النظر القانونية 
والكنسية. إن المسلم الذى تم تنصيره قسرا أو طوعا كان ينضم إلى الأسرة 
الكاثوليكية وإلى نظام جديد ٠‏ فإذا لم يلتزم بما عليه وفقنا للوضع الجديد قإنه يمكن 
معاملته. لا كشخص جاهل بل كملحد أو كخارج على المسيحية. إن القرق بين الوضعين 
- فى إسبانيا الكاثوليكية فى القرن السادس عشر - كان هائلاً . من وجهة النظر 
اللافوتية كان هناك أمل , والأمل قد نتجت عنه كتايات كثيرة تحدث عنها بعض مؤلفى 
هذه الأيام من وجهات نظر مختلقة أونن الضف متابعة كل هذه الكتايات!١؟'‏ . 
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والقارئ الذى تهمه الأحداث أكثر مما تهمه الكتايات النظرية يمكن أن نتكون لديه 
صورة عن الوضع الناتج عن التتصير الجماعى إذا وضع فى اعتياره أن ملوك إسباتيا - 
كاتوا يعتمدون على الكتيسة - بالإضافة إلى السلطات المدنية - فى إدارة شئون 
رعاياهم. وهكذا كان هناك مزيج من الأقكار السياسية والدينية والقانونية يشكل 
وجدان الشعب حتى وقتنا هذا : لقد صيغت معادلات وتحدث الناس عن عقائّد لا تقيل 
النقاش ليست دينية يبالضرورة. 
إن المواطن الإسيانى ( الذى يتبنى نموذج القشتاليين ) يجب أن يكون ملكيًا 
وكاثوليكيًا » والمتنصر عنوة - الموريسكى بصفة خاصة!"*) - كان أكثر عرضة للخطر 
من المدجن أو من اليهودى خلال العصور الوسضى. كان الأمر كذلك . خاصة إذا 
وضعنا فى الاعتيار أن تنصير الموريسكى قد سبيقه إنشاء محكمة التفتيش 
(عام '21)١154٠‏ . كانت مملكة غرناطة تخلو من محاكم التفتيش لبعض الوقت , بناء 
على قرار ملكى ‏ وقد أدى ذلك الوضع إلى نزوح الكثيرين إلى غرناطة ومن بينهم 
أشخاص صدرت ضدهم أحكام فى أماكن أخرى!'*). هذا الإجراء كان إجراءً حكيما 
مثله مثل تدابير أخرى اتخذها الإميراطور. 
لكن توافد المسيحيين القّدامى لم يكن عديم الجدوى ٠‏ وكان هؤلاء المسيحيون من 
أصحاب المنتاصب وكلهم طموح فى إثيات استحقاقهم لهذه المناصب أمام مرء وبسيهم » 
وكان عداء هؤلاء المسيحيين المسلمين يزداد يمرور الوقت , إذ كان يتعين عليهم 
منافستهم والتعايش معهم ٠‏ وكانوا يرون أتهم لا يمكن اعتبارهم رعايا أوفياء مخلصين 
ولا كإسبان مخلصين. 
كانت هذه هى أهم الاختلاقات : 
١‏ - اختلاف دينى ٠‏ وكان يمثل القضية الرئيسية » فبالإضافة إلى العداء الشديد 
الذى يكته المسيحيون القُدامى للإسلام . كانوا يرون أن الموريسكيين : 
(1) ملحدون ومرتدون إذ إنهم قد تم تعميدهم. 
(ب) من ممارسى السحر. 1 
(ج) ممن يدرسون القلك والتنجيم بطرق خاصة. . 


- اختلاف لفوى ٠‏ إذ لم يكن الموريسكيون يتحدثون لغة مختلفة بل إنهم عندما 
يتحدثون الإسبانية فإنهم يتحدثوتها بشكل مختلف ويكتبونها بحروف مختلقة . 
“" - اختلاف فى العادات وكان من مظاهره : 


(1) اختلاف الملبس . 
(ب) اختلاف الأطعمة . 
(ج) اختلاف فى طريقة التظافة . 


(د ) اختلاف الأعياد والشعائر الخاصة بالمواليد والزواج والوفاة وغيرها. 
(ه) تفاوت فى مستوى الإنتاج وفى إتقان العمل. 

6 - اختلاق الملامح وشكل الجسم والطباع , وكان المسيحيون القدامى يرون أن 
المسلمين لهم صفات أتثريولوجية مختلفة عنهم (من حيث لون البشرة والشعر 
والحركات )'*) وأنهم كانوا يقتصدون فى الماكل وأنهم شهوانيون وكثيرى النسل. 

ومع ذلك فمن باب التبسيط أن تحاول وصف الوضع القائّم بين الممسيحيين 
القدامى والمسلمين فى أوائل القرن السادس عشر على أنه تعارض تام. لا » لم يكن 
الأمر كذلك » فلى كان الموريسكيون قد وجدوا مقاومة من قبل كل المسيحيين 
لما استطاعوا تحمل ما تحملوه فى إسبانيا. إن الاختلافات الثقافية - مهما كان 
حجمها - يمكن أن يفسرها الأشخاص يأشكال مختلقة. ويالقعل فحتى فى أوقات 
الأزمات الشديدة بين الفريقين كان هناك تفاوت بين الرؤية الجماعية للمشكلة ويين 
علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ويشكل عام فقد آخطأ مؤرخو القضية الموريسكية 
حين لم يولوا العلاقات الشخصية اهتمامًا وحين لم يهتموا بالعلاقات الاجتماعية التى 
شذت عن الخط العام للمشكلة!**. 


(*) ثبت خطأ هذا الاعتقاد قى السنوات الأآخيرة ٠‏ فهناك أيحاث علمية تؤكد أن الإسيان ومواطنى شمال 
إفريقيا يتبعون نفس الخروطة الجينية . أى أنهم من آأصل واحد. ( المترجم ) 

(**) ليس يوسعنا سوى أن نقرٌ يصحة هذا الرأى المؤلق . قالعلاقات الشخصية بين المسلمين وا مسيحيين 
الإسبان كانت طيية فى كثير من الأحيات (راجع الرسالة التى بعث يها موريسكى من الجزائر إلى 
صديقه المسيحى والتى ترجمتاها قى كتاب الموريسكيون الأندلسيون ) ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يحظ هذا 
الموضوع ياهتمام الباحثين على حد علمنا . (المترجم) 
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وفى أعقاب الثورة التى اندلعت عام ١5١١‏ تخلى الملكان الكاثوليكيان عن المعاهدة 
التى وقعوها قبل ذلك بعشرة أعوام . وتزايدت حالات التعميد الجماعى بعدها. 
لكن المال فى أحايين كثيرة أوقف ضريات كبرى!:' . ويعد وفاة الملكين صدرت 
قرارات تنم عن أن روح التسامح لم تعد موجودة حتى فى أوساط معينة. وقى فترة 
حكم السيدة خوانا عام ١6١4‏ صدر قرار يهدف إلى تسهيل عملية اندماج المسلمين فى 
المجتمع فيقضى بتخلى المسلمين عن زيهم » وقد أمهل القرار المسلمين ستة أعوام 
للتتفيذ وتم تجديد المهلة أعواما أخرى!!"! . 

وقى عام ١6148‏ كانت هتاك محاولة لتفيذ القرار لكن الموريسكيين استطاعوا 
بمهارة تأجيل التفيذ. ثم كانت هناك ظروف أخرى استدعت أن يتم التأجيل بعد ذلك 
أيضًا ('*). وفى حوالى عام ١617‏ صدر قرار بإلقاء شعائر الإسلام فى مملكتى 
أراغون وقالنسيا التى كان الموريسكيون يعاملون فيهما يدرجة من التسامح من قيل 
النبلاء الذين توسطوا لصالحهم مرة بعد مرة. هذا الإلقاء هو الذى أدى إلى اندلاع 
الثورة فى بنى غواثيل وقى جبال إسيادان!؟*1. 

قى ذلك العام قرر الملك أن يقضى الصيق فى غرناطة » ولم يكن يعرف المدينة » 
وكان مهتمًا بالتعرف عليها. سافر إلى هناك ووقد إليه سقراء كثيرون لمقايلته » ونظر 
قى كثير من القضايا الدولية هناك لكنه وجد نقسه - وهو فى غرناطة - إزاء عدة 
مشاكل داخلية. قدم له بعض المسئولين من ذوى الأصول المسلمة - من بينهم فيرتاندى 
بتيغاس وميغيل أراغون ودييقى لوييث بتخارا - قدموا له باسم جميع الموريسكيين 
مذكرة عرضوا فيها سوء المعاملة التى كانوا يلقونها من قبل القساوسة والقضاة 
والحجاب والكتبة. أدهشت المذكرة الإميراطور ٠‏ وقرر تعيين مسئولين لتحرى الحقيقة , 
وكان قد تلقى مذكرة أخرى من لحنة من القساوسة. كان المسئولون الذين عينهم الملك 
من رجال القانون : أسقف غواديكس ( غاسبار دى أبالوس ) والدكتور كينتاتا 
والدكتور أوتييل وديرى لوييث والراهب أنطونيى دى غيبارا الشهير. " تجولوا فى المملكة 
ووققوا على كثير من المظالم التى كان يتعرض لها الموريسكيون ووجدوا - إلى جاتب 
ذلك - إن الموريسكيين مسلمون مخلصون ٠‏ قبالرغم من أن الموريسكيين قد تم تعميدهم 
منذ 71 عاما إلا أنه ليس بينهم /ا' مسيحيًا يل لم يكن فيهم سيعة مسيحيين. 
وكان المسئولون عن هذا الوضع هم المسيحيون أنتفسهم قلم يقوموا بتعليمهم المسيحية". 
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هذا ما ذكره بروتثيى دى ساندويال فى كتابه!** . ويروى هو نفسه بعد ذلك كيف 


تم تشكيل لجنة لمعالجة الوضع ويذكر أن جميع أعضاء اللجنة تقريبًا كانوا من رجال 
الكنيسة . وأنهم قد اتخذوا قرارات جريئة!**' ويعد أن تم فحص كل التشريعات 
الموجودة ودراسة الوضع القائم - استنادا إلى ما قررته اللجنة - صدرت قوانين تحظر 
على الموريسكيين استعمال اللغة العربية والملايس والحمامات وتحظر أن يُقيم 
الموريسكيون احتفالاتهم وأيواب بيوتهم مغلقة , وتحظر عليهم كذلك أن يقلقوا أيوايهم 
أيام الجمعة والسبت وأن يقيموا 'الليالى وأن يرقسنوا رقص السمرة. وتقضى 
القرارات كذلك يالا يخضب الموريسكيون أرجلهم أو أيديهم بالحذاء وألا تخضب الموريسكيات 
رءوسهن بالحناء وألا يحتفل الموريسكيون بزفاقهم احتفال المسلمين بل كما هو معمول به 
فى كنيستنا المقدسة , وتقضى القواتين بأن تظل أبواب الموريسكيين مفتوحة أيام الزفاق. 
وأن يذهب الموريسكيون لسماع الوعظ فى الكتيسة وألا يكون لديهم أطقال وألا يستخدموا 
ألقايًا إسلامية, وألا يخفوا بينهم محاريين من البرير سواء أحرار أى عبيد'... يضاف 
إلى كل ذلك أن محكمة التفتيش تعين عليها أن تتتقل من جيان إلى غرتاطة!؟*. كان 
الهدف هو 'توحيد" العقائد والقضاء على الاختلافات يسرعة. لكن ذهي الموريسكيين فى 
غرناطة قد حال دون وضع هذه القرارات موضع التتقيذ. كان كارلوس الأول قى حاجة 
مستمرة إلى أموال طائلة لكى يستمر فى حرويهء ولما عرض عليه الموريسكيون ثمانين 
ألف دوقية من الذهب أمر لهم بالبقاء على الوضع الراهن!""). 


” - عناصر النزاع : 
استمرت سياسة التوسع طوال فترة حكم كارلوس الأول وكان قى كثير من 

الوجوه حكما انتقاليا. 

وتوطدت العلاقة بين الكنيسة والملك لدرجة أن بعض الكْتّاب لم يجدوا فى تلك الفترة 

سوى عنصرين فاعلين فى الحياة الإسيانية خلال حكم أسرة أوسترياس : الكتيسة 

والملك. يقول منينديث بلايى فى دراسته عن كالديرون دى لا باركا إن المجتمع الإسباتى 

حينذاك لم تكن يه طبقات ٠‏ وإنه يمكن وصفه ينه " ديمقراطية الرهيان "!4" . 
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إن هذا الوصف غريب مدهش لكنه مَبالعٌ فيه ؛ فهناك فرق بين تعاون الكتيسة . 
والملك لتهميش دور العناصر الآخرىء وبين عدم وجود طبقات. من الغريب أن تجد هذا 
الوصف فى مقدمة كتاب مثل " عمدة ثالاميا ' وهى مسرحية مينية أساسا على وجود 
أريع طبقات من المسيحيين القُدامى وهم المخلصون للملك والقخورون به » وهى : طيقة 
النيلاء العليا ورجال البلاط ( ويمظها السيد لويى دى فيخيرولا والقائد ) والتبلاء 
المحليون ( ويمئلها السيد ميندو ) وطبقة القرويين ( ويمثلها بدرى كريسيو العمدة ). 

كانت مصالح تلك الطيقات تلتقى فى كثير من الأحيان: إن القرويين - الأثرياء 
متهم والققراء - كان يمقدورهم أن يفخروا ' بنقاء الدم "2*57 . لكن نقاء الدم لم يكن 
يمنع أن يعاملهم النبلاء يشىء من التعالى ٠‏ ولذلك ففى أوقات الشدة ظنوا أن بإمكانهم 
أن يجدوا تأبيدًا من الملك ومن الكتيسة, وكانوا يجدون ذلك التأييد أحيانًا. إن موضوع 
الملك العادل الذى يدافع عن الفقراء ضد ظلم النبلاء كان موضوعًا شاتعًا بين كُتَّابٍ 
العصر الذهيى ٠‏ فمن المعلوم أن لويى دى بيغا (مؤلف أول مسرحية يعتوان عمدة 
ثالاميا) قد تناوله فى مسرحيتى 'ثورة فلاحين" ويريبانيث” وفى مسرحيات أخرى 1"0. 

إن التبلاء يفخرون بحسيهم أكثر مما يفخرون بنقاء الدم » فلم يكن نقاء الدم 
مصحويًا على الدوام بالرخاءء مما جعل القخر يبدو فى بعض الأحيان مدعاة للسخرية. 
إذا كان حسيب القرية الذى يدافع عن شرفه ضد ظلم النيلاء كثير التواجد فى 
مسرحياتنا فإن الشريق الجائع موجود أيضا قى المسرح وفى الرواية. يقول لاثارى دى 
تورميس بعد أن يتأمل شخصية سيده الثالث وهى حامل درع من طليطلة : 'رياه! 
كم من التناس المنتشرين فى أتحاء الدنيا يتحملون من أجل الصيت والشرف 
ما لا يتحملوته من أحلك! )01١١*‏ 

وعمومًا فإن طيقة الأشراف التى كان قد خرج منها موظفون كثيرون كان لها 
تعامل جيد مع القرويين ٠‏ ولم يكن شراء الألقاب أمرا صعيًا أمام أصحاب الثروة. 

تبدى طيقة التبلاء للوهلة الأولى كطيقة منغلقة على نفسها. إن النبيل - خاصة فى 
أندلوثيا التى تميزت بثرواتها الكبيرة والتى كانت طيقة الشعب الققيرة أكثر كثافة منها 
فى مناطق أخرى والتى لم يكن يوجد بها كثير من النبلاء - أقول إن النبيل كان فى 
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كثير من الأحيان يتمتع بصلاحيات ملك. وذكى أؤكد ذلك - واستنادً! إلى مصادر 
أدبية - يكفى أن نتذكر ما يقوله ثيرياتتيس عن ثروات وخدم وممتلكات أى دوق » 
وكانوا جميعًا لا يروقون للسيد كيخوتى"" . 

لم تكن مواقف كل هذه الطيقات إزاء الموريسكيين متشايهة دائمًا . لكتنا يمكن 
أن تقول إنه رغم تعايش الأشراف والققراء مع الموريسكيين بش كل طيب خلال 
الستوات 166١-١٠٠١‏ إلا أن أولتك الأشراق والققراء هم الذن صدرت دهن مواققف 
معادية للموريسكيين. أما النبلاء فكاتوا من وجهة النظر الأيدلولوجية أقل معاداءً 
للموريسكيين. ويرجع ذلك إلى تاريخ الحروب بين المسلمين والمسيحيين. وعندما حدث 
تقسيم الثروات وكان من نصيب التبلاء أراض شاسعة يسكتها مسلمون قرضوا عليهم 
ضرائب ولم يخشوا تمردهم . فقد كان المسلمون محيين للعمل ومتقشقين. لم يكن 
لهم هم سوى أن يتركوا يمارسون شعائر دينهم . وهكذا ورغم ظروف معيشتهم 
الصعبة إلا أنه كان ياستطاعتهم الادخار وتكوين الثروات. لم يكن فقراء المسيحيين 
راضين عن تكوين المسلمين لثرواتء يل لم يكن وجهاء القرى راضين عن ذلك حتى 
لا يتأثر وضعهم. أما النيلاء فكان لهم موقف آخر » وكانوا يرون أن اقتناء المسلمين 
يعنى اقتناء الثروات ٠‏ وأن كثرة عدد المسلمين تعتى كثرة المغاته!""؟ . 

كان كيار رجال الكنيسة يتفقون مع وجهة نظر النيلاء فى بعض الأحيان لكنهم 
يصقة عامة كانوا يعارضوتها. كان من رجال الكنيسة من هم من ذوى أصول 
أرستقراطية , لكن كان من بينهم من ذوى الأصول المتواضعة. كان رجال الجمعيات 
الدينية من الققراء من وجهاء القرى ٠‏ وكان القساوسة والرهيان والراهيات من أشد 
المتحمسين للملك. كانتت لبعض القساوسة فى القرى حظوة لدى التبلاء لكن وضعهم 
غالبا كان وضع التابع. إن صغار رجال الدين كانوا يشكلون طيقة من الناس يجب أن 
نتحدث عنها , وهى تضمم أبناء أسر القرى. 

قى عصر فيليبى الثاتى كان هناك قطاع من المجتمع لعب دورًا حاسم . ولم تكن 
له نفس الأهمية من قيل. أشير إلى طبقة البيروقراطية. من الصعب أن نقهم من أين 
جاءت للملك هواية الإجراءات الإدارية » لكن هناك من سيظن أن هذا الأمر يعود إلى 
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أصله الجرمانى. لتدع الآن جانيًا إلى أى مدى يصل الأصل الجرماتى لقيليبى الثانى  »‏ 
وعلينا أن نعترف أنه قد أحاط نفسه برجال الآدب وأصحاب الرأى » وأن رغبته قى 
الحصول على تقارير مكتوية ومفصلة عن الإدارة الحكومية قد أدت إلى زيادة عدد 
الموظقين . كانت مملكة غرناطة أرضًا خصبة لكتابة التقارير وللمارسة كل أنواع 
الفساد المترتبة على ذلك . وقد استمر الوضع كذلك عدة قرون وألحق الأذى بإسيانيا 
ونتج عنه انتقادات مستمرة وغديمة الجدوى 29" . 

إن قضية الموريسكيين قد ظهر فيها الموظقون كمشكة منذ البداية: ايتداءً 
بالحاجب الصغير وانتهاء بالموظف الذى يحميه الملك!*' . إن الشكاوى التى كتبها 
الموريسكيون بالألخميادى خلال الفترات العصيية كانت عبارة عن هجوم على إسياتيا 
(كناقضة للعهود) وكانت تتضمن هجومًا على القساوسة فهم ' ذتّاب و لصوص 
بلا رحمة » وظيفتهم التكيّر والتعاظم واللواط والفحش والزندقة والطغيان والظله *117). 
وكانوا يطلقون على الملك لقب 'فرعون إسبانيا"!''' . إن التشبيه ليس سينا تمامًا 
بالنظر إلى أن الموريسكيين كانوا يتعرضون لتهديدات مستمرة من قيل أقوى ملك على 
وجه الأرض - على الأقل فى الظاهر. 

أين كان الأمل ؟ كلما كانت سفينة جزائرية أى تونسية تقترب من السواحل 
الجنوبية أى من اليشرات كان الموريسكيون يتشجعون وكانوا يغامرون ويشجعون 
القراصنة فى حملاتهم ضد قرى المسيحيين القُدامى!"). أما الطرف الآخر فكانت لديه 
آمال أخرى وكان يخطط بشكل آخر 211. 

لكن التعايش فى ظل تلك الظروف التى ساد فيها التوتر كان صعبًا ثم أصبح 
مستحيلاً. هيا ندرس الآن ظروف ذلك التعايش ,٠‏ وأن نحدد ملامح الأفكار العامة التى 
يمكن استخراجها ٠‏ وأن نبحث أولاً عن العناصر التى كان يمكن أن تجمع بين 
العنصرين والتى قاومها الموريسكيون بشدة. 


530 


هوامش الفصل الأول 


0 .هه ,1410 مقة) 325 .ودم ,ا مصال ول معنمة‎ <06011( )١( 
مهيال و0 وعاصةون‎ ١١ (؟) (اثالاكاا جه ,1449 مئه) 668 .وهم‎ 
0 مدال ول معذوة‎ ١ (؟) (الالالا ميت ,1446 مقق) 650.ودم‎ 
مهنال 06 وعلوقن‎ ١١ (ااالاعثا مه ,1447 30) 654.وهم‎ )2( 
مرك ,1449 وكة) 532-533 .عههم ,0رواتقعلتطا أوك ععنمةن‎ )20010006( )0( 
) (كيف استطاع مسلمو غرناطة فى ذلك الوقت التحصن وإلحاق الأضرار بمملكة قشتالة‎ 
اتظر كتاب غارثيا غوميث 089.176 /022/11:2طا‎ )١( 
من الواضح أنه كان من المستغرب أن تصدر عن مسيحى - يل وقسيس - مثل قسيس إيتا هده‎ 
الأشعار. بعد ذلك كتب أغنيات للرقصات وللمسلمين ولليهود وللمحترقات‎ 
من كتاب” الحب الطيب “24107 ١1هنا8 08 انا‎ ١١١ وهو ا مقطع‎ 
إن الكثيرين يليسون ويتزيتون على طريقة المسيحيين‎ ) 7١7-107 يقول ابن خلدون ( فى الجزء الأول ص‎ )1( 
وساروا على عاداتهم حتى أتهم علقوا فى جدران بيوتهم وقصورهم صوراً وهذا ما يؤكده وجود كثير من‎ 
الصور لملوك غرتاطة المسامين . انظر:‎ 
.30م ,11200ن1ا بزوع01 ل بزل‎ 321-35 
!0م ها5أ/ا 8ال#مئع) 2©05.177-180م +ل22091/3 مآ ,66:2 ع1‎ /05 ©1)873/1/6105, ١,١ )4( 
(205.175-176م‎ 
وفقى كتاب ج. غارثيا ميركادال ترد شهادة غايرييل تيزيل دى نورميرغ . اتظرء رد القعل قى الطليات‎ 
التى قدمها إلى مولانا الملك إنريكى الرابع من قبل قساوسة وأساققة وفرسان ووجهاء المالك" والمؤرخة‎ 
قى ه ديسمير 1814 . انظر 370-374 .05م /1اا ,2000) وكلها تتم عن كراهية تحوى المسلمين‎ 
واليهود الذين يتعاطف معم الملك.‎ 
.مهع) 232 (الاز)»اممء) 230 كعووم ,اا مدممالة عل هعنوةتن‎ اء)الا١ا(‎ )5( 
(ا/01ا)(2) .مهء) 257 وهم ,الا معصمالق و0 معاميكدن‎ )٠١( 
(ل/الاا0.جهع) 268 وهم ,الا معصمالة 06 هعنميذضن‎ )١١( 
يشير ابن خلدون إلى خضوع مسلمى الأندلس وهواتهم (الجزء الأول ص؟1) ويتحدث ال مسيحيون عن‎ )١؟(‎ 
استعداد المسلمين الدائم لدفع الجزية. انظر‎ 
,كمء]ان021 د5وبزه] 5ه! 09 وعادةهة) عهوانظ إعن ملمههةطآ‎ ١٠١ .جهقء) 39-40 5205م‎ 
02000/111(, 69-72, 135-136, 244-245. 
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وانظر أيضما : ش 
1 58 .م ,اال 325 ١١١.‏ ,.جوعةاةنأه2) د5عبرهة] عم! 06 هانمأدل] :جعلادرع8 1م 
)١17(‏ عرضت هذه الأحداث فى مؤلفات عديدة. اتنظر ١‏ 

-135 ,69-72, 39-40 .م ١١ا‏ ,عمع[ان221) عهنزهة8 وم| 06 وءاصة 0 عدوان2 اعل ملمهووطآ 
.244-245 136 
300 (الاا.مهء) 607 .50م ,كمعةاهاهن جوبروآ وما 6 5101ل :جعللقدرع8 عععلمم 
: 7م ,82623 06 
وقد نشر فيرتاتدو دى لاغرانخا نص فتوى يرجع تاريخها إلى ١7‏ أكتوير 18441» يُدين فيها فقهاء غرتاطة 

أبا عبدالله مجلة (8/80030151971 ) وانظر أيضا : دراسة ماريا ديل كارمن بيسكادور ديل أويى : 
١‏ , (01]0 16 000101116110 انا ©0 02| 3 2 1:20202©) 06 100113 12 020عا ع0 عناا مورة © ) 
2853-4 .مم ,1956 ,700 ,كله لمكقام 


)١8(‏ .كوهم ,135-136 .5و3 ١١١‏ .جمعغانئه2) عهبره!! كما ع0 ععامة0) عذوانط إعل ملمهمةءط 
.244-245 


)١١(‏ ,309-316 .25م ١١‏ .دمءلن1ه0) جعبزه!! 05! ع0 هعاصة0) ندوان" اعل ملنجرع؟ .كوكم 
317-321 
وقى عام //ا18 كانت هناك محاولة للسيطرة على الأوضاع. 
)١١(‏ .449-450 .5ههم ,اا .ومعةالناهن) ج5عبيرع؟! عم| 06 هوءامة2) عدوان5 اعل ملمهروطآ 
ينتهى الكتاب عند عام , ١55٠‏ لدراسة تلك القترة يمكن الرجوع إلى : 
513-1 .020 ,لهقوآنام 06 تعثابنى ذا هل ون هنامتامه 0 
وهو كتاب مؤلفه مجهول 
55 230 .)دوان2 اهل ععرة2 قمعل 
29-8. 2305م ,1,جنرن) قأضه5 مكووام 
وهذا المؤلف يذكر فقرات هامة جدا لم يكن يعرقها إيرتاتدو دى باييثا 
: .146-150 .قوهم ,امصمقانة 
بالتسبة للمعاهدة الأولى انظر : 411-0 .دوقم ,الالا بماملم 6 
“معاهدة بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبدالله الصغير آخر ملوك غرتاطة خاصة يممتلكات أيى عبدالله 
بعد تسليم غرناطة محررة فى غوطة غرناطة بتاريخ 0" نوقمير "1451١‏ 
1-46 كودم (1966) كبلقامة لق جه مانملاه :منهعدزم8 مععامممع 
وفيه توزيع أراضى ملقة. 
(17) نسحت المعاهدة عدة مرات. انظر مثلاً: 421-436 .كودم ,|االا ب«تمله© 
هذا النص هو الذى يذكره فيرتانديث إى غوتثاليث فى : 
421-0 5305م ,13اتاكهن) 09 17006(8195! 05! 09 0معأأمم بز لهتع 50 ملهادوع] 
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ويقدم غونثاليث ملخصا بالعربية للمعاهدة نقلاً عن المقرى (ص ١‏ 1715-47) 
146-060 .وهم ,افم هالا 
9--160 .أن ...مع تاعقادمامه #أبماعزا! تصعدله6 عل جعلنووع6 
يمكن مقارنة المعاهدة بنصوص معاهدات أخرى لايذكرها الياحثون كثير. مثل معاهدة تسليم المرية عام 
. انظر- .475-479 .36©5م ,للا ,20001 
وفى صفحة (008) هناك رسائل خاصة بإيرناندو دى ثافرا وتتضمن إشارة إلى عدم الوقاء ببعض ينود 
المعاهدة وفيها أيضًا ذكر لمجهودات الراهب إبرناتتو دى تالابيرا من أجل الوقاء بالمعاهدة ( ص 97ه- 
67 ). أما من وجهة نظر المسلمين قانظر: 51-54 .0505 ,85ناوائةلا لا عداأناوع 
(14) هذا هو نص اليند كاملاً نقلاً عن : ,.424-425 .5وهم .|االا ,6000 
يتعهد الملكان الكاثوليكيان واينهما الآمير وان بالأصالة عن أنقسهم وبالنياية عن خلقفائهم إلى الأيد 
يقيول الملك أيى عيد الله والقادة والوزراء والعلماء والققهاء والفرسان وعامة الشعب رجالاً ونساء من أبناء 
غرتاطة والبيازين وأرياضهما وقراهما واليشرات وجميع الأراضى التى تتضمنها هذه المعاهدة - كرعايا 
طبيعيين وأن يوّمنوا على بيوتهم وأموالهم وثرواتهم الكائنة الآن والتى قد تؤول إليهم مستقيلاً وآلا يحدث يهذه 
الممتلكات أى ضرر - إلا بسيب وإلا طيقًا القانون - وآلا تُصادر أموالهم فى حِرْء منها يل ستّحترم ممتلكاتهم 
وسيكونون موضع احترام رعايا جلالة الملك مثل سائر المواطتين الذين يعيشون تحت حكم جلالته. 
(15) طلب المدد من الأقارقة نجده فى رسالة المعتمد بِن عباد ملك أشييلية إلى يوسف بن تاشفين ٠‏ والرسالة 
مذكورة فى كتاب ” الحلل الموشية ” (ص-2-١1)‏ من ترجمة هويثى. ' 
(١؟)‏ 10-12 .كوهم رهااتلج© عل معوعم ا 
(١؟)‏ 361-362 نا 638-656 .2305م ,1 رقو الع دمه8 ب أدجميع8 
(9؟) 430-411 .كودم ,الالا ,دمزم00 6 
وقيه إشارة إلى معاهدات من هذا النوع وقعت عام ١8544.‏ أما عن الهيات الخاصة يالملك الزْعل فانظر: 
4 .وهم ,امدصؤالا 
(؟؟) 144 .وهم ,أمحصمقالا 
(4") قى المعاهدة التى أشرنا إليها فى الملاحظة رقم ١7‏ هناك يتد متص على مح الملك أيى عبدالله الصقير 
مدن وقرى بيرخا وداليا ومارشيثتا ويولودى ولوخار وأندراكس وسوييليس واوخيخار واورخيبا وخويبيل 
وخيريرا ويوكيرا ( البند رقم ؟) مع الدخول المستحقة عن هذه الأماكن. وفى البند رقم ه يُمتح الملك 
أيى عبدالله كل الدخول المستحقة عن معاصر الزيوت والبساتين والأراضى “2288" والتى كانت من 
ضمن ممتلكاته فى غرناطة واليشرات ء كما يمنع نقس الدخول المستحقة عن معتلكات أمه وأخته وزوجته 
(البند رقم 1) انظر 146 .39م ,امككقالةا 
(ه؟) 439-457 .5وهم ,اثالا ,متمكمن 
الاتفاق الموقع بتاريخ ١١6‏ يوتيه عام ١441‏ والذى يبيع أبو عبدالله الصغير بمقتضاه كل ممتلكاته . لمعرقة 
تقاصيل المفاوضات يمكن الرجوع إلى مراسلات إبرناندو دى ثافرا وهى منشورة فى : !ا ,000610 . 
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قى رسالة يتاريخ ‏ ديسمير 1537 يروى السكرتير للملكين الكاثوليكيين " أن الملك مولاى أيا عبدالله 
وخدمه يقومون يرحلات صيد ومعهم الكلاب : وهو الآن قى حقول داليا وييرخا ٠‏ رغم أن بيته قى 
أتدراكس ويقولون إنه سيظل هنا طوال هذا الشهر " ( ص .)0١5‏ من خلال نفس الرسالة نحلم أن أيا 
عيدالله لم يكن يرب فى الرحيل إلى إفقريقيا . إذ لم يكن يثق كشير فى العرب لكن 
المؤامرات التى حيكت ضده ثم الضغوط جعلته يقير رأيه على ما يبدو ( 7" يناير 1457 ) ولم يؤخر 
رحيله إلى إفريقيا سوى مرض زوجته (وقد ماتت فى الصيق). ثم غادر إسياتيا فى سيتمير1437 , 

(3؟) 503-504 .عودم ,اا ,دتمله © 
قى منيتمير كان قد تم الإعداد لرحيل عدد من الفقهاء وأعدان المسلمينء ومنهم آل عيدالير الذين ساقروا 
إلى تونس. شروط السفر والضرائبٍ المستحقة على المسلمين الذين يسافرون يمكن معرفتها من خلال 
صفحات 0.5-١1ه‏ . فى ؟ يونيه ١897‏ أخبر ايرناندو دى ثافرا الملكين عن رحيل ١77-‏ مسلما بتكلقة 
قدرها ؛ ريالات للشخص فى السفينة ( ص 5258-6 ) وخلال صيق ذلك العام استمرت رحلات 
السفن » وفى أكتوير من نقس العام ذكر ايرناتدو دى ثافرا أن -؟77 مسلما قد رحلوا يعد رحيل الملك 
أبى عبدالله فى سقن وقوارب معظمها من يثكايا ( ص ؟0ه - 0هه) 

(97؟) 50 .59م ,كممآن0 .0 بإأممادن8 .م 

(0؟) 54-57 .95م ,00165 .© رأمقاكن8 ىم 

(9؟) 234 .20م ,5عره1 علموه01 

)١(‏ 101-103 .2095م ,ر5ع5ن1 عل0و016 

(١؟)‏ لاحظ مثلاً أن ليون الإفردقى مسلم غرناطى من الوجهاء وصل إلى المقربٍ فى سن الطفولة . اتظر مقدمة 
راموسيو لكتاب " وصف إفريقية....” الجزء الأول. 

(9؟) ,الى...امةامماععو0 ,اممصقالا 
فى صفحة 80 : ' أقضل الناس فى الحرب هم المدجتون ومواطتو أتدلوثيا” 
فى صقحة 47 : " مسلمو اندلوثيا وفالنسيا تجار حرير قى القيصرية " 
فى صفحة 1١‏ : " أثنا عشر محلاً لبيع السلاح لمدجنين غرناطيين وقالتسيين" 
فى صفحة 57 : ( مهن أخرى ) 

(؟) 101.23 ,الر..مفنممامعمط :لمممؤالا 1 
يقيمون فى المغرب فى حى مجاور للقصية كان اسمه زيتون 811181: ويسمونه الآن أورخييا الجديدة » لآن 
أول من سكن هذا الحى كانوا من أورخييا , وقد وضع مسلمو آندلوتيا عام 1619 المسيحيين المقيمين فى 
المدينة فى مأزق بسيب ثورة موريسكيى غرتاطة ( ص ١؟‏ ). 

(2؟) 131 ا10 ١١‏ ...ل امماععع2! ,امصصمقلقة 

(0؟) 211 01 ,ا! ...مم عماععو0 :اممعقالا 

() 5-6 عووط أمامصيم1 

(17) على سبيل المثال اين حزم هو آيو عبدالله محمد الأندلسى . اتظر : 
41-2 .0305 .,..ه84]1/ 0 ومتاو] 00) 06 هلآلا :انعم ,عا 0 .ل 
وقد صلب عام ١677/.‏ انظر : 100 .هدم ,ه118 
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(4؟) 51 .020 ,كنانان0 .0 لا اتهأكنا8 .ىمر 
4 .وهم ,معزو احل؟ 

(5؟) 463-482 .دودم ,1االا ,«تم0لو0 
وقارن ذلك ب 56 30م ,5هناومةلا لز جهاننوء 

(-2) بخصوص الوثيقة التى توضح حدود السكان المسلمين انظر: 

441-42 .5وتهم ,و8 موعالة0 

لاحظ أنه قيل سقوط غرناطة يستوات - عندما كانت المديتة قى أوج الحروب الأهلية . وكان يهاجمها 
ميغيل لوكاس دى إيراتثو عام 1477 - فكر الكثيرون فى الحياة داخل هذا الإطار . فى كتاب يطولات 
المستشار ( ص )5١‏ يرد ها يلى: 

' الراهب دييقو دى لا غوارديا راعى دير سان قراتثيسكو دى خايين الذى كان قى غرتاطة وقتها مند 
أريعة أشهر لتحصيل الجزية المستحقة لمولانا الملك. يقول إنه كانت هناك مشاحتات بين المسلمين ٠‏ وإن 
الحرب تؤثر عليهم لدرجة أنهم - خاصة أهل القصية والييازين - يقكرون قى أن يعيشوا مدجنين قى 
المديتة بعد أن يستسلموا لمولانا الملك " . 

(51) يشير دميغو أورتادى دى مندوثًا إلى هذا الجيل (ص١١)‏ يقوله " يحكمون المديتة والمعلكة كما لو كاتوا من 
السكان ... القضاء يتخذ طابع الحسمء يتوحد التفكير ٠‏ وتهدف القرارات إلى الصالح العام. إن هذه 
الطريقة قد أنهت " سلطة " كيار السن. 

(1) يقدم المؤلقون صوراً مختلفة لثيسنيروس ٠‏ لكن حتى المداقعون عنه لا يستطيعون القول إنه رجل لين. 
انظر مثلاً خوان دى باديخو ( ص5-1!95؟) لم يعلق مارمول )١65-١67(‏ على الأحداث ولا أورتادو دى 
مندوثًا (ص؟) . لكن مؤلف " تاريخ عائلة مونديخار” (ص؟7؟) يقول عن ثيستيروس ” إن الحماس الديتى 
عنده يفوق جانب التجرية" ٠‏ ويقول لورينثى دى ياديا : إن رحيل ثيستيروس سييه أن الراهب إيرتاتدو 
دى تالابيزا وكونت تتديا " قد تحدثا مع المسلمين فى البيازين فقالوا إنهم قد يتحولون إلى المسيحية 
ويفعلون كل مأ يأمر يه يشرط أن يغادر ثيستيروس المديتة" اتظر كذلك : 

191-193 .2005م ١,‏ ,جنات هأامد5 عل معوملم 
لمعرفة أخبار التتصير قى كل من غوادايكس وياثا والمرية انظر : ِ 
12 .020 رمع 31لا 

(41) كانت أهم ثورة هى ثورة البشرات عام - ١6١‏ » وقد روى تفاصيلها كل من لوريتثى دى بايا (ص84ه-117) 
وألونسو دى سانتا كروث (ص )7١7-7-١‏ وقد أشار إليها باقتضاب أورتادى دى مندوثا (ص ١٠١6‏ ) ثم 
مارمول يتوسع (صه6١-01١).‏ بالتسية لنشاط تيسنيروس . انظر : 

46-49 كوهم ,معالد/ا عل لصيل 
تحفل الأغنيات الشعبية بإشارات إلى تلك الفترة . انظر أيضًا : 
ش 72 لا 69 05م ,كهناوائةلا با عدواتناوآا 

(غ2) 204 .ودم .لإعادقة دعقكرلاة . 
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(55) 156 .59م ,53216013 
يقول : " لا أعتقد أن أحد) بكى منساةٌ مثل منساة أبناء غرناطة . لا تشك قى صحة كلامى ؛ فأنا أجد هؤلاء 
الأيناء ولأنتى شاهد عيان ققد رآيت يعينى هاتين اتتهاك حرمات السيدات الشريقات المتزوجات والأرامل. ورأيت 
أكثر من ثلاثمائة قتأة شاع لايد أن شيئًا من هذا قد حدث أيضما بعد انتهاء الثورة. 
(3ع) 85-92 .5وهم 0011200 نا داألامةنا 
1300-4 .5205م ,1 بقوألعوسد8 نا لجوهئم8 
يشير الراهب لويس دى ليون إلى التعميد الجماعى قى قصيدة كتيها يمتاسية الحرب التى سنتحدث 
عنها. يبدو أن الراهب لم يكن مؤيدًا لقكرة التعميد . انظر: 
3 .وهم ,ألا _ع مم 
(81) يقول كويارويياس (ص6١8)‏ إن ال" موريسكى هو المسلم الذى تحول إلى العقيدة الكاثوليكية قإذا 
كانوا كاثوليك فإن الله قد أنعم عليهم وعلينا أيضًا " . ويقول سالاثار دى مندوثا (ص 187) إن لقظ 
"موريسكى " مشتق من كلمة ' مورو" وهم الذين احتلوا إسبانيا »وقد قدموا إليها من موريتاتها ...* 
(58) .140-171 .5وهم ,1 ,وامع:مللا 
.635 .030 ,1 ,1918780005 05| 06 10/19كزل] :وبرداع7 ععلمعرء/ا 
.160 .30م 1 ,الهم5 أ0 01تازكعان | © 1 أ0 بمماواط قم :هع ١‏ 
(45) هذا ما يؤكده ناباخيرو ( ص4١)‏ ويؤكد أيضا أن محكمة التفتيش كاتت تلاحقهم أكثر من ملاحقتها 
الموريسكيين . لدراسة محاكم القرن السابع عشر انظر : .76 .030 ,1 ,72عنا0:مل عل عناو رومعلا 
(-6) 156-157 كههم ,أمدصذلة 
3 .وهم ,بزعانقا ععتنلم 
١ 018: 2216/1595 111/51290609126. 10 8‏ عل 13رعن ا 
يوحى غيرا دى لوركا يأن إلقاء قرارات عام 16-١‏ بسيب دقع مبالغ مالية قد منح الموريسكيين الثقة. 
(١ه)‏ 157 .و22. إمممهاا 
(05) 157 .وهم ,إمصصمدالة 
(؟5ه) .0205 ,2011500 لا هاالام10] 44 أ10 ...درةأدانجويدء عاطت116/:0 :03[212دنا © عل ومعرذالا 
91-0 
151-00 .0205 ,1 ,ومتلعدضو8 اتهممرو8 
(02) 173 .وهم ملمتهلصدك عل معمعلنوط 
لدراسة نشاط آتطوتيو دى غييارا كتسقف لقواديكس انظر 195 .20م ,508162 
زمه) 173 .هدم ,لهتهلمدك عل وعمعلررط 
8 ,امممواة 
13-4 كاه]...معاعقلدهاعت 0573أوزا] توعورلهةط عل جعل ورمع 


(01) القرارات التى أصدرها كارلوس الأول يمكن الرجوع إليها فى كتاب : 
233-35 .0205 ,اننع داأومعت! وباودلا! 
بتاريخ /ا ديسمير ١6957‏ 
(01) يذكر نونبيث مولاى أن ثماتين الف دوقية دقعت عنه » وعشرة قل قر كف كس كه اويل 
(ص )١7‏ 
(04) تسيق كتاب مختارات من مسرحيات كالديرون دى لا باركا ٠‏ الجزء الأول. 
(ذه) 234 .وهم !١١‏ .مأعماعد وثهه7 :ونرعل021) 
(10) من المعلوم أن مسرحية ' ثورة قلاحين " مستوحاة من أحداث حقيقية. 
.55 .50م ,1017165 06 والالوعهقا 
)١(‏ 466-494 .5ودم ,جو / ع0 عم0 ! ع0 كقاناه هذا :© 6502/0/2 50618020 ها 
(30) ا ال1-ككاا. ومد0 ,اأعايهم 
(15) 238 ./10 قعلادةزدماء6 8(ماعللط تهعدلع6 عل ععلندرع8 
يشير بدراثا إلى رأى للدكتور أوتادوى يقول فيه إن المثل الثانى يعير عن وجهة نظر النيلاء بالتسية 
لأراغون وفالتسيا . انظر 
4922-4 ,443469 ,227 ,188 ك5وهم ,1 بقمتأطاعدمدظ لا تهحه83 
وقيها شهادات من القرن السادس عشرهء أيرزها تلك الشهادات الواردة قى قضية ساتشو دى 
كاردونا. 
(14) إن شكوى السياسيين والحكام المحكمين بسيب كثرة عدد المحامين والموظفين كانت موجودة قى عصر 
فيلييى الثاتى ٠‏ وقد تزايدت أعدادهؤلاء قى عصر فيليبى الثالث ثم استمرت. انظر شكوى دديقى سابيدرا 
خاخاردو فى كتاب 


7 .وهم .والقتادان معتاأامم عمهو مام ونا ©0 جع10 
أما عن الفساد فى الإدارة قى غرناطة فهناك شواهد تدل على أنها تعود إلى القرن السادس عشر وتصل 
حتى القرن الثامن عشر. 

(10) من بين الوثائق التى يوردها مانويل غوميث مورينى قى طبعته لكتاب أورتادى دى مندوث هناك 'رواية للا 
حدث فى غرناطة حتى اليوم التاسع من شهر يناير عام "١675‏ وقى هذه الرواية تقر ( ص 7١؟):‏ 'الملك ٠‏ 
الذى تم تتصييه قى البشرات اسمه إيرتاتدى الصغير , وكان حاجيًا فى كاديار ٠‏ وقد أخذ كل كتبة 
أوخيخار وأخرجهم إلى الشوارع ٠‏ وقال إتهم لصوص وأعدمهم شتقًا. يعد ذلك أحرق ملقات القضايا 
التى كانت يحوزتهم”". 

() 159 .وه .2ل متتهده 

(190) 158 .و2١‏ .3لع 5221 


(*) ترجمنا ملف هذه القضية فى كتاب "المويسكيون الأتدلسيون ". (المترجم) 
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ردك ,56 ا 53 5أ0) ,....مةتواناييدةء واطق: 18161 تند زها ج6120 06 كعمعتهالا 
غوادالاخارا هو أحد المؤلفين القُدامى الذين يركزون على هذه التقطة . قى العصر الحديث جمع الباحثون 
بيانات كثيرة خاصة بالعلاقة بين الموريسكيين والأتراك . انظر , 
117-4 .2905م ,ملمهااه© نز هاأنامة0 
-310 ,366 ,282-285 ,279-280 ,271 ,232 ,212 ,207 هدم ,وعم اطعومة8 نر أهصمره8 
.529 ,73 176,4 ,125 ,36 .90م ١١,‏ ,624 ,486 ,374 ,315 
يشير غاراد فى طبعته لذكرة تونييث مولاى (ص؟١؟)‏ إلى الوقائع الهامة فى هجوم الأتراك واليربر 
مستتدا إلى مصادر غريية. 
(19) كان سقراء الملوك المنافسين منتبهين إلى كل هذه التحركات ٠‏ وكانوا مهتمين بتحركات الموريسكيين على 
وجه الخصوص كما سترى فى القصل السايع. 
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الفصل الثانى 


الإطار المادى للحياة فى غرناطة : 


رأيتا قى الصقحات السايقة كيف انهارت المملكة الإسلامية الأخيرة فى 
شبه الجزيرة » وكيق أن نظامها الاجتماعى قد بدأ ينهار مع أفول نجمها. من المناسب 
الآن - قبل أن نيداً فى تحليل عملية انهيار النظام الاجتماعى الذى كان سائدًا - أن 
نقدم قكرة واضحة عن أهم ملامح المجتمع الإسلامى القائم قيل سقوط غرتاطة. 

نيداً حديثتا يعرض ملاحظات حول الإطار المادى للحياة فى غرناطة. مملكة 
غرناطة ليست شاسعة المساحة . وتضم أقاليم مناخها صحراوى قريبة من قمم الجيال 
التى يغطيها الجليد ياستمرارء كما تضم مناطق مناخها استوائى تُزرع فيها المحاصيل 
التى تتطلب درجة حرارة عالية ورطوية مستمرة ٠‏ بالإضافة إلى مناطق جافة شييهة 
بشمال إفريقيا وسهول صالحة لزراعة الحيوب شبيهة بأراضى قشتالة. هذا يعنى أن 
مملكة غرناطة مقسمة إلى مناطق طيذعية محنودة ٠‏ ومتحدة قيما بينها. ومن العجيبي 
أن طرفها الشمالى والجنويى مساحتهما صعيرة + على عض منتصف كيه الجزيرة + 
هذا يعزى إلى الطايع الصحراوى الذى حدد شكل مملكة غرناطة منذ تأسيسها 
وتحكّم فى سير عملية غزو أندلوثيا (9). 

كان المسلمون أقوياء الملاحظة فيما يتعلق بالعالم . ولهذا فقد قطنوا إلى تعددية 
غرناطة, ققسموها إلى أجزاء ومناطق واستخدموا فى ذلك أسماء توردها فيما يلى9). 
كانت المملكة مقسمة إلى محافظات يطلق على كل متها اسم " كورة ' وكانت كل 'كورة”" 
بها " عاملية " واحدة أى اثنتان ٠‏ وكانت كل " عاملية ' تتقسم إلى أقاليم لا تحددها 
حدود إدارية!') . يقول ابن الخطيب إن مملكة غرناطة فى القرن الرايع عشر كان بها 
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ثلاثة وثلاثون إقليمًا موزعة على ثلاث كورات : كورة إلبيرا أى غرناطة » وكورة ملقة 
أى ريو » وكورة المرية أى بيانة0) . يضاف إلى هذه الكورات كورة كانت لها شخصية 
مستقلة طوال عصرها هى كورة تاكورونا التى تضم القرى المحيطة برندة 29: ' 

ويبدى أن العرب قد أطلقوا على الأقاليم أسماء محلية قديمة أى عربية تشير إلى 
اختلاف جبالها. وكانت اسكان الأقاليم - بالتالى - صفات مختافة . كانت الأقسام 
الرئيسية قى أندلوثيا هى السهول والجبال . اتبع العرب نظامًا فى تقسيم الأراضى 
بشكل عام فتطلقوا اسم تهامة على الأراضى المنخفضة » واسم نجد على الأراضى 
المرتفعة!') . إن ما يعرف الآن ياسم "مرج غرناطة” كان إقليمًا هو "إقليم القحص7) . 
وكانت الأراضى المرتفعة الشهيرة تحمل أسماءً غامضة ظلت حتى الآن يقسرها 
اليعض على أساس اللغة العربية , ويقول البعض الآخر إن هذه الأسماء من آثار 
اللغات القديمة التى كانت موجودة قى جنوب إسبانيا فى زمن يعود إلى ما قبل انتشار 
اللاتينية . أعنى هنا جبال اليشرات (). 

إذا صدقنا رواية بعض المؤلفين فإن اسم البشرات لم يُطلق على إقليم أى منطقة 
جبلية بل على عدة أقاليم ومناطق (). تمامًا كما يقول بعض المؤلفين اللاتيتيين إن اسم 
' الآلب " ليس اسما للمتطقة الحالية بل كان اسمًا للجيال المرتفعة بشكل عام. وقد 
بحث بعض ال مؤلفين فوجدوا أن كلمة " آلب " تشكل جزءًا من عدة أسماء قديمة لجبال » 
وذكروا من بينها اليشرات(') , لكن لتدع ذلك الآن. 

كانت السهول والمروج والمناطق الساحلية تُستخدم فى السابق كما هو الحال الآن 
كعواصم للمحافظات أو كمراكز عمرانية » وكان يُطلق على كل منها اسم " مدينة " . 
كانت تلك المدن يقيم فيها سكان غير متجانسين , وكان لهؤلاء رئيس يجنح فى بعض 
الأحيان إلى الاستقلال عن الملك(!') . كما حدث فى مملكة المغرب أن تمرد الزعماء 
المطيون على سلاطيتهم. إن التشايه بين غرناطة وشمال إفريقيا كبير فى هذا الشأان 
وفى أمور أخرى. 

كان كل ملك لغرناطة يسمى "سلطان" غاليًا9' . ولم يتمتع أحدهم مطلقًا بالاستقرار؛ 
فيكفى أن نذكر أنه بين عامى ١541:1778‏ كان هناك خمسة وعشرون سلطانًا : 
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أقيل ستة منهم , وتولى أحدهم السلطة ثلاث مرات وقتلٌ منهم سستة . كان للسم 
وللنباتات المخدرة دور بارز فى مؤامرات القصر("') التى لم تكن تقل حبكة وتناقضا عن 
المناورات السياسية فى العلاقات الخارجية. 

ورعم تعدد الاتفاقيات إلا أن المسيحيين كانوا يتوغلون فى مروج غرتاطة وكانوا 
ينهبونها بشكل منتظه(') . كان ذلك يحدث فى الأسابيع الأخيرة من قصلى الربيع 
والصيف حين تكون المحاصيل فى أوج ازدهارها') . وفى وقت المطر كانت تعقد 
الاتفاقيات ٠‏ وكان يعم الهدوءل') وكان للمسلمين بدورهم نفس العادات التى تبدو لتنا 
كما لو كانت مغريية. إن المؤلقين الإسيان كانوا يطلقون اسم " الغزى " على الحملات 
التى يقومون بها') . كان الاستيلاء على الماشية دافعًا أساسيًا وراء تلك الحملات. 
أحيانًا يمكتنا أن نكون فكرة دقيقة عن حجم الغنائم. لقد حصل مسيحيو كرمونه 
واثيخا وأوسونا من جراء حملتهم على كاسارايوتيلا عام لا-4١‏ على 5-١‏ بقرة وجواد » 
و١٠١٠‏ شاة. كان فى الحملة ٠٠٠١‏ فارس و 8-١‏ راجل!') . وكاتت الأسلاب عادةٌ 
تُباع جملة واحدة("') . كان الملشتركون فى تلك قى تلك الحملات يطلق عليهم اسم 
'مفاوير' أى منْ يتجولون فى الأرض(:"/*) يجب آلا يدهشنا أن مماكة غرناطة كانت 
تحقل بالقلاع واليروج لأنها - وإن كاتت قد شيدت لمحارية المسيحيين من التاحية 
النظرية - إلا أنها فى الواقع كانت تستخدم فى الحروب الأهلية بين المسلمين. 

كانت قصبات المدن الرئيسية فى غرناطة وملقة والمرية عبارة عن قصور ملكية 
شهيرة. كانت رمرًا للسلطة الملكية . كانت للمدن نقسها نظم دفاعية ذات أسوار » 
وكاتت هذه التنظم موضع دراسات مسهية!!") . 

خارج الأسوار كان هناك " الريض * الذى كانت تسكنه الطبقات الفقيرة التى 
وصلت لتوها أو القلاحون . وكان هؤلاء أول من يخسر إذا حدث هجوم خارجى؟") . 

كانت هناك درجة أكثر تواضعًا هى درجة القرى ذات الحصون ٠‏ ولاتزال أسماء 
القرى الحالية تتضمن بعضها : إثنايوث . وإثناتوراف وإثناخار » ولاتزال نحتقظ 


(+*) هل يقصد سير أغوار الأرض ؟ عموما قالمقوار هو الشجاع ٠‏ كما هو ملوم. ( المترجم ) 
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بالوصف القديم لتلك الحصون بل ولايزال لدينا تصور عن كيف كانت تلك الحصون 
وهى قائمة(") . لقد حفظ التاريخ تلك القرى ذات الحصون لدرجة أنها تشكل منظراً 
مالوفًا فى إسبانيا واليرتغال . على جاتبى الحصن كانت هناك بيوت بيضاء عمومًا , 
وقى أحيان أخرى كان الحصن يقام على أعلى تل أو قوق متحدرل؛ "2 . إن القصائد 
الشعبية كثيرا ما تصور قادة تلك الحصون!"")  ,‏ 

كان هناك شكل آخر من أشكال الدفاع ‏ وكان عيارة عن يرج بسيط أقل ارتفاعا 
وحجمًا من الحصن » وهو شبيه بتلك البروج الموجودة فى الشمال والتى كانت مقر 
للأسر العريقة فى القرى9") . إذا كانت هناك تماذج من الحصون الإسلامية لاتزال 
موجودة إلى اليوم فإن البروج لم يتيق منها الكثير » وحالتها ليست جيدة » رغم أن 
الملوك قد أمروا يتشييدها قى مروج غرناطة حتى تكون يمثابة ملجاً للفلاحين فى زمن 
القلاحة والحصاد"" . وفى المقام الأآخير نذكر "الروابط" وهى ينايات كانت تمولها 
التبرعات الخيرية أو كان يُتفق عليها من غنائم الحروب. كانت تلك الروابط عبارة عن 
أماكن إقامة المحاريين المتديتين » ولايزال هناك الكثير منها. فهناك رابطة غرناطة 
ورابطة أتتيكيرا ورابطة ييليث ملقة وروابط أخرى فى المرية. بعض تلك الروابط شيدها 
الملوك والبعض الآخر شيده أشخاص عاديوت 2). 


*" - التركيب الاجتماعى : 


يبدو أن القصبات والحصون والبروج والروابط كانت تشير إلى وجود طيقات 
مختلقة فى المجتمع الإسلامى . هذه البنايات - التى لايزال بعضها محتفظًا بروعته 
ويعضها الآخر مُهملاً - تبهر المساقر الذى يذهب إلى الجنوب!'') : إنها عيارة عن 
شهود صامتين على عصر درستاه بعناية لكتنا لم نفهمه » عصر صوره الموريسكيون 
فى أشعارهم. ورغم أن الموريسكيين قد خسروا كل شىء من وجهة النظر السياسية , 
إلا أنهم ظلوا يحتفظون بنظام اجتماعى وذاكرة قوية تعرق أتسابهم وهى أساس ذلك 
التظام الاجتماعى. 
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إن القارئ سيلتمس لى العذر الآن إذا خصصت مزيدًا من الصفحات لتحليل ذلك 
النظام الاجتماعى. وأرى أنه من المهم معالجة هذه الوضوع لكى تفهم المشكلة 
الموريسكية قى مجملها. 

يبرز ابن خلدون فى رسمه للنظام الاجتماعى الإسلامى فى شمال إفريقيا الدور 
الذى لعيته العلاقة بين المدينة والأراضى الزراعية التى تحيط بها من ناحية » ويين 
الريف والصحراء من ناحية أخرى . إنه يبين لنا كيف أن الترف والأمن اللذين ينعم 
بهما سكان المدينة » وعلى رأسهم الملك . يتعرضان لتهديد من قيل رجال من الصحراء 
متجورين ٠‏ على استعداد للقيام يئى عمل ٠‏ نظرا لحالة اليؤفس التى يعيشون فيها. يقول 
ابن خلدون : فى المكان الذى يصل إليه هؤلاء يعم الخراب(") . لكن هؤلاء الناس 
أقوياء ولهم مزايا قد لا توجد فى أناس آخرين. أهم هذه المزايا هى العصبية(') . يرى 
ابن خلدون أن المبادىء التالية لا جدال فيها: 

.9 أن روح التضامن لا توجد إلا بين منْ تريطهم رابطة الدم أو رابطة مشابهة‎ - ١ 


الهمجية التى تعيش فى الصحارى2"" . 
- أن الناس الذين يعيشون فى المدن أو يجوار الأراضى المزروعة لا يهتمون 
بالتضامن. : 


وهكذا يوكد أن ' كل السكان فى البلاد الأجنبية أى معظمهم يسكتون قى المدن 
بجوار الأراضى المزروعة. تجد ذلك فى إسيانيا » وقى مصر وسسوروا دا والعراق وفى بلائر 
أخرى .السيب فى ذلك يكمن فى أن معظم هذه البلاد غير العربية لا تهتم بالأتساب 
ولا تهتم بالمحافظة على نقاء الدم ولا تهتم بالروايط الأسرية * (''). إن الإنسان المستقر 
فى المدينة لا يهتم بعائلته لأن عائلته ليست ضرورية له كما هى ضرورية لرجل 
الفتهواء 
هل هذا صحيح ؟ إننا إذا قحصنا د من المعلومات الخاصة بإسباتيا 
الإسلامية لوجدنا أن ذلك صحيح بشكل جز: تى فقط. لتر أين يكمن الحّطأ قيما بيدى عند 
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ابن خلدون. إنه يقول فى معرض حديثه عن أهل غرناطة فى عصره : :إن عرب الأتدلس 
هؤلاء قد فقدوا روح العصبية التى تنتج عن القوة السياسية. لم يتيق لهم سوى عصبية 
الأتساب... لقد تم إخضاعهم بالقوة وتعرضوا للهوان ٠‏ فظنوا أن أنسابهم وعملهم. فى 
الدولة سيسهلان لهم الاستيلاء على المملكة وحكم الناس “2) . 

من الصعب أن نفهم المعنى الحقيقى لهذه الفقرة , إذ تتعارض فيها أسماء ظلت 
مترابطة على الدوام. إن هذه الققرة تبدى وكأنها تقول لنا إن العصبية لا توجد إلا فى 
الأتساب لكن التاس لا هم لهم إلا التفاخر بالأنساب دون أن يتضامنوا فيما بينهم. 

إن قول ذلك عن مواطنى القرن التاسع عشر يبدو مجازفة ٠‏ رغم أن ذلك قد يبدو 
واضحا لمواطنى هذه الأيام. إن روح العصبية فى ريف ومدن أورويا قى عصر اين 
خلدون لم تكن ضعيفة أبدًا. لقد رأى الآخرون ما لم يره ابن خلدون. لقد اندمج اين 
خلدون فى عالم شمال إفريقيا وحارب ابن رشد عندما قال ابن رشد إن الأسرة 
الحاكمة القوية هى التى تظل متماسكة فى القرية ولم يستطع رؤية المزايا التى يمكن 
الحصول عليها من هذا الاستمرار9') . كان ابن رشد فى الحقيقة - وهو يدافع عن 
وجهة نظره كأورويى - فى الطريق الصحيح. إن قارتنا الأوروبية هذه قد أمكن فيها 
الجمع بين روح العائلة . وكثرة الأراضى المملوكة ويين الاستقلال . بل إنه فى القرون 
من الثالث عشر إلى الخامس عشر كانت الأنساب ترتبط بمدينة ما أى بجزء منها دون 
أن يؤدى ذلك الارتباط إلى ضياع العصبية أو إلى التخلى عن العنف , ففى إسيانيا 
المسيحية قيل إن هناك صقات متوارثة لبعض العائلات. يقول ساييدرا فاخاردى إن 
عائلة غوثمان شهيرة بالطيبة وعائلة مندوثًا شهيرة باللطف ٠‏ وعائلة مانريكى بالقسوة . 
وعائلة توليدى بالشدة "") لكن لنخرج من دائرة المقارنات. لى استخدمنا منهجا مماثلاً 
لوصلنا إلى نتيجة هى أنه فى مملكة غرناطة خلال زمن ابن خلدون ويعده . كانت 
الأنساب والعصبيات تلعب دور حاسما فى الحياة العامة وفى حياة الأقراد. وإذا كانت 
العصبية لم تؤد إلى النتائج التى يراها هو ء فذلك بسيب عوامل أخرى لم يتوقف هو 
عندها. ومع ذلك قمن المهم أن تنيه إلى أن اين خلدون لم يكن هو الوحيد الذى أشار 
إلى الدور السليى للعصبية فى الأندلس , ققى أحد المؤلقات التاريخية عن زمن 
المرابطين والموحدين وينى مرين نقرأ أن هناك رسالة وجهها المعتمد ملك إشبيلية إلى 


64 


قائد المرابطين الذى وصل إلى شبه الجزيرة وهزم المسيحيين وأزال سلطانه , يقول 
فيها كما جاء فى ترجمة امبروسيو هويثى : ' بيننا تحن عرب الأندلس قد زالت 
العصبيات وتقككت أواصر الوحدة واختقت الأنساب. يعد أن توققت زيادة 
نسلنا أصيحنا شعويا لا قبائل . جماعات متفرقة لا قرابة بينها ولا صداقة "(4) , 
وهتاك منْ يذكر نصوصا أخرى تؤيد قيما يبد هذا الرأى وتشير إلى عصور سايقة. 
يقول أحد هذه التصوص إن المنصور هى المسئول عن إزالة التظام الْقَبلى وهى الذى 
أحل محله نظامًا مرتبطًا بالجيش. وقد حاول المتصور دون جدوى أن يعود العرب إلى 
احتلال مكانتهم فى القبائل التى ينتسيون إليها كما يقول اين الأبار("") . وليس هناك 
شك فى أن النظام القَيلى بين اليدى هو أكثر تماسكًا منه بين سكان الحضرء على 
الأقل فى بعض المجالات . وهذا ما توصلت إليه عندما درست الحياة الاجتماعية فى 
الصحراء التى تحتلها إسيانيا وفى شمال المغرب. لكن رغم ذلك فإنتى أرى أن هناك 
ميالغة فى المعلومات السايقة التى لا تتحدث إلا عن عصبية فى عائئلات معيتة!”*) . 


” - عائلات مملكة غرتاطة : 

إن الدليل على أن النسب والعصبية كانا عاملين مهمين فى حياة آخر مسلمى 
إسباتيا يظهر فى المعلومات التالية: 

١‏ - المؤسسات العائلية الإسلامية فى مفردات لقة أهل الأتداس. 

- أتساب يتحدث عنها المؤرخون فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 

٠'‏ - أنساب " معمرة " نجدها فى التصوص. 

4 - أتساب قصيرة الأمد نجدها فى أسماء الأماكن. 

ه - حروب بين العائلات فى القرنين الرايع عشر والخامس عشر. . 


1 - أنساب موريسكية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
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١‏ - فى كتاب ' فن معرفة اللغة العربية " للراهب يدرو دى ألكإلا يمكننا أن تجد 
أساسًا لتوضيح البتد الأول . إن هذا الكتاب يقدم لنا فكرة دقيقة عن لغة أهل غرناطة 
قبيل سقوط المملكة. نشير فى المقام الأول إلى أن الأسماء تشير إلى النسب من ناحية 
الأب . وأن القراية بعائلة الأم يُشار إليها بشكل مختلف فهناك ' العم "و " الخال” 
ورغم أن التصوص لا يوجد بها مؤنث هذه الأسماء إلا أنها تبر اختلافًا بين " أخى 
الجد" و " أخى الجدة ". هناك قرق أيضمًا بين أولاد الأخ وأولاد الآخت وأولاد العم 
أو العمة وأولاد الخال أو الخالة . إن هذه الآسماء التي تحدد بدقة درجة القراية وتيرز 
فيها العصبية قد استخدمها مسلمو غرناطة . 

إن كلمة " ابن" يعير عنها أحيانًا بكلمات " ولد" , " أولاد' ." اين" . أما " ابنة" 
فيعبر عنها بكلمتى " ابنة 'ى " ينت" . أما مجموع الأيناء والبنات والأحفاد فيطلق عليه 
كلمات " أولاد" أى " بنات” أو " أحقاد' . هذا الأمر شائع الاستخدام قى المجتمعات 
الإسلامية الموجودة اليوم » ومن الشائع أيضًا إطلاق اسم "أهل" على مجموعة أقارب!!6). 
هناك أسماء مشايهة تدخل فى تكوين أسماء القبائل وفروع القبائل التى تعيش فى 
شمال إقريقياء وسنرى أن بعض هذه الأسماء يدخل فى تركيب أسماء عائلات غرناطة. 
اسم " قبيلة” نجده فى كتايات مؤلفين لاحقين على ألكالا. يقول ميقيل دى لونا - على 
سميل المثال - "إن اللغة العربية تطلق اسم قبيلة على الأبناء والورثة" (؟). وهناك 
نصوص أخرى تذكر أسم قبيلة » وهى على ما ييدى أصل كلمة 92113 فى اللفة 
الإسياتية . ومن المعلوم أن هذه الكلمة لها مدلول سيئ . إذ تشير إلى مجموعة من 
الناس غير متجاتسة وذات أصل متواضء9؟؟) . 

من المناسب أن تشير أيضًا إلى أن يدرو ألكالا يذكر مرادفات لكلمة قرابة مثل : 

أ - قريبة 6]8:مه وهى قرابة الدم . والشخص الذى يدخل فى هذه العلاقة أسمه 


.  بدرف‎ 


ج - قطون بتلاكيك وهى القراية من النسب والقريب من هذه التاحية يسمى 
قاطن" أو "أقطات"59). 


وهذا يعنى أننا نجد العصبية التى لايذكرها ابن خلدون , لكن المعاجم لا تقدم لنا 
فكرة واضحة عن مركز الكلمات قى مجتمع ما. إن السييل إلى ذلك يتطلب أن تسلك 
طرقًا أخرى من طرق المعرفة. 

- إن تاريخ أسماء اليلاد التى أقام فيها العرب والسوريون واليرير قى إسياتيا 
قد درس عدة مرات» ولدينا مؤلقات لباحثين بارزين '*). لم يتوقف أحد عند دور 
الأتنساب قى حياة المسلمين. مع ذلك يبدى أن هناك مادة كافية للقيام بهذه الدراسة 
ولتحديد التواريخ التى أضيفت فيها عائلات من شمال إفريقيا إلى العائلات الموجودة 
فعلاً فى إسبانيا. كان أولتك وهؤلاء على وعى باتسابهم لكن الأنساب لم تكن الشىء 
الوحيد الذى غيرهم: فقد كان كل منهم يحتفظ بعاداته نقية نون شوائب. ولدينا شاهد 
على صدق ذلك هو ابن الخطيب ‏ وهو غرناطى معاصر لابن خلدون وعلى علاقة يه. لقد 
رسم لنا ابن الخطيب صورة لمملكة غرناطة تبرز فيها سمات مواطنيهال ') وتكثر فيها 
الإشارات إلى العائلات وإلى عادات تلك العائلات ( القبائل ؟ ) وأن قمة الأرستقراطية 
فى غرناطة كانت تتمثل فى اثنتى عشرة قبيلة عربية كان المؤلف ابِنًا لإحداها9*) . 
بالإضافة إلى تلك القبائل كانت هناك أريع وعشرون قبيلة من شمال إفريقيا ومن جزيرة 
العرب9*) . أما مدى احتفاظ تلك القيائل ياسمها فهذا أمر يجب ألا يشغلنا الآن. 
ليس هناك شك فى أن أسماء الأتساب فى ذلك ائحين كانت تتقير طبقًا لمنهج لايزال 
ساريًا فى العالم الإسلامى: ضم طيقات مختلقة. وهكذا كانت العائلة وملحقاتها ذات 
معنى شبيه بالتظام الروماتى ٠‏ وكان الاسم يمكن أن يدل على موقع جغراقى. 

"' - إن ابن الخطيب نفسه يقول إن الأقاليم الثلاثة والثلاثين التى تتقسم إليها 
مملكة غرتاطة كانت تضم قرى وقلاعًا وحصونًا عددها أكير من ذلك( *). فى كل هذه المدن 
والحصون من النادر ألا نعرف من خلال أسمائها - أى من خلال مصادر أخرى - 
القبيلة التى كانت تسيطر عليها. نعرف أيضنًا أن هناك مشاكل كانت تترتب على وجود 
قيائل مختلفة » ونستطيع أن تميز الأماكن التى كان يسيطر عليها العرب من تلك التى 
كان يسيطر عليها اليرير. 

كانت هناك أقاليم عبارة عن أراض يطلق عليها اسم " كمب' وهى كلمة مشتقة عن 
#نانلق باللاتينية أى دمسمده بالإسباتية , ومن بين هذه الأقاليم : كمب قيس , 
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وكمب اليمن. إذن فإن أحد هذه الأقاليم كان يتبع قبيلة قيس والإقليم الآخر كان يتبع 
اليمنيين(”*) . والشىء نقسه يحدث مع اسم بورييلا » فهناك بورييلا قيس ٠‏ ويوربيلا 
أندرا أبى جرير ٠‏ ويورييلا أناليال('”) » ومن اليسير هنا أن نميز أسماء القبائل . إن 
كلمة " إرث " - التى تعنى أَرضًِا مقطوعة لشخص ما كهدية أو لرابطة الده(؟*) - تيدى 
كمكون لأسماء الأرض التى يسيطر عليها عرب اليمن كما يشير اين الخطيب : إرث 
اليمن ٠‏ إرث اليمانية . إرث اليمنيين. وهناك أيضًا إرث قيس9”") . 

هذه الأماكن كانت تابعة تقبائل يمنية: ألكالا لا ريال ٠‏ الهندين ٠‏ أورثى غواديكس. 
غوينيخاء فونيانا والمرية20*). وكانت البشرات كذلك. إن اسم البشرات يبدو فى تص 
لابن الخطيب مصحويا باسم قبيلة : بشرات بنى جسام**) . فى بقية الأقاليم الثلاثة والثلاثين 
يمكن أن نعثر على القبائل المسيطرة. هكذا تجد أسماء فزارة» بنى أوس وينى آمية(, 
أى أجداد ابن أمية وهو الملك الذى نصيه الموريسكيون إيان ثورتهم7"”" . إن 
ابن الخطيب يشكو مر الشكوى من أن يعض القبائل العربية لاتزال تحتفظ بعادات 
فظة. إنهم عرب وادى أندراكس وهم بدو خَلّص يميلون إلى الحرب والعنف . وكانوا 
يضطهدون الفلاحين الذين يزرعون الأراضى التى يسيطرون هم عليها(""). بشكل 
يمائثل سيطرة أهل الصحراء فى إفريقيا وآسيا على أهل الواحات9!"). وكان أفل 
بورشينا يحتفظون بعادات بدوية(') » أى عادات لم تكن سائدة فى المجتمع الإسلامى 
المحاقظ ٠‏ فعلى سبيل المثال كانوا يشريون الخمر. وكاتت هناك يلاد تعيش فى 
صراعات داخلية ياستمرار ويهددها خطر العصابات(') , وهذه البلاد هى المنكب , 
وكانتوريا ٠‏ وكارتاما ٠‏ وقمارش ٠‏ وفويتخيرولا ء وبيليث ملقة ‏ وثاليا. ذلك العنف المحلى 
كان يتقق مع فكرة العصيية فى معتاها الأساسى. 

- من دين الأسماء الحالية للأماكن هناك أسماء تعكس : 


(1 ) وجود قبائل يمكن تسميتها بقبائل ذات نسب حديث أى تأسست منذ وقتر 
قليل على يد رجل ذى تسب عريق. 
(ب) الأصل الحضرى لتلك القباتل . 
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ومن أشهر أسماء القبائل تلك الأسماء التى تضم كلمة "ينو" أى "آأين” ملحقة باأسم 
علم يكون عادةٌ مؤسس القبيلة أى القرية فى نفس الوقت. هكذا ترد تلك الأسماء فى 
مؤلقات مثل مؤلقات اين بطوطة الذى قال - بعد زيارة له إلى إسبانيا - إنه أقام فى 
بلدة "ينى رياح" وإن مؤسسها هو آيى الحسن على بن سليمان الرياحى؛ أى أنه هو 
مؤسس القبيلة(') . تكثر هذه الأسماء فى مناطق أندلوثياء خاصة فى سهل ملقة9؟') . 
أحيانًا يكون اسم القيلة أكثر تعقيدا . إن ' وادى آش * مثلاً كان اسمه " مدينة 
بني سالم ". فقد استقرت هناك قبيلة عربية تحمل هذا الاسم شهيرة بنزعتها 
الحريية4) . الأسماء الشهيرة جِدًا لدى المسيحيين فى الكالا دى بنى زاير("") 
فى ألكالا دى لوس غاثوليس!'') تشير إلى أن تلك القلاع كانت تسيطر عليها قبائل 
جعيدة وناك اإمعا ‏ لعدي سعا وي في وان ق غرناطية ترتيط باسم قرية أو بلدة 
صغيرة9') . لكننا بدلاً من تحليل تلك الآسماء سنتحدث عن الصراع بين القبائل. 


ه - إذا كانت الآسر العريية الأولى التى وفدت إلى الغرب قد جليت معها 
الصراعات القبلية وعداواتها القديمة(') قلس من الغريب أن تكون هناك كراهية 
شديدة بين القادمين الجدد. كان اليرير يقدون إلى مملكة غرناطة باستمرار . إن اين 
الخطيب نقسه يذكر أسماء ست قيائل فى عصره وقدت من إفريقيا وكان لها نقوذ كبير 
فى أوساط الشعب والجيش/'') . وقد دافعت تلك القيائل عن مصالحها الخاصة فى 
الفترة الأخيرة لمملكة غرناطة الإسلامية . هنا تيرز مرة أخرى فكرة ارتباط العائلة 
بالجيشء فجند دمشق المؤيدون لعبدالرحمن الأول - الذين أقاموا فى مدينة البيرا(") ‏ 
قد حل محلهم جتود من البرير لم تخل تصرفاتهم من التمسك بالعصبية. ومنذ قيام 
مملكة غرناطة تتايعت حروب القبائل('" . إن المؤرخين الممسيحيين كانوا على وعى 
يمغزى وصول تلك الجماعات فسجلوا موامراتها . سجلوا ذلك بدقة تدعوتا إلى الظن 
يأتهم كاتوا يجلسون إلى مكاتب ويستعملون تقارير رسمية . فى القرن الرابع عشر وفد 
البرير, وكان لهم نقوذ كبير قى الجزء الجنويى الشرقى. وقد أصبحت كل المواقع الهامة 
والأماكن المجاورة لها تحت سلطة الملوك من بنى مرين9”؟") . كان القرسان الذين 
يحتلون حصونًا فى روندا وجيل طارق ومارييلا وأستيبونا وغيرها يشكلون طبقة 
الأرستقراطية: وكان الفلاحون يدافعون عن مصالح تلك الطيقة('"). كاتت هناك صراعات 
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شديدة بين القبائل القديمة والقبائل الوافدة ٠‏ بين منْ يقريهم الملك إليه ومن يشعرون 
بأتهم مهمشون. كانت هناك صراعات شييهة بتلك الصراعات التى طالما أضعفت الدول 
الإسلامية وشبيهة يتلك الصراعات التى أضعفت مملكة قشتالة فى عصر يدرو الأول 
ومن خلفوه ٠‏ تلك الصراعات التى لم يكن ابن خلدون على علم كاف بها. تبدو تلك 
الصراعات كعوامل أدت إلى إضعاف الممالك فى ذلك العصرء سواء فى قشتالة أى فى 
غرناطة. إن مؤلف كتاب " تاريخ ألفونسو التاسع " على سبيل المثال يعرض بالتفصيل 
حسايات أحد القادة حينما يايع الطفل محمدا الرابع29") . يشير أيضًا إلى تأثير ذلك 
القائد بين أبنائه وأحفاده وأصدقائه"") . كانت الصراعات بين القيائل فى القرن 
الخامس عشر أكثر عنقًا. لنترك صراعات أخرى جانيًا !") لكى تتحدث عن الصراع 
بين ينى سراج والثغريين » وهى صراع نعرفه من خلال الأعمال الأدبية الإسباتية. 
كان الثفريون نسلاً يقال إنه ينصدر عن خلقاء قرطبة تاصروا الزقل قى مواجهة 
أبى عبدالله الصغير. أما أبوعبدالله الصغير فقد أيده ينو سراج الذين كان لهم دور 
يارز فى بلاط غرناطة خلال القرن الخامس عشر كله 9") . كان ينو سراج 
- رغم أصلهم الإقريقى - يقولون إن أصلهم عريى » وكان منهم حراس القصر ء وكانوا 
معتدين بأتفسهم9") . كان جو القروسية ذلك فى أواخر القرن الخامس عشر لا يخلى 
نن الجاتب الغاطفى اشاب من قديلة ها نض فتاة من قبرلة معانية ٠‏ أى قصة حب 
شبيهة بقصة روميى وجولييت وغيرها من تلك الحكايات التى وردت فى كتب الآدب20" . 
كان تكوين القرق المتصارعة معقدا وريما أدى ذلك إلى اختلاط الآأمر على مؤلف مثل 
خنيس بيريث دى إيتا عندما تحدث عن بتى سراج. إن هذا المؤلف يشير إلى أنه خلال 
الحروب الأهلية فى غرناطة خلال القرن الخامس عشر كانت هناك اثتتان وثلاثون قبيلة 
ينتمى إليها الفُرسان ٠‏ بعض تلك القبائل وفد من المغربٍ أو من فاس أو من 
تلمسان 768060608 أما اليعض الآخر فيعتير نفسه ذا أصل " عريى '(:*) . وكان هذا 
اللفظ فى القرن السادس عشر يعتى اليدو الرَّحّل(*) . لقد أراد البعض أن يقلل من 
أهمية هذه المعلومة . لكتنى لا أدرى ما إذا كان من المناسب تجاهلها » خاصة إذا 
وضعنا فى الاعتبار أن المسلمين المتصرين أو الذين كاتوا يعيشون بين المسيحين كانوا 
يتذكرون بدقة شديدة تاريخ أنسايهم , وكانوا يستخدمون ذلك يهدف إحياء ميدأ 
التضامن بين أبناء العصبية حتى يعد أن كانوا يخونون هذا المبدأ69). 
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١‏ - رأينا فى الفصل السابق أن كثيرا من العائلات الرئيسية فى مجتمع غرتاطة 
رحلت بعد سقوط غرتاطة بقليل فسيقت أيا عبدالله الصغير أو تبعته . والظاهر أن 
سقوط العرش قد أدى إلى اختفاء الوعى بالأنساب ثم اختفاء العصبية ء لكن الأمر 
لم يكن كذلك. يل إنتى أجرؤ على القول بأن مبداً العصبية بين الموريسكيين كان عنصراً 
يجمع الناس 8 وكان أحد العتاصر الأساسية التى يجب أن يضعها المؤرخ قى اعتيارة. 
عندما بيدأت ثورة الموريسكيين فى عهد فيليبى الثانى - فى الريف وفى جيال اليشرات 
فى رواندا وفى ملقة - كان احترام العصبيات المحلية لايزال قائمًا (؟*) . إن القادمين 
المسيحيين لم يحدثوا أثرا يذكر فى الموريسكبين عند وصولهمء فقد كان هؤلاء مرتيطين . 
بتراثهم فى هذه الناحية وفى جوانب أخرى. لقد خرج زعماء الثورة من بين الأنساب 
العريقة التى كانت مسيطرة(**). وقد احتقظت تلك العائلات - يعد تتصيرها الإجبارى - 
بممتلكاتها وسلطانها. إن قرية بالور كانت ملكًا للسيد أيرتاندى الذى سيصبح اين أمية 
فيما بعد( . وكانت قريتا كاميوتيخار وخابينا من ممتلكات الونسو دى غرانادا 
يتيقاس(41) 0005 إلخ 0 


هناك معلومة هامة تتعلق يحرب الموريسكيين لم يتوقف عندها أحد . وهى أن 
زعيمى الموريسكيين - اللدّين كانا يتنافسان ويتباغضان - كانا ينتميان إلى قبيلتين 
بينهما عداوة قديمة. إن السيد إيرناندى دى بالور أو ابن أمية كان يقول إنه ينحدر من 
نسل خلفاء قرطية'") . أما منافسه - فرج بن فرج - فكان يقول إنه سليل ينى سراح (84). 
أى أن العداوات القديمة قد عادت من حديد. عادت العصيية من حديد . لكن نتائجها 
اختلقت عن النتائج التى أشار إليها اين خلدون. قى كثير من الأحيان كان التضامن 
العائلى أو القَيلى مجرد عامل من عوامل القوضى. عندما كانت أورويا الغربية تنشئ 
المؤفسسات كالبلدية والملكية فقدت العائئلات المسيطرة سطوتها. إنتى أرى أن مسلمى 
غرناطة لم يخسروا الحرب لتخليهم عن عصيياتهمء بل لأتهم لم يتمكنوا من تجاوز نظام 
مبنى على التفاف القييلة لارتكاب العنف ضد كل مِنْ يقف فى وجه زعيم القبيلة. ومن 
تاحية أخرى فإن العصبية القبلية كان لها دور حاسم عندما تعرضت حياة الموريسكيين 
للخطر. تقد أدت تلك العصبية إلى التفاف كل العناصر حولها. ومن العجيب أن تلاحظ 
كيف حبكت القصص الخيالية عن الأنساب. إن الكيرياء الناتجة عن العصبية كانت 
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إحدى المساوئ التى أشار إليها المؤلقون ورأوا فيها السيب قى المضائب التى حلت. 
هناك نص نسخه إدواردو سابيدرا يقول : ' يفتخر البعض يأنهم من الأتصار ويفتخر 
البعض الآخر يتنهم من المهاجرين...إن هذه العصبيات تفرق جمعهم... 6030 ,| 7 

وقد حدث الشىء نفسه فى إقريقيا فى وقت معاصر لأحداث غرناطة » أى فى 
القرن السادس عشرء رغم أن نتائج الأحداث فى إفريقيا اختلقت عن نتائجها قى 
غرناطة . إن القبيلة التى كانت تعتير قديمًا كمؤسسة لا دينية » قد اتخذت صيغة دينية 
فى القرن السادس عشر. إن التموذج الواضح لذلك هى نسب الأشراف. كاتت العائلات 
المسيطرة قديما تكتقى بالإشارة إلى اتحدارها من أصول عريية قريبة من نسب الأمراء 
والخلقاء. أما المسلمون المغارية فى القرنين السادس عشر والسايع عشر وما يعدهما 
فقد سعوا إلى أن ينتسبوا إلى آل البيت . لقد كان هدف البحث فى الأتساب محددًا : 
ريط السلطة الدنيوية بالجاتب الروحى المقدس(') . وهكذا فقى عام ١6١4‏ فى الجنوب 
بدأ الأشراف يحظون بأهمية كبيرة , وقد أخذت تلك الأهمية فى الزياد5(!') . وقد 
خصص ابن خلدون قصلاً فى مقدمته للحديث عن فقدان أسماء الأنساب دقتها يسبب 
التحاق أنساب أخرى يها أى يسيب الأساطير('') التى تهدف إلى إعلاء شأن شخص 
ما أو إلى إخفاء أصله المتواضع. ورغم أنه يؤكد أن السلطة لا تخرج أبدًا عن نسب 
قوى وكثير("') وأنه من الصعب أن يتولى السلطة أجنيى ملتحق بتسب محلى؟؟") , 
إلا أن التجرية تشير إلى أن التسب المخترع قد يلعب دورًا حاسما فى حياة الإسلام. 

وياختصار فإن موريسكيى غرناطة قد عرفوا العصبية وشعروا يها. لقد حارب 
المشرعون المسيحيون تلك العصييات رغبة منهم فى محو الأتساب والأسماء . 
أما توتييث مولاى فيدافع عن الأتساب بقوله : " إن الألقاب القديمة التى تحملها إنما 
هى لكى نعرق بعضنا بعضًا وإلا تاه الناس وضاعت الأنساب. ما فائدة ضياع 
الأنساب؟ لو ضاعت الأنساب الموريسكية قلن يعلم أحد ممن تزوج وإلى من باع ومع 
من يتعامل . وإن يعرف الشريف من الوضيع" *") . 

كانت هناك رغبتان : رغبة فى اليقاء » ورغبة فى التدمير . وقد حدثت مواجهة بين 
الرغبتين بشكل عام. 1 
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إلياس تيريس دراسة عن الأنساب العربية فى الأندلس طيقًا لكتاب ابن حزء؟) . 
بفضل هذه الدراسة نرى يوضوح كيف كانت الأنساب العربية فى إسبانيا الإسلامية 
تنقسم إلى عرب الشمال وعرب الجنوب . بعضها يتتمى إلى عدتان ويعضها ينتمى إلى 
أواخر سنوات مملكة غرناطة ). إن كتاب اين حزم يتضمن ما كان معروفًا حتى 
عصره. إنه يحدد الأنساب العريقة ويشير إلى أوج مجد تلك الأتساب والعصر الذى 
تفرقت أى انهارت فيه. وكنى دراسة من هذا النوع هناك إشارات إلى الصراعات بين 
الأقارب وإلى اندثار أتساب بأكملها بسبب العنق. لكن بعض تلك الأنساب ظل قائَمًا 
حتى سقوط مملكة غرناطة (19) . 
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هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ 1-123.ههم ,202/ه/! 516/13 2 0811| 51672 106 :كهكأه نا اأعصمطتج© .ىر 
ستشير من الآن إلى كتاب ميغيل أتخيل لا ديرو " غرناطة: تاريخ يلد إسلامى” ( مدريد 1504 ) 
(؟) ه2.وهم,1,"...عطمك,ة© ع0 «امعمطموطق " تداكة 
.48 -47 5©هم !١١‏ ,©11/1اناأناكنا1!! 05020119 عل ع(زلماأدوذلط! :لهج دعيورط ألاه ا .عا 
(؟) مصطلح " كورة " آشار إليه أورتاد دى مندوثًا (ص 5/) 
(2) .253-254 .ك5هتم !١١‏ ,االقةن) .4-5 .020 ,212/1202) ع0 ليأت: أع0 «اعجابعكه0) تأع ج51 
(0) .78 وهم ,أنمترصساط لى 
يعتقد سيراقين كالديرون فى كتايه " جغراقية إسبانيا العربية "أن العاصمة كاتت كوروتيل ( ص 5١7‏ ), 
ثم ورثت رونده الآهمية: الحميرى ( ص 58 -15 ) 
(1) 108 .وم ,ال ودع لم 
(1) يتحدث الحميرى ( ص؟ ) عن قحص إلبيرا 
(4) حول هذه الأرض ( البلاد ) انظر دراسة ماتويل غوميث موريتى 
.17-36 .0205 ,13لةإناصملة 2 ©( 
يتحدث عن الأتماط العريية ولا يتوقف عند الأنماط ( الأسماء ) يالإسبانية. نلاحظ أن مؤلفين مثل 
إيرتاندى دى بابيثا ( ص 248) يذكر اسم البشرات بصيغة المقرد 3/12إنا2|0 |6 وهناك من يستخدم 
صيغة الجمع. يقول ميغيل دي ونا إن اسم البشرات مشتق من اسم قائد يدعى " إبراهيم أيو شرَة * 
وهذا ما يقوله كويارويياس أيضا (ص 60) ١‏ أما ميخائيل القزيرى فيتسي الاسم إلى "يورى” أى قلعة. 
(5) الإدريسى (ص )1١١‏ يبدو أنه يتحدث عن " بشرات * جيان ٠‏ ويوضح سيمونيث قى كتاب " وصف مملكة 
غرناطة ” ( ص )١1١9-١١١‏ أن اين الخطيب كان يعرف " بشرات" ينى جاسم 
)٠١(‏ 207 .20م ,لالع 23 رناواا 0 770115 95 1 :ك8 2ناح0] 
)١1(‏ "الريس بمعتى الأمير سُصطلح يستخدمه يدرو بارانتيس مالدونادى (ص 701) فيتحدث عن "أراضى 
ريس ملقعة ". انظر أيضما : 
101 .5305م لا وكدمالة ع0 ععاصمة 2 
3 173 ,143 .2505م ,نمواع51 
)١7(‏ يطلق ابن الخطيب هذا اللقب على ملوك قشتالة قى نص يتحدث فيه عن سلطان غرناطة الشرعى , وهو 
نص نقله غايانفوس فى ملحق وضعه لكتاب يدرو باراتتيس مالدونادو ( ص 081-587 ) 
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(15) دس السم فى قصور ملوك المسلمين نجده فى كتاب اليار غوتيريس دى توريس : 
-أ 20/116 1211| 1700ه117 أ ١اع‏ 6لا0 0585© كعاطهأائهم5»© بز 5هكن!!أ/١111212‏ 5هأ 0 5101113110 
.1524 ,مله!10) 00 
وقد أصدرت أكاديمية اللغة الإسيانية طيعة من هذا الكتاب عام 1507 . حول الأعشاب. 
انظر : ( 1409 250) 313 .59م !١١‏ وبال ع0 ععنيةاتن 
وانظر كذلك تاريخ ملوك غرناطة المسلمين الذى كتيه غاياتقوس ووضعه كملحق لكتاب بدرو بارانتيس 
مالتوتادو. ( صن 5ه - لالاه ) 
)١14(‏ تنظيم ونظرية الحروب الحدودية قى العصور الوسطى تجدها قى : 
.83 - 479 .كودم ١١‏ ,كدامنابهم 6أوأد 5دا ع0 م6019 
الحصول على بياتات محددة يمكن الرجوع إلى الكتايات التاريخية عن الملوك اعتيارا من عام , 173717 
هناك وصف الحروب أيضمًا فى : 
7 - 94 .2055م , 0اعجبمهلتدا اعل ععادةنت) 
.76-97 .5305م 1120| 0 كقعننا أعنوثاناا 00(] عاطدائعع200) أع0 جعولعت!! 
( 1430 مكلت ) 488 - 487 .05هم ,أ!| مقبال ع0 وعنداةنت 
)١6(‏ فى الكتاب وصف للمقدمات الحملة . انظر أيضًا كتاب لويى دى بارويتتوس ( ص ١‏ ١؟)‏ حيث يتبين أن 
شهرى أبريل ومايو كانا متاسيين للقيام يحملات. كذلك فإن خوان الثانى ظن أن عروض مسلمى ياتا 
وتواديكسى عام ١877‏ لم تكن سوى حيلة ” لكى يمر شهرا أيريل ومايى ” . انظر : 
205137-1م |١220‏ ©0 كقعننا أهنونانا| هنا واطدادوع200) لعن عوطلعول! 
.وهم بقععية8 عل ملنددرولا 
(11) ( 1407 وقد ) 292 .وهم ,اا مددال مل هعنمقن 
)١0/(‏ .355 .وهم ,الا معرمالق ع0 هعامتصون 
شاعت هذه الحملات نحو عام ١881/‏ يسيب الحروب الأهلية. انظر: 
487-88 .205م ..... واعبمعلت١!‏ اعل جعاصة2) 
13-15 5205م ,هجع85 عل ملمقورم لا 
لاحظ أن كتابات تلك الفترة كانت تستخدم غزى 2/0310 وهى كلمة عربية 
)١10(‏ ( 1407 مقع ) 289 .وهم ,ال مصدال عن هعامة 0 
)١19(‏ ( 1408 ) 307 هدم || انقبال 06 هعزدمة) 
يحكى هنا قصة حملة عاد منها قائد من خيريث دى لا قرونتيرا بغنائم وأسرى : ؟" أسيراً مسلماء 
3٠٠٠‏ بقرة , 16١‏ داية » ٠١٠٠‏ شأة. ويضيف كتاب : 
2 - 19 كهوهم معمتر| 06 كقءننا أعدون! 00( واطصادوون0) لعن عمجمو ] 
دخول المستشار إلى جيان يعد عودته ومعه " أسرى مسلمون وأسيرات مسلمات ٠‏ وقد قيدوا بالحيال , 
وماشية وأيقار وأغنام وأسلاب كثيرة ومجوهرات " 
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)٠١(‏ :( 1407 مقد ) 288 .وهم ,|| مصل مك وعاصموىن 
يشير إلى المسلمين. انتظر أيضا صفحة , 54> انظر كذلك : 
3 .وهم ,قععد8 عل ملمهمرها! 
.441-42 ,92 .5وهم ,اا رتقوان أعل ملمتقووط] 
١ , 280. 156.‏ ,كة لم200 
(1؟) انظر طبعة كارياثى لكتاب إيرنانديث ديل بولغار , ففيه إشارات كثيرة إلى القصيات فى أنتيكيرا ويا 
وغرناطة وغواديكس وملقة وإشارات إلى أسوار هذه المدن ومدن أخرى. , 
(6") .181-182 .كوم ,ألا معدمائلق عل معندوة 0 
(1410 مقة ) 324 كوقم ١١,‏ محال عل معنوة 0 
0 .وهم ,اا بتدواب5 اعل ملمدحدروءط 
(7") للحصول على بيانات خاصة بالقترة العربية. انظر : 
.152 ,128,219 ,92 ,41 ,5.5كوهقم ,61371203 06 0ل أع0 دنم ماع عع2! :أ ©5110 
بالنسية للأسماء الحالية للحصون انظر : 
.13 .50م ,عطقية 102011611116 2| 2 اامأعناط صم :جم عولةط وأكق 
8 .هم ,عوأ516 
(4؟) ستيتيل على سييل المثال ٠‏ ويآتى وصقها فى: 
( 1407 وكلة ) 294 ك5وهم ,|| مهنال 06 ععادمة تن 
(0") كالذى مات لأنه - وهو ذاهب لحفل زواج اخته أو اينة عمه - سقطت 'الحامة" 18/18الة فى يد 
التصارى . انظر : 0 - 89 5وهم ١١,‏ رمدنننا 
هناك قائمة يتسماء قادة حصون مملكة غرناطة نجدها تحت لفظ " قادة " فى كتاب فيرناندى ديل بولغار . 
الجزء الثانى » ص 5605 -01ه5 
(1؟) 5 .0هم ,672/1202 هل 0(أه) أعل #نتعصاعهه0 جأ م510 
(97؟) 132 .وهم ,امدمقار 
(8") 364-3372 0205 ...0أهطت: عل مطداة ع ©0196 :دأحظ »0|106 
قى هذا الكتاب يدرس " الروابط " قى إسياتيا 
(19) للحصول على صورة لأنواع المبانى المذكورة يمكن الرجوع إلى الكتب التى تتضمن صورا قديمة مدن 
وقرى أندلوثيا. انظر مثلاً أعمال جورجيس يراون وفرانثيسكوس هوجنبرجس: وهى عدة مجلدات تحت 
عنوان: 161724117 3/15 31112165) وفيها صور لأشبيلية وقادش وملقة. قى المجلد الثاتى هناك صورة 
283 عام 1655 وصورة لأنتيكيرا وبيخير وملقة وكونيل وخيريث دى لا فرونتيرا. المجلد الثالث به 
صورة لنبريخًا وستيتيل. وفى المجلد الرابع صورة لإشبيلية ومارشينا وأوسونا. ريما كان المجلد الخامس 
هو الأهم ٠‏ فقيه صورة لقادش عام ١01/4‏ وصورة لإشبيلية عام 16557 فى المجلد السادس هتاك صورة لقرطية. 
(-؟) لكتابة السطوز التالية استعنت يترجمتى سلان وسوردون إى بيرشير 
)5١(‏ .188 - 163 .وهم ,نودلا .1 
)١١6(‏ 20 .وم ,( مطعع© نز مملكيل ) 270-271 _عوهم ١١‏ , وشلول و٠ا‏ 


” 


(؟؟) (05.21-22هم ,#متالعع89 نا انقلديال ) 271-273 5وهم ,أ لول صطا 
(2؟) .272 .عوهم ١,‏ , منفتهل رطا 
(؟) (020.172,كلق تهت لنط! نم6002 #وأعنهدت ) 63 .وهم ١‏ , دنشفلول وطا 
(9؟) ( 29 وهم ,أعطعرع8 نز مملعيل ) 283-283 د5ودم ١,‏ , منشقلقل صطا 
(07؟) 12 .وهم ,واتتاكته معتاأأامم عمتعطايم سس ع0 هع10 
(18) الحلل الموشية ( ص ١‏ ) 
(9؟) 20 .وهم ,واموزك *9)! نات 11201اناأناكن!17! 150290716 ! :لهج7ا001! الا8 | 
.174-175 0505 ,١١ا‏ ,16ئة11اناأناكنا١!!‏ 0552520116 06 ع(زماكةل! :لهجع/ا00ط لاع 1 
3 لا 385 205 ١١,‏ ,65ط117028:8 05 ] :0201035 
)٠(‏ أعتقد أن ليقى بروقتسال ( تاريخ إسيانيا الإسلامية , الجزء الثالث . عى ١76-١14‏ ) أصاب عندما 
تحدث عن قيام عصبية أتدلسية. 
)5١(‏ 326 .وهم ,رعونة51 
(25) 123 .39م , هدبيا عل اعنوتلة 
(5؛) 634 .وهم ,عدأطنه00 
(8) هناك ألقاظ / أتماط مشايهة فى المقرب 
(غ) 20518-31م ,واعمند ©( ناه 113/16اناأناكنا11! 5080116" 1 :لةنالاع0:ظ لاع | 
1667-7 5 هدم ١١١‏ ,©112/1اناأناكنا1:1 05220118 06 هالأمأكلاط :لد ن)جعيته:] الاق | 
(47) بالإضافة إلى التص الذى نشره سيمونيت فى كتاب " وصف مملكة غرتاطة ". نشر ميخائيل الغزيرى 
(الجزء الثاتى ص لاغ - 05> ) فققرات هامة 
(490) 253- 252 .عوهم ١١,‏ ,اراك 
7 - 205.125م ,ا بولهصت:© عل دزرماأذألا :دسهتمقعاق عأرعدثها 
(4غ) 252-253 .5وهم ١١ا‏ ,نتكدت 
كل هذه الأسر كانت تعتير قبائل أيضا فى الخص العريى 
(ة5) 95.253-255هم ١١١‏ ,اتقو 
125-8 0205 ,13/1202 ع0 10زأت: أع0 «بننعمتع 1065 :1 ©1101 
(-5) 255 .5ههم !١١‏ ,ركهت 
(١ه)‏ 254 .كوكم ١١١‏ ,اتكدت 
(00) 47 .وهم ,اندز !-لق عل ونعاله ,لمجوعيو22 الام ١‏ 
(9ه) 255 .وهم ,الرالئهوت 
(04) 5 وهم ,313:1802) 06 أت أول اتعمتع 065 :5101006 
يركز سيمونيث على أهمية هذه المشاعر . 
(ده) 255 .وهم ,اا ,أناقهت 


(03) 255 .هدم اارقتقمن 

(01) زعمت العاتئة أنها تتحدر من نسل الخلقاء . ولهذا فعتدما مخلدافي السنيحية جعت لقيها العاتلى 
قرطية. ويتفس الطريقة جعل أحفاد ملوك غرناطة لقبهم العائلى " غرناطة " عندما اعتتقوا المسيحية. 

(4ه) 102 .هم ,1321208ة) 09 0(رأع1 لهل تعدا تعع 06 :أ ©5100 

(5ه) 129-141 .05هم ,521:52 عا معتاو0 بطاط ‏ , 

)١(‏ 149-150 كوم ,121202©) عل ورأع١‏ أعل «انممانععع(! تأعدومواه 

 519100©1: 106501معأنا١ ع0 10أ18 أعل‎ )212/1202, 030. 150 )1١( 
هذه الهمجية قد وضّحها هو نفسه فى دراسة حول " أثر السكان الأصليين فى ثقافة مسلمى‎ 
١5 - 8 غرناطة " ص‎ 

(19) .374 .وهم ,/ا١‏ ,مابطاد8 رطا 

(19) لتتذكر بعض الأسماء المعروفة التى تبداً بكلمة بن 06 ١‏ وفى يعض الأحيان تيدأ الأسماء بكلمة يتا 
2 قى إقليم أتدلوثيا. فى أحيان أخرى بيدا الاسم يكلمة ينى . ©560 - 6601 انظر : 

84-95 .205م ,2 تلجودوطآ ع0 عطوق 11111/2هم10 2/ 2 من أعنا1ا1بمن) :ومتعهلته مأكظ 

يقول أسين بلاثيوس إن بعض أسماء الأماكن مشتقة من كلمة ابن 100, لكن اين أخيه أوليفر أسين يقول 
إن الاسم بيدأ بكلمة " ينى” انظى : 

.312-44 .5وهم ,0هيةاأعاعقه أ 71510112أعام رز 0112أكلا! :داعم ععننا0 
الجدير بالذكر أن المؤلقين القدامى يؤيدون هذا الرأى ٠‏ فيقول مارمول (ص 17) إن جيال ينتوميث 
12 قد اشتّق اسمها من قرية قديمة بناها العرب قيها , وإن العائة التى بنتها كانت عاطة ينى 
تومى وهى تقس العائئة التى استوطتت الجزائر وكانت لها السيادة على المدينة لفترات طويلة » وفى 
صفقحة ١؟1‏ يذكر مارمول أن ريض ثينيتى ©2©/61) قد استوطنه " مسلمون أقارقة من بنى ثنيثا » وقد 
قدموا كمرتزقة " 

)١4(‏ 255 .كوهم ١١١‏ ,أكون 
حروف 2060 التى تدخل فى تكوين الأسماء هى الشكل الإسبانى لكلمة ابن. انظر: 
ش 5 .وهم ,الا معممالق مل معامقين 
(6") 20.12ج ,1( معممالة ع0 معامون 
(53) 258 .وهم ,الا معصمالة عل ععنمةم0 
(17) ذكر غوميث مورينو كثيرًا من الأسماء التى اختفت اليوم والتى توضح كيف أن قرى هذه الأماكن كاتت 
مقسمة إلى أحياء لها أسماء خاصة. كلمة " حارة " قى تونس لها نقس مدلول كلمة " ملاح ” فى المقرب 
أى مكان إقامة اليهود . انظر : 182 - 176 .0305 ,1نا0قنا0ط 6المم 
لكن فى البشرات لم يكن الأقظ له مدلول سيئ. وقد درس إيسيدرو دى لاس كاخيقاس بعض الأسماء قى 
كتابه : 322 - 295 0805 ,8/18/105إناملت 100011105 


78 


(14) 14-15 35م ,واعو51 6)( نات 112/16الاألاكنا!11 29116م5 1 :له 0 رويصرط أناع | 
(19) 258 .0دم ,!! ,085111 ويسميها قبيلة 
)7١(‏ 15 .وهم ,هقان له صط/ 
حول الأماكن السورية 
لدراسة المدن والقرى العربية . انظر: 
21-22 .020 ,©5166 ©)2 نات 112/16اناأناكنا١!!‏ 15229116 ! :لهججع 0" أنك | 
)7١(‏ 39-41 .5وهم ,ل١!‏ ,عهاه11هم95 ع712/16أناكنا:!! 05| ©0 هأمأكتل] : دهن 
3277-2 05هم || ,2120© ع0 10112كذا! : هلها مدعلقة عاأمعدلق | 
(*/ا) 296-297 .05هم ,01( ه5ذامالق ع0 هعزدن:2)+311 ودم ,لل( و#كصوالق ع0 وعتمؤتن 
7) ( 1361 320) 513 ,( 1350 مكه ) 403 .عودم ,ا مرلوط ول معاون 
يحدد مارمول مكان إقامة عائئة مُمار 60102165 فى أحدشوارع غرناطة عام ١7١‏ (ص 7١”‏ ). 
(02) 207 هدم ,الا معومالة 06 ععامة تن 
(0/) 255 ,232 .5كوهم ,|)( معممالة ع0 ععامون 
(1/) ( 1445 مللد ) 638 .وهم ,|| مهنال 06 ععاموتن 
(77) حول هذا الموضوع هناك معلومات وقيرة ومتناقضة . فقى * تاريخ الملك خوان الثانى" (ص 45 ٠‏ عام 
رص ١ه‏ . عام 14137 ) وهى أقضل مصدر يحكى متساة تلك الأسرة. قى التصف الأول 
من القرن الخامس عشر هناك أكثر من اسم إسيانى لينى سراج. هناك نصوص أخرى مثل : 0102© 
4 وتم ,121608610 ال تذكر اسم إسيانيا مختلقًا . وقى كتأب : 

9 .30م ع1 ©0 كدعننا أعنوتةانا! 200 واطدادع200) اه عهاعه ]21 ٠‏ 
ذكر ليطولات الآسرة بين عامى ١817 - ١504‏ أما القترة التالية لها مياشرة ققد تعرض لها إيرتاتدو 
دى يابيثا ( ص 5 ) وذكر أن بنى سراج " قدموا من الشاطىء الآخر المتوسط واستقروا قى إسيانيا 
وكلهم رغية قى أن يموتوا وهم يحاريون المسيحيين” اتظر كذلك : 

2 .وهم ,ملدجعللهان! ععامت م8 ولوط 
(8لا) 47 .وهم ,أنهوسال! لذ ع0 وناعال» ,لهجوعيسرط الام ا 
يقول إن ينى سراج ينتسيون إلى قُضاعة ( خزاعة ؟ ) » ويقول غاياتغوس فى طبعته لكتاب يدرو 
بارانتيس مالدوتادى إن ينى سراج من قرطية وإن جدهم كان وزيرا فى فترة الخلاقة, أى أتهم لم يكوتوا 
أبناء أحد السراجين كما يقول إيرناتدى دى بايث 
(109) حول هذا الموضوع اتظر دراستنا : 1956 ,81020 ,005 قط بز 125هنا 
(4) 517 ,514 .كوهم , هاتنا عل موقط 
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(41م) .239 .وهم ,أ يممعنوط لز هزه 06 داعت دنا ' 
إن من يسمون " العرب " فى يلاد البرير وقى إسيانيا هم اناس يقيمون مع مواشيهم ويتنظون بحئًا عن 
المراعى من مكان إلى آخر '" : 

(150) (1410 مقه) 325.وهم ,اا مهدال ول معنمقي0 

(47) ليس فقط فى البشرات وإنما قى أراغون وقالنسيا أيضًا. ففى القرن السادس عشر كاتت أسرة يتى 
عامر قى يناغوائيل ( بين كيريا وفالنسيا ) تقول إن تسيها برجع إلى المتصور وإلى ملوك فالنسيا 
المسلمين. وقد حوكم عميد العائلة عام /16717 وهو شيخ كيير ...(*) ويقكر أثتار كاردونا ( ص 6 . 45 ) 
يعض الشخصيات الموريسكية من سرقسطة وأويسكا ويارياسترى قيل إنها تنتسب إلى أسرة صاحية 
الحق قى العرش لو عاد الإسلام إلى إسبانيا. حول توقير الأنساب القديمة قى الأتدلس يقدم لتا مارمول 
( ص >١١‏ ) دليلاً واضحًا. لو صدقنا ما يذكره غاسيار أغيلار فى قصيدة طرد المسلمين من إسياتيا 
(ص ١‏ - -8) قإن الموريسكيين الذين أشعلوا الثورة قى فالتسيا قى عصر فيليبى الثالث كان من بيتهم 
أيتاء عائلات قديمة اشتهرت بالشجاعة. 

(488) سيكون من المقيد جدا رسم صورة لقرايات موريسكيى الجيال لقهم سير أحداث الثورة. لكن الأمر 
صعب حتى لو كان هناك عدد أكير من الوثائق بسيب تداخل الأسماء. ( هذه ليست مشكلة لو أن القائم 
على البحث يقهم العربية : المترجم ) 

(مه) 217 .وهم ,إمدمفاة 
4 وهم بددملمه1/! عل ملهاءنن! 

زكم) 144 ووط .امدمحالا 
كان لأسرته - حتى أيامنا هذه - أرشيف مهم لمن يرغب فى دراسة تأريخ غرناطة فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر. 

(490) 187 ودط _أمدمذانة 
4 .20م ,قدهلرعا! ع0 200 نلا 
يقول أورتادو دى مندوتا: " كان من نسل اين آمية وأحد أحقاد محمد , وكان لهم فيما مضى ملك قرطية 
وأندلوثيا " 

(لم) 188 وده .إموعهالا 
وكان أحد الثغردين - السيد غونثالى - معارضما للقضية 
1 و23 .اإمجيوالا 

(45) 138 0م قلع نهد 
تعريف لمصطلحى ' المهاجرين ' و ' الأتصار ” [ المصطلحان معروفان للقارىء العريى (المترجم) ] 

| لمهعووناورظ أالاع‎ : ١ 65 .05هم , نمك ععل عمأزه1قلط‎ 44-54 )6١( 


(*) انظر قضية كوسمى بن عامر فى كتاب 'الموريسكيون الأندلسيون لغارثيا أرينال . ترجمة وتقديم جمال 
عبد الرحمن. المشروع القومى للترجمة, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة ١7‏ -؟ . 
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)5١(‏ 7 .59م ,ععمره1 هل مووزنا 
8 -7 .5وهم ,نمم1ا 

فك 2273-4 .كوم ,اناللول قنطا 

(59) 275-276 .كوهم ,ولول صما 

(45) 280-283 .5ودم ,دنشلول دما 

(54) 219 .وهم ,لإعارالة عستم 


(93) كنالقلصة لق ," صعدل! صطا 0 دتقطاصدلا ها مناوع5 كنااجلصخ لذ دع دع تدمنا" عْفه١‏ عدَزاك 
337-6/ا1 55-111 .3605م ( 1957 ) 


(59) 57- 55 .دو55 1ن .مه : 5م16 

(58) 109 ,106 ,102,103 ,100 ,88 ,87 .كوه .أله .مه : قمع 
هناك دراسات أخرى كذلك منها دراسة لتفس المؤلف عن عاتتين أتدلسيتين من بنى مروان تُشرت فى 
مجلة الأندلس (-157) ص 17-/17, والدراسة توضح اختلاف الآداء السياسى عند اختلاف الظروف. 
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الفصل الثالث 


: سكان مملكة غرناطة‎ - ١ 


درسنا فى القصل السايق أحد الملامح الرئيسية التى ميزت المجتمع الأندلسى 
والموريسكى بصفة عامة » وسنخصص هذا القصل لتحليل الملامح التى أدت إلى وجود 
سلسلة من الفروق بين أفراد ذلك المجتمع » وسندرس كذاك نوعية الصلات التى تريط 
الموريسكيين يمجتمع المسيحيين القدامى. وقد أشرنا قبل ذاك إلى أننا نتطلق من فكرة 
أن هناك قرقا بين الاختلافات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية قى مجملها ويين الواقع 
فى لحظة بعينها. إن فصلاً كهذا يتيغى أن يبدأ بالإشارة إلى الكميات والأرقام الخاصة 
بالسكان وتقسيمهم. 

إن الإحصائيات الخاصة يعدد موريسكيى مملكة غرتاطة ويعدد سكان المملكة 
كلهم فى عهد فليبى الثانى لايمكن إلا أن تكون تقريبية(') . من بين مُجمل الأرقام التى 
أوردها مؤلفون عديدون سنختار يعضها ؛ إذ نظن أنها أكثر دقة. يقول المؤرخون 
- استتادًا إلى المسلمين المتفائكين الذين كانوا يرون إمكانية انتصار المسلمين على 
المسيحيين إبان الثورة - إن مملكة غرتاطة كان يها 45٠٠٠‏ بيت موريسكى مسجلٍ 
فى الضرائب المفروضة 68048 ويضاف إلى تلك البيوت عدد. ٠‏ .٠ر6١‏ فتدق كان يخفيها 
محصلى الضراتَب الملكية يهدف الحصول على دخول غير مشروءة .27‏ ' 

إذا اعتيرنا أن كل بيت كانت تسكن فيه أسرة تتكون من عدد الأقراد التى توردها 
الإحصائيات عادة فإن بإمكاتتا أن نقول إته قى عام ١674‏ كان هناك من ١٠٠٠٠؟6‏ 
إلى ٠‏ موريسكى غرناطى. وإذا وضعنا فى الاعتيار درجة خصوية 
الموريسكيين العالية فإن بمقدورنا أن تضرب عدد الأسر فى رقم 5 أو رقم »' فيصل 
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العدد إلى ستمائة آلف أو سيعماتة ألف. لكن ييدى أن أساس كل هذه الإحصائيات 
زائف وأنه لا يستند إلا إلى أمل البعض فى وقت ما. 1 

هناك شخص حذر وعلى دراية بالواقع - مولاى - تحدث فى مذكرته عن خمسين 
آلف موريسكى , وذكر أن كل بيت به ثلاث نسوة (). إذا ضرينا العدد الذى يذكره فى 
رقم ه فإن عدد الموريسكيين سيكون 70١‏ ألقَا . وإذا ضريتاه فى رقم " فإن العدد 
يصل إلى ثلاثمائة آلف مواطن موريسكى . يبدو أن هذا الرقم أقرب إلى الحقيقة. 
لكن من بين الرجال المسلمين لم يزد عدد حملة السلاح عن عشرة آلاف ٠‏ أى أن 
الحروب لم تكن شاملة كما كان يُظّن . لكنها أحدثت آثارًا ديموغرافية أكثر من تلك 
التى أحدثتها حروب الملكين الكاثوليكيين. 


يؤكد كل الياحثين أن تلك الحروب أدت إلى خفض عدد السكان بنسبة كبيرة. 
ورغم أن يعض الياحثين تحركهم العداوة للملكين الكاثوليكيين وبعضهم الآخر كان يريد 
رسم صورة وردية لعهدهما إلا أننا يجب أن نقيل أن انخفاض عدد السكان كان أمرا 
حقيقيًا. يذكر مارمول دى كارياخال أن غرناطة العاصمة قد يلغ عدد أرياب الأسر فيها 
ثلاثين ألقًا أى أن عدد سكانها وصل إلى مائّة وخمسين ألقّا عام ٠ ١81/1‏ وأن عدد 
المقاتلين المشاة بها قد وصل إلى خمسة وعشرين ألق رجل ء وأن عدد القرسان 
قد وصل إلى ثمانية آلاف بالإضافة إلى خمسين ألف مقاتل من البشرات 7). 
إن صدق هذه الأرقام أمرٌ محل شك » » فعندما حدث التمرد كان عدد أرياب الأسر فى 
حى البيازين عشرة آلاف طيقًا لما يرويه مارمول نقسه(“), أى أن عدد السكان كان 
خمسين ألقَا . ورغم وجود منازل مهدمة وأجزاء قد تم إخلاؤها إلا أننا لا يمكن أن تصدق 
أن عدد المطرودين من المدينة قد يلغ مائة ألف. فى عام 5/ا١١‏ قدر عدد أصحاب 
البيوت فى المدينة بحوالى ٠ 41-١‏ أى أن عدد السكان قد يلغ ٠.٠5هر054).‏ وتشير 
الإحصائيات التى أجريت بعد ذلك إلى زيادة العدد لكن ليس بالشكل الذى يمكننا معه 
الحديث عن عودة المدينة إلى سابق عهدها من حيث عدد السكان. إن الإحصائيات 
الخاصة بالسكان فى أماكن أخرى تدعونا إلى شىء من التحفظ. يقول مارمول دى 
كارباخال إن المرية - وهى أكثر مدن أندلوثيا ازدحاما بالسكان المسلمين - لم يكن بها 
سوى ستمائة بيت موريسكى("). أى أن عدد السكان المسلمين كان يبلغ ثلاثة آلاف . 
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ويشير نوتييث دى باردى إلى أنه خلال إعادة التوطين فى المدينة وصل إليها ١77‏ رب 
أسرة 9). وكان فى غواديكس ١.؛‏ أريعمائة بيت موريسكى أى أن عدد السكان 
المسلمين بها كان يصل إلى ألفى شخص!") . 


ولكى نوضح هذه الأفكار يمكننا أن نذكر أن انخقاض الدخول الملكية بسيب طرد 
الموريسكيين قد يلغ ١4ر١١‏ آر7١‏ مرابطيًا » وأن الانخفاض كان على التحو التالى : 


5 الناحية الانخفاض فى الدخل الملكى 
١‏ البشرات :ادر ]الاارلا 2 مرابطيا 
"٠*6‏ غرناطة ار كار أهرائطنا 
"' باثا “ا مرايطنًا 
5 بيليث ملقة. ارا عرابطيا 
كه غواديكس ل مرابطيًا 
5 “أكرية -راء مر مرابطيًا 
037 ملقة #كاكر4للار-) مرابطيًا 
04 يورشينا ٠لرااءن ‏ مرايطيا 
4 توتريل مرا كآر- نايل 
٠‏ سمالويريتها #ثرالكر- 0 عرايطيا 
١‏ المونييكر ( المنقّب) ١٠آرا١كر-‏ مرابطيا 
١‏ لوخاو مسددلة الحامة ‏ -98]آره١ار-‏ 2 مرايطيا 


و رونده هكرم١ار-‏ مرايطيا ١‏ 


فإذا علمنا أن كل رب أسرة كان يدقع 0281 مرابطيًا فبإمكاتنا أن تقول إن عدد 
أصحاب البيوت من الموريسكيين كان يبلغ 47هر١؟‏ أى أن عدد السكان الموريسكيين 
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يلغ ١65916‏ نسمة!') ء وهى رقم أظن أنه أكثر دقة من تلك الأرقام التى أوردتها 
وثائّق أخرى والتى تتحدث عن./ا - 4١‏ ألق رب أسرة طربوا يعد الورة: وفوما يعنى 
أن عدد السكان الموريسكيين كان يبلغ 4٠٠١ - "٠٠‏ ألف شخص(١0.‏ 

وإذا قيلنا الرقم الذى يذكره نونييث مولاى - ويتحدث عن 5٠١‏ ألف موريسكى 
أى 7٠١‏ آلف موريسكى - قيمكن أن نظن أن طرد تصقهم كان أول نتيجة من نتائج 
الثورة. أما النتيجة الثانية فكانت التغير الملحوظ فى نسبة عدد السكان المسامين فى 
مملكة غرناطة . | 

هذه المملكة - شاتها فى ذلك شان بقية ممالك أندلوثيا خلال العصر الإسلامى - 
كان يسكنها مواطنون يختلقون عن يقية مواطنى إسيانيا. ولكى ندرك مغزى هذه 
النقطة علينا أن نراجع الإحصائيات القديمة. إذا نظرنا إلى إحصاء عام ١041‏ سترى 
أن مملكة غرناطة كان يها 1918 رب أسرة من الوجهاء فى مقايل 554641 من 
القلاحين و 811544 من العمال. أما فى ليون فإننا نجد "7-١١1‏ من الوجهاء فى مقايل 
"٠٠17‏ من القلاحين ى 17٠1١١‏ من العمال , وهذا يعنى أولاً أن كثيرا من الوجهاء كان 
يزرعون أراضيهم بتتقسهم . إذ إن سكان ليون فى مجملهم كانوا أقل من سكان 
غرناطة("١).‏ 

إن زيادة نسبة الطبقة الدنيا ترجع إلى عهود قديمة . ففى عام 161٠‏ كان فى 
غرناطة 4٠٠٠١‏ رب أسرة منهم 15417 فقط من الوجهاء والباقون من العامة"") . 
إن الوعى الطبقى فى بلد لا يقطنه إلا القليل من النبلاء كان وعيًا ملحوظًا » خاصة 
إذا وضعنا فى الاعتبار أن المملكة كان يها عدد كبير من القرى التابعة للإقطاع. 
إن إحصاء عام 17417 ذاته يبين أنه من بين ١5‏ مدينة و15 قرية و174 منطقة وعشر بلدات 
لم يكن هناك سوى مدينة واحدة و7١١1‏ قرية و/717 منطقة ويلدتين تايعتين للإقطاع2'). 

كانت طبقة التبلاء إذن عنصرا محدودا بالمقارنة بالوضع فى الشمال. كان التجار 
والصناع والحرفيون والخدم ( وكان هؤلاء كثيرين جدا ) يشكلون الطبقة المسيطرة , 
لكن وضع الموظف الملكى والقسيس والراهب و المسيحى القديم العامى والموريسكيين 
كان وضعا معقدًا. كل ذلك كان يُسهم فى إيجاد حال من الفوضى والتآمر حتى فى 
العاصمة. كان الرأس كييرًا والجسد صغيرً. 
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؟ - المدينة وصفاتها : 


من منا لم يقرأ تقريظًا لقرناطة ؟ منذ عصر اين الخطيب وحتى القرن السايع 
عشر نادرا ما نجد مؤلقًا لم يتغن يجمال غرناطة . هذا الجمال الذى أسهم فيه جهد 
الرجال والطبيعة الخلاية"') . إن الأوروييين الشماليين قد أسهموا أكثر من غيرهم فى 
إشاعة فكرة أن الحياة فى غرناطة تعدل الحياة فى جنة. انظر مثلاً ما ترويه دوقة 
أبرانتيس 86620168 على لسان سقير السويد فى كل من فرنسا وإسبانياء كونت كروتز 
(1785- 1726) حتببمت 017 , 

على ضوء الوصف القديم رسمت صورة الحياة فى غرتاطة خلال القرون الأخيرة 
من العصور الوسطى : حياة هانئة , أتاس مرهفو الحس يعشقون الشعر ذا الألقاظ 
الرنانة!"') وإن كان مبتدلاً. لكن يخطئ منْ يقول إن ذلك الانحطاط أو الأتثوية لا تشويه 
قسوة فى العادات وعنق فى المعاملة. إن هذا الاختلاط بين الأضداد - وهو أمر 
صعب التخيل - قد حدث بالفعل قى مرات عديدة فى العالم الإسلامى وفى 
الإميراطورية الرومانية فى عصورها الأخيرة وفقى مجتمعات أخرى لسنا قى مجال 
الحديث عنها الآن. 

اليوم - أكثر من أى وقت مضى - يتبغقى أن نتذكر ذلك , لأن العنصرين 
النقيضين لهما آثار واضحة : أكثر وضوحا مما حدث فى العصور الحديثة فى أورويا. 
لا . لم يكن كل شىء هاننًا فى غرناطة مدينة الكروم عندما ازدهر شعراء بنى تصر. 

كانت شوارع الكثير من أحيائها ضيقة وقذرة . وشديدة الظلام ليلاً » ويالتالى 
خطرة ٠‏ وكاتت البيوت مزدحمة يتهلها وكانت حالة السكنى سيئة , وكانت بتايات 
قديمة تتهدم نظراً لإهمال طبقة الأغنياء الجشعة ونظرا لعجز الفقراء إزاء ارتقاع 
أسعار مواد البناء وارتفاع الضرائب*). إن اين الخطيب الذى يشير إلى كل هذه 
الأمور يقول أيضًا إنه لم يكن هناك احترام لرجال السلطة وإن التساء لم يكن 
(*) تذكرنا هذه الفقرة بالحديث عن ولع بعض الأوروبيين بالحضارة اليوتانية القديمة لدرجة أتهم تسبوا إليها كل 

فضلء ونزعوا عنها كل نقيصة. فى مواجهة هذا الرأى المتحمس ذكر بعض المقكرين - الأوروييين أيضًا - 


أن الصورة لم تكن وردية تماما ‏ فقد كانت الرشوة منتشرة فى أثينا وكانت هناك عيوب أخرى. (المترجم) 
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مقتصدات , بل راغبات فى التفاخر 1). كان من أسباب إشاعة الزعزعة وضعف 
الدولة قدوم المرتزقة الأقارقة الذين كانوا لصوصا وقخورين بأتسابهم » وقدوم النازحين 
من أراض فقدها الإسلام , وكان هؤلاء يقيمون فى أحياء خصصت لهم. 

ذكر المؤلفون أن حى البيازين قد سكنه مِنْ هريوا من بايثا 82622 وأوربيدا 
عام 17717 يعد استيلاء فيرناندى القديس عليها. ورغم أن أصل كلمة البيازين لا يعود 
إلى هذا الحدث إلا أته من الواضح أن هذا التاريخ قد ألقى بظلاله على المدينة!11). 
يعد ذلك يكثير قام المسلمون الذين طردهم فيرناندى لدى استيلائه على أنتيكيرا (:") 
(التى كان يها 078 شخصًا منهم 416 من حملة السلاح و٠7‏ من النساءو7” طقلاً)() ‏ 
قاموا ببناء حى أنتكيريلا. وكان الشعور يالضيق يتزايد إزاء اتتصارات الملكين 
الكاثوليكيين 9). 

إن كل ميالغات كناب القرن السادس عشر حول مزايا غرتاطة وسكاتها 
وحصوتها ...الخ يجب أن نعيد التظر فيها على ضوء هذه الوقائع. كانت غرناطة مدينة 
عظيمة دون شك فى القرن الخامس عشر , لكن داخل أسوارها وأبوايها كان يعيش 
أناس مختلفون عن يعضهم اليعض ٠‏ يشيع بينهم عدم الثقة. كانت أحياء غرناطة 
- مثل آحياء مدن مغربية قورنت بها - كل حى تحيطه حصن ببواباته الخاصة؟") . إن 
المتع التى يتحدث عنها الشعراءا'') كانت تصاحيها أخطار : إن العظمة والتعاسة 
كانتا متلازمتين. هذا ما يشهد به رحالة قى القرن الخامس عشر وآخر من القرن 
الثامن عشر (5'). 


” - عناصر السكان : 


كان موريسكيو غرناطة من حيث الأصل عبارة عن خليط من العرب والسوريين 
واليرير وأهل البلاد الأصليين واليهود الذين كانوا فى المدينة » بالإضافة إلى يعض 
السود وأصول أخرى مختلفة كالفرس والهنود والأتراك. 

من المعلوم أن أراضى غرناطة!") - من قديم الزمن - قد سكنها السوريون 
وقبائل عربية. لكن ذلك لم يمنع أن تسمى غرناطة ' مدينة اليهود " ("). وأن يتزايد 
قيها العنصر البريرى (8"). ش 


قى القرن الرايع عشر كان هناك أناس يتواقدون من جميع أتحاء العالم الإسلامى 
ويشتغلون بالفن والتجارة » وكان يعضهم يحيك المؤامرات. إن ابن يطوطة - الذى 
أمضى وقنًا فى غرناطة (ووجد فيها ما يشبه بلاد فارس) - قد تعرّق على شخص من 
سمرقند وعلى شخص آخر من تبريز » وعلى شخص آخر من قونيه هنهد»ا وعلى اثتين 
من الهندلا") . يجب أن نُشير أيضا إلى أن كتاب " تاريخ ألفونسى الحادى عشر" يقول 
إنه خلال تلك الفترة كان الأتراك يشتركون قى حروب الممالك الإسلامية فى الفرب(") . 

من المؤفسف عدم وجود دراسات أنترويولوجية موضوعية لسكان غرناطة ٠‏ لكن من 
المؤكد أن سكان غرناطة فى مجملهم يشيهون أواتك الذين يعيشون فى ساحل اليحر 
المتوسط فى الشمال الإفريقى والذين يعيشون فى الجزء الداخلى من آسيا ( المتاخم 
لأورويا ؟ ) . لاشك فى أن عتصر السود قد أسهم فى تكوين سلالة سوداء » وأن هذه 
السلالة كانت تتجدد باستمرار حتى القرن السادس عشرء فقد كان لدى الموريسكيين 
عبيدٌ من السود » وكان أحد أسياب ثورتهم يكمن فى ضرورة حضور كل من له عبيد 
سود - ومعه التصريح الخاص - مقايلة رئيس محكمة غرناطة » وأن تفحص كل تلك 
التصاريح القديمةل") . 

وقد أجاب تونييث مولاى - فى مذكرته التى أشرنا إليها كثيرأ - بأن ذلك الإجراء 
ظالم » وأن عدد العييد السود المهجودين فى مملكة غرناطة مبالعٌ فيه(" . وقد ذكر 
مولاى أن عدد العبيد السود لايزيد عن أريعمائة » لكن من الغريب - لو أن ذلك الرقم 
كان صحيحا - أن يتخذ إجراء للحد من عدد السود. كان العبيد خاضعين » وكان 
يسهل تعليمهم مبادئ الإسلام(" . وكانوا يتميزون بالإخلاص إلى أقصى حد 9). 
كان من العادة جلب العبيد من غينيا إلى سواحل إفريقيا الشمالية ومنها إلى أورويا. 
كان اليرتغاليون هم أول منْ استخدم طريق * العاج ' البحرى كما هو معلوم. لكن من 
المعلوم أيضًا أنه منذ قديم الزمان كانت هناك تجارة رقيق تمر عبر الصحراء. إن هذه 
المعلومة وتلك توضحان كيف ظهرت بالقرب من مدينة جاو النيجيرية الفقيرة نقوش 
عربية شبيهة بتلك التى نجدها فى غرناطة والمرية 9؟) . 

ورعم أن الموريسكيين كانوا يحتقرون السود إلا إنه من الواضح أن نساء السود 
كن يحظين باحترام خاصء ولهذا كان العديد من زعماء الثورة الموريسكية من الملونين » 
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إذ كانت أمهاتهم من السود. وعلى سييل المثال فقد كان أتدريس دى أراغون أسود 
المرية شهيرًا9) , لكن أحد القادة البارزين كان فرج وهو أسود من تركى #داوه5 
ويذكر بيريث دى ايتا أن فرجًا " كان ضئيل الجسم لكن أحدًا لم يكن يضارعه شجاعة 
وإقدامًا " 9) لم يكن السود يتواجدون فى الريف فقط يل فى مدينة غرتاطة أيضًا » 
ويخصص بيرموديث دى بيدراثا - فى كتابه " تاريخ غرناطة وفضائلها " - فصلاً عن 
'ثلاثة من العبيد السود عاشوا فى المدينة" ‏ أحدهم كان المعلم خوان لاتيتى ( المولود 
فى إثيوبيا )0 ء أما الآخران فكان كل منهما ابِنّا لرجل أبيض وأم سوداء . وهما 
الراهبي كريستويال دى مينيسيس والسيد أورتيث . ولن تتحدث عن كاتالينا دى سوتو 
المطرزة المتميزة (059. 

لكن - ضد ما يمكن تصوره - لم يكن من الممكن قى عام٠ ١66‏ أو قى عام ١١5٠١‏ 
تحديد الاختلافات العنصرية بين الموريسكيين والمسيحيين القدامى فى كثير من قرى 
غرناطة والمرية ومرسية. إن القروق كانت مجرد قروق اجتماعية. كان القرق يكمن قى 
اسم عائلة الشخص وديانة أبيه. هكذا كان المسيحى القديم - الذى هو من الوجهاء - 
يمكن أن يكون ايِنًا لأم موريسكية وحقيدًا لجدين موريسكيين. وعلى سبيل المثال فقد 
ذكر مارمول - قى معرض الحديث عن الحوادث التى ارتكيها ثوار قيريرا فى البشرات - 
أن الثوار قتلوا " أرملة موريسكية كانت زوجة لمسيحى وتُدعى إنيس دى ثيبيرا » لأنها 
لم توافق على أن تكون مسلمة متلهم ٠‏ وقالت لهم إنها مسيحية . وإنها لا تطمع إلا فى 
أن تموت من أجل المسيح " (:*) . من تلك الزيجات ولد أطفال أصيحوا فيما بعد 
قساوسة كاثوليك , وكان أقرياقهم من ناحية الأم يكرهوتهم. بعد رواية هذه الحادتة 
بقليل يقول مارمول - وهو يصف موت خيرونيمو دى ميسا قى بيتريس - ' إن الثوار 
قطّعوه إريًا أمام والدته التى كانت من أصل موريسكى ثم أصبحت مسيحية (41) , 
ويعد ذلك يذكر أن أهل مورتاس ' قتلو! كاتالينا دى أرويى وهى موريسكية وآم لأوكانياء 
لآنها قالت إنها مسيحية7'*) كما يذكر مارمول أن توريخوس (الذى كان وسيطا بين 
الطرقين وممنْ يحصلون على معاش من الكنيسة) كان من أم موريسكية أيضًا(*) . ويبدى 
أن أبغض رجال الدين المسيحى ذوى الأصل ا موريسكى كان هو الأب البوتودو . وكان يسوعيا 
ذا نفوذ7*) ولعل أكثر التصوص تعبيرا عن ذلك الوضع لم يكتيه مارمولء بل كتبه 
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بيريث دى إيتا ٠‏ فحين تحدث عن المسيحيين الذين حاصرهم المالح فى كانتوريا ذكر أنه 
كان فيهم ' شيخ وجيه يدعى فيرتاندى دى المدويار وكان رجلاً صالحًا ' وكان ينحدر 
من أصل عائلة ألمدويار فى مرسية ء ورغم أنه كان هو وأبوه وجده متزوجين من 
مميصات تقض حبيةا فإنهم لم يفقدوا مكانتهم الاجتماعية ولا آهلية حمل السلاح» 
فقد كانوا مسيحيين قُدامى ويعرفون يهذه الصفة "© ؟) . ورغم أن إسياتيًا من الوسط 
له أقارب فى الشمال مثل لويى دى بيغا كان يدرك الفروق الطبييعية بينه ويين 
الموريسكيين *). قإن الأمر فى الجتوب لم يكن سهلاً؛ فالرجل الأسمر كان هو السائد 
وكان هو الذى يحترمه الناس وينظرون إليه على أنه ينجب ذكور أشداء ونساءً جميلات . 
إن بيريث دى إيتا نقسه - عندما يصف ابن آمية - يقول : " كان السيد فيرناندى الذى 
نتحدث عنه شايا فى الثانية والعشرين ٠‏ لحيته قصيرة . ويشرته سمراء , عيتاه 
واسعتان ولونهما أسود ٠‏ وكان رشيقًا » وكان يبدو من مشيته وقامته أنه يحمل الدم 
الملكى..."5) . وإلى جاتب صورة الشاب الأسمر الأرستقراطى يمكننا أن تضع صورة 
الشيخ المتقدم فى السن الذى تجرى قى عروقه نقس الدماء . إن بيريث دى إيتا نقسه 
هى الذى يصق الركيمى قائد يلاد غواديكس بهذه الكلمات: كان فى أوج تضجه. وكان 
الشيب يتسلل إلى شعرهء كان طويل القامة ضخم الجسد ويشرته سمراء..."(44). 


4 - فروق بين عناصر الموريسكيين : 


كان المجتمع الموريسكى من الداخل غير متجانسء وكان يتكون من عناصر 
بعضها يتحدر من أصول ملكية قديمة ويعضها الآخر أصله أسود متواضع » وفيه من 
المرابطين والققهاء ويعضهم كان يُعد من الأولياء والصالحين ‏ وكان قيه الملحدون ومن 
تحوم حول عقائدهم الشيُهات . كانت هناك ظروف كثيرة أسهمت فى يقاء اللغة العربية 
والدين والأزياء والعادات ووحدة الوعى. لكن كان هناك كذلك وعى بالاختلافات المترتبة 
على اختلاف الأصول والطبقات. كانت هناك عوامل اختلافات أخرى , وكانت تتمثل فى 
الوضع الاقتصادى للأقراد وتوزيع النشاط الاجتماعى ثم جقرافيا المناطق. ستتحدث 
عن كل ذلك. 
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كان الموريسكى الغرناطى الأصيل يستطيع أن يميز العناصر الآتية فى المجتمع 
الذى يعيش فيه: 

١‏ - القزاة : وكان هؤلاء مسلمين من إفريقيا » عييدا أو أسرى محررين بعد أن 
استقروا قى جبال الجنوب وتزوجوا من تساء البلاد بعد أن استولى المسيحيون على 
غرتاطة . كان كثير من أواتك " القزاة” تحو عام ١654‏ لهم أبناء وأحفاد متزوجون!1؛) 
وكانت لهم أتساب مختلقة على ما يبدو (:"). ش 

> - المدجتون القدامى : والذين يشير إليهم نونيث مولاى(!*) . كان السادة 
الذين وقدوا إلى غرناطة قادمين من الشمال قى عصر الملكين الكاثوليكيين قد أحضروا 
معهم مسلمين كانوا يقيمون فى يلادهم ٠‏ وكاتوا خاضعين لهم قيل سقوط غرتاطة ٠‏ وقد 
حظى هؤلاء بمعاملة مختلقة حتى قى سنوات الحرب. وعندما أمر خوان دى أوسترياس 
بإخلاء حى البيازين » يقى المدجنون فى المدينة باعتبارهم أكثر ولاءً من غيرهم9؟*) وكان 
للمدجتين نفوذ فى غرناطة بعد ذلك بسنوات9؟") . 

- أما المتحدرون من عائلة كانت مسيحية ثم أسلمت فقد كانوا يُثيرون 
الكراهية. وكانوا يسمون 'إيلشئ' . كان أجدادهم قد تحولوا من المسيحية إلى الإسلام 
خلال القرنين الرايع عشر والخامس عشر(؛*) . وكان منهم كثيرون يعيشون فى غرناطة 
وقت استسلامها . وقد أدت الإجراءات التى اتخذها ضدهم معاونو تيستيروس إلى 
قيامهم ياعتصام شهيرا"") . 

- الموريسكيون ذوو الأصول الأراغونية . وكان هؤلاء قد تشيعوا بالثقافة 
المسيحية على الأقل فى الظاهر ٠‏ وكانوا يقولون إنهم يعملون بالتجارة مثل المدجنين 
القدامى » بينما كان " الغزاة” أهل حرب. 

وقد أرسى ابن خلدون قاعدة أن أهل الريف أكثر شجاعة من أهل المدن "*), لكن 
السكان الذين يعملون بالزراعة ويسكنون يجوار المدن كاتوا يخضعون لسلطة آهل 
المدن0") . وييدى أن الحياة فى غرناطة كانت تسير وفق هذه القاعدة . ففى المدينة 
(التى كانت تعتبر شبيهة يمدينة فاس) كانت هناك عائلات مرفهة تقيم فى بيوت تختلقف 
باختلاف فصول السنة ولديها بيوت للتنزه فى غوطة غرناطة(") . لم يشا الموريسكيون 
الأثرياء أن يتورطو! فى أعمال العنف , بل كانت حياتهم مرفهة , ورغم أنهم كاتوا 
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يكرهون المسيحيين فى أعماقهم فقد كانوا يحاولون إخقاء ذلك الشعور . 
بل والتخفيف منه("') . وخلال الثورة كانت مشاركة هؤلاء فيها محدودة جدا. لكن 
ثرواتهم أذكت روح الجشع والحسد('') . كانوا يتاجرون على نطاق واسع مع يلدان 
بعيدة . وكاتوا يوفرون فرص عمل للققراء الذين كانوا يعملون حمارين أ تقالين 
أى حرفيين أو صذاعا أى فى تجارة التجزئة9''). كان حرير غرناطة سبيًا فى تكوين 
ثروات كبيرة ٠‏ لكن الموريسكيين - إلى جانب كونهم صناع حرير - كاتوا نساجين 
مهرة وتجارين...إلخ. وكانوا يعملون وفقًا لنظم تختلف عن نظم أمثالهم من المسيحيين. 
وقد رأينا كيف حافظ الملكان الكاثوليكيان فى البداية على التظام الإسلامى الخاص 
بالحرف('') . كان المسلمون الذين يسكنون المدينة فقراء بشكل عام ٠‏ وكانوا يدقعون 
بأبنائهم للعمل متدريين لدى الصناع مقايل أجر؟") . كان بعض زعماء الثورة حرقيين 
معروقين ٠‏ فكان فرج بن فرج صيًاعًا . ولهذا كانت له علاقات فى جميع أتحاء 
المملكة*'). وكان اين داود كذلك صيّاعًا (''). إن الدور الذى لعيه بعض صنتاع اليرادع 
وشماع يُدعى الإديليت :50616 61 وينّاء يدعى فرانثيسكى ين آدم 9" كان دور باررً. 
تحت قيادة كل هؤلاء كانت هناك جموع من الصناع والمتدريين تتلقى متهم 
التعليمات0') , وعندما طُرد أهل الييازين " رحل شباب وشيوخ ومعهم صناع كانت 
المدينة فى حاجة إليهم وَرَحَلٌ أناس من أهل الفضل " (1'). 

ومنذ عام ١6--‏ تقرييًا وحتى عام ١65٠‏ كانت القرارات المتعلقة يتتظيم الحياة 
فى مديتة غرناطة تعكس رغبةٌ كبيرةٌ فى التوفيق بين القريقين . رغم أن متاقسة العمال 
المسيحيين القّدامى للموريسكيين كانت تتخذ طايعا أكثر حدة يمرور الوقت. 
إن القرارات البلدية الصادرة عام 1607 تعكس روح العمل تلك » رغم أنها لا توضح 
تنظيم الصناع الموريسكيين ودورهم فى المقاومة ٠‏ وهم يختقون وراء قضائل مسيحية 
كالتصدق والإحسان|"'). لقد كان هناك مستشفى موريسكى له اسم مسيحى وكان 
يستخدم فى الاجتماعات والتآمر (1"). 

من السهل أن تفترض أن وجود وجهين لكل وظيفة كان يؤدى إلى مشاكل » 
وأن وفرة إنتاج الموريسكيين كان يقلق الصناع المسيحيين الذين وفدوا إلى المدينة . 
لكن الرغبة فى إزالة تلك التوترات كانت واضحة , وهكذا . ققى احتقال الموكب - وهو 
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احتفال كان يجرى فى غرناطة بوقار شديد - كانت هناك رايات تظهر بفظام خاص 
مبنى على الحرف لا على الأجناس: فى اليداية كانت تسير راية صتّاع السلاح 
والسكاكين ثم صناع الحرير والخياطين والنجارين والبنائين والنساجين والإسكافيين 
والدياغين ورعاة الغتم والحدادين واليستاتيين وأصحاب الحانات وأصحاب الفنادق 
والعطارين والصباغين وصانعى الأوانى ويائعى الملايس ("). 

إن قرارات عام ١667‏ تتضمن مسميات لأريع وسبعين حرفة » فى كثير منها كان 
هناك طراز مسيحي قديم وطراز موريسكى('") . ولا تخلى تلك القرارات من أسماء 
عريية لحرف وإشارات لصناعات إسلامية!؟") . ففى القرارات الخاصة بالنجارة - على 
سبيل المثال - هناك إشارة إلى نجارة الزخارف!*") وهناك فقرات تشير إلى خلاخيل 
المسلمات 9") والمسامير الموروسكية 9). 

لم تكن عاصمة المملكة فقط هى التى يتواجد فيها حرقيون كثيرون ٠‏ بل كان ذلك 
الأمر موجودا فى مدن أخرى أيضًا ٠‏ ففى أوخيخار 38وإتؤلا على سييل المثال منح 
الحدادون وصناع الأحذية والخياطون الأمان للمسرحيين المحاصرين بعد استسلامهم 
إيان الثورة 9"). لكن هذه الأحداث التى تعكس وجود صداقة ومودة هى أحداث 
لا تعبر عن الواقع الذى كان موجودًا. إن التصوص الأكثر تعبيرا عن الواقع هى 
النصوص التى تشير إلى الحرفى الموريسكى كمسلم متمسك بدينه ويشعر بكراهية 
نحو المسيحى ء تلك الكراهية التى يمكن أن تكون ذات دوافع اقتصادية. إن أسماء 
وحرف زعماء الثورة تكفى للدلالة على ذلك. 

كانت هناك عناصر أخرى من السكان أقل أهمية وسنتحدث عنها بإيجاز . 
إن الحياة الصناعية فى غرناطة - مثلها فى ذلك مثل مدن كثيرة فى شمال إقريقيا - 
بيد أنها ظلت لعدة قرون مبنية على أساس الحرف/9"). لكن بالإضافة إلى تخصيص الشوارع 
والمدادين والبوايات كانت هناك فى المدينة محلات » أصحايها أشخاص متواضعون. إن 
صورة ذلك الموريسكى الذى يبيع أشياءً رخيصة - وهى صورة شبيهة بتلك التى نراها 
فى المدن المغريية - كانت صورة مالوفة حتى قى القرن السايع عشر (:*). وكان الجدل 
أو الفصال يسهم فى أن تكون غرناطة أرخص المدن الإسبانية من حيث أسعارها(!"). 
وكانت المحاصيل التى تأتى من غرناطة ومن المناطق القريبة منها وفيرة 29). 
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ه - الموريسكى القلاح والموريسكى ساكن الجبل : 


شتهر الموريسكيون كزارعى بساتين شهرة ذائعة وقد ا 
0 القدامى فى هذا المجال . يقول ناباخيرو قى وصفه لغرتاطة : 
الموريسكيين لا يتزايدون , بل يتناقصون . وهم الذين يمتلكون الآأراضى ل 
بأشجار مختلقة , وإن الإسبان - فى غرناطة وقى بقية أنحاء إسبانيا - ليسوا من 
الصتاع المهرة , ولا يزرعون الأرض عن رغبة"059) . 

حول هذه النقطة ينيغى أن تكتب يعض التعليقات . عتدما يتحدث المؤرخون 
المتعاطفون مع العرب عن ازدهار الزراعة فى إسباتيا على يد العرب يجب أن يكون 
حدسكهم بالتحديد عن اليساتين. ومن بين الاختلاقات بين الموريسكيين والمسيحيين 
القدامى التى آشار إليها المؤرخون يبرز موضوع استغلال الأراضى. وهتاك نصوص 
عديدة تبرز فيها عداوة المسيحيين القدامى من زارعى المحاصيل لزارعى البساتين 
الذين كانوا يعتنون برها ويزراعة أشجار متنوعة فيها . بل إن بعض ال مؤلفين الذين 
أشاروا إلى تلك العداوة عبروا عن كراهيتهم للييئّة التى توجد فيها النساتين. إن 
الراهب ماركوس دى غوادالاخارا مثلاً يحدثنا عن وادى ريكوتى قى مرسيه وسكانه من 
الموريسكيين فيقول : " فى هذا المكان توجد الأراضى التى ذكرناها وتكثر فيها أشجار 
الليمون واليرتقال وكل أتواع الموالح ٠‏ لكن هذه الأماكن لا يوجد فيها خبز ولا أى شىء 
ضرورى لحياة الإنسانء والمكان غير مناسب للإقامة ولهذا فإن سكانه فقط هم الذين 
يعيشون فيه وهم راضون ٠‏ فكلهم ينحدر من أصول إسلامية * 4. 

ومن المقيد أن نقارن رأى الراهب ماركوس يرأى مثقف وناقد لكته يحب يلده 
ولا يتردد فى إعلان أن بساتين مرسيه هى أفضل شىء فى إسيانيا(**) . لكن الرافب 
ماركوس لم يكن الوحيد الذى يقول ذلك. إن أثتار كاردونا - وهى مسيحى قديم من ٠‏ 
أراغون - كان يعتبر زراعة البساتين أدنى مرتية ضمن مراتب الزراعة. إنه مداقع عما 
يمكن أن نسميه " أسطورة الشعير* التى الحقت بإسباتيا كثيرا من الأضرار9) , 
وهناك راهب آخر كان من أتصار طرد الموريسكيين - وهو بليدا - عارض ما قاله 
ناباخيرو وعارض كل من ذهب إلى أن تأخر إسبانيا فى الزراعة كان بسبب طرد 
الموريسكيين . يقول يليدا إن المسيحى القديم أصلح للزراعة من المتنصرين حديقًا 4). 
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لتضع كل واحد قى مكانه الصحيح ء لنقل إن الموريسكى كان زَارعا للبساتين وإن ' 
المسيحى القديم كان متخصصًا فى زراعة القمح والشعير. إن زارع اليساتين 
الموريسكى الغرناطى هو شخص يكثر ذكره فى الأدب ٠‏ ويمكن أن نذكر قصة "حوار 
بين كلبين" لثيريانتيس: فهى قصة تتضمن فقرة مناهضة للموريسكيين!*). كانت 
البساتين الموجودة حول المدينة ملكا للأثرياء فى معظمها منذ عصر ملوك بنى تصر. 

إننا نعلم على سبيل المثال أن أم وأخوات وزوجة أيى عبدالله الصغير كانت لهن 
فى غرناطة واليشرات ممتلكات كثيرة ومعاصر للزيوت وطواحين غلال وأفران ومحلات 
وقنادق...الخ , لكن لاشك فى أن ما حزنوا على فراقه عند رحيلهم كانت اليساتين 
الجميلة والحدائق والتى استولى عليها مسيحيون من توى التقوذ (1) . 

وإذا خرجنا عن نطاق غرتاطة وغوطتها فإن الناظر كلما توغل فى المناطق الجبلية 
يدرك أن خشونة الناس تزداد. إن الموريسكيين الأكشر إقدامًا كانوا من سكان 
البشرات, أما أكثرهم رقةنفى التعامل فهم سكان ماركيزية ثينيتى!:') والبنيويلاس!'"). 
ريما كان أهل اليشرات هم آخر من تقبل الإسلام فى الجنوي » وكانوا هم أيضًا آخر 
من تقل المسيحية بعد سقوط غرناطة . 

كانوا يتحدثون العريية مختلطة بلهجات عديدة. إن فراتثيسكو نوتييث مولاى قى 
مذكرته التى قدمها احتجاجا على قرارات يناير عام /1571 يقول : ' كم من الأشخاص 
موجودون فى هذه المدينة وقى قرى خارجها لا يتحدثون اللغة العربية إلا وكل منهم 
له لهجة مختلفة عن الآخر بحيث أنك بمجرد أن تسمع شخصا من البشرات يتحدث 
تعرف أنه من البشرات؟ لقد ولد هؤلاء الناس وتريوا فى أماكن صغيرة ولم يسمعوا 
اللغة الإسياتية أبدا وليس هناك من يقهمها إلا القسيس والعريف . وهؤلاء يتحدثون 
دائمًا بالعريية." 39). 

يشير مولاى هنا إلى التقسيمات التى ظلت شائعة إلى اليوم فى البشرات وفى 
الأراضى المجاورة لها والتى يطلق عليها " طاعة " وهى اسم حاول الباحثون الوقوف 
على أصله('"). كانت "الطاعة" أرضا تضم ألهًا أى ألقين من الرعايا الخاضعين بالقوة . 
وكان هؤلاء يطيعون قائدًا فى أمور الدنيا . أما فى آمور الدين فكان لهم فقيه!؟") . 
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كانت ' الطاعات ' التابعة للبشرات التى يذكرها مارمول ويصف يعضها هى : أوخييا ٠‏ 
بوكيرا » فريرا » خوييليس ٠‏ السهل الكبير ٠‏ السهل الصغير . أوخيخار . بيرحًا » 
أندراكس . دالياس . لوشار . مارشينا 9'). 

كان لكل ' طاعة ' عدة قرىء وكانت كل قرية تتضمن عدة أحياء . واللفظ 
بالإسيانية يوحى يأتها كانت بيونًا ريفية منعزلةل'. وقد فقدت الأحياء - " حارات - 
باللغة العريية - أسماها فى يعض الأحيان. وكان من المعتاد أن تكون هناك مزارع 
أى ضياع("'). وكان لكل حى جامع ٠‏ أى مكان تُعقد فيه الاجتماعات الدينية و " رايطة * 
و مقابر » وقى بعض الأحيان كانت هناك حمامات!8") . 


؛ - الريف وتنظيماته : 


كانت " الطاعات " عند سقوط غرناطة ممتلكات دارت حولها التكهنات. رأينا كيف 
أن أبا عبدالله الصغير امتلك بعضًا منها كتعويض »٠‏ وقد حظى مسلمون من الوجهاء 
التايعين له على تعويضات مماثلة من قبل الملكين الكاثوليكيينل') . وقد استمر نظام 
الاقطاعيات المجرّاة فيما بعد. لكننا تستطيع أن ن نقول إنه حتى وقت أن كان أيوعيدالله 
ملكا صغيرا كانت ممتلكاته متوسطة بالتسية للإقطاعيات فى إسيانيا . 


واكى تتكون لدينا فكرة عن حجم إقطاعياته الأخيرة يمكننا أن نطالع قائمة 
ممتلكاته التى باعها عندما قرر ( أو أجبر على ) الرحيل إلى إفريقيا. يعترف أبوعبدالله 
نقسه أن بيرخا ومارشينا كانتا تدران عليه خمسين ألف عملة سنوي . وكاتت أنداراكس 
ولوتشار تدرآن عليه سبعة وأريعين آلف عملة سنوية , وكانت خوبيليس تدر عليه دخلاً 
قدره ثلاثون ألف عملة سنويًا . أما أوخيخاز فكانت شر عليه دخلاً قدره اثنتان 
وعشرون آلف عملة. بالإضافة إلى كل ذلك كان أيوعبدالله له حق فى كل ميراث ونسية 
من العقويات المالية التى تفرضها المحاكم...إلخ . كل هذا بالإضافة إلى الهبات. عليتا 
أن تضع قى الاعتبار أن العملة 5316©م كانت منذ سنوات تعادل عشر بزيتات فضية 
وأن الملكين الكاثوليكيين قد منحا أيا عبدالله الصغير واحدًا وعشرين ألف عملة قشتالية 
ذهبية تعويضا له( )'١‏ . يعد ذلك يسنوات - ولدى طرد الموريسكيين من إسياتيا - كان 


57 


دوق غانديا سيدا على غانديا وأوليبا وفوينتيديى ومورلا (فى مملكة فالتسيا) وكانت له 
سلطة على ستين ألق شخص . وقد وصل دخله السنوى إلى 5 ١7١ره؟‏ عملة فالنسية 
وثمانى عملات 50010405 . وقد أدى قرار طرد الموريسكيين إلى تقلص ثروة الدوق 
فآأصبحت 54 ؟آره١‏ عملة فالتسية وثماتى عملات 5061005 رغم أنه أخذ يستعيد وضعه 
الاقتصادى بالتدرب(!١')‏ . 

كانت إقطاعيات غرناطة إذن أقل أهمية , ففى وقت اندلاع الثورة مثلاً كانت 
'طاعة” مارشينا كلها خاضعة لدوق ماكيدا ولعمدتها غريخالبا”١'‏ » لكن مارشينا 
لم يكن يها سوى خمسمائة رب أسرة(”*') . كان حوض نهر يولودوى ملكا لكل من 
دييغى دى كاستيا صاحب غور والسيد يلاس دى بييدما عمدتها (4"'). وكانت 
سالويرينيا ملكا للسيد دبيغى راميريث دى آرى '), وكانت غواخاريس ديل فوندون 
ملكا للسيد خوان شاباتا وهى من غرناطة7*') , وكانت قرى غاليرا وأورثى ملكًا للسيد 
إنريكى إنريكيث . وهو من باثا 9') » وكانت أورخييا ملكًا للسيد غابرييل دى 
كوردويا(2"') . وكان السيد خوان دى تورى حاكما لماركيزية ثينيتى » وهى من غرتاطة ٠‏ . 
وكان فى نفس الوقت عمدة لكالا أورا التى كانت حصنًا للماركيزيةل١').‏ وقد تولى 
المنصبين نياية عن سيده. وقد ظلت بعض القرى الصغيرة فى أيدى عائلات موريسكية 
كانت تشكّل طيقةٌ من التيلاء سابقًا مثل عائلة بالور. 

كان سادة الموريسكيين - أيا كان أصلهم - يرغبون قى عدم إزعاج المسلمين 
بل وكانوا يداقعون عنهم. وقد أراد أخ لإتريكى اتريكيث أن يدافع عنهم مباشرة فى 
مناسية ما ضد الرئيس ديثا فتحدث مع الرئيس اسيينوسا (''). ويوؤكد ختييث بيريث 
دى ايتا بشكل قاطع أن كثيرا من النبلاء فى بداية الثورة قد قالوا للملك إن ذلك 
الضجيج "ليس قويًا كما يقولون يل هو بسبب بعض قطاع الطريق الذين يهاجمون 
القرى فى البشرات . وأنه بالإمكان السيطرة عليهم بسهولة . وعند تطبيق القانون 
ستعود الأمور إلى الهدوء . إن القرسان الذين كانوا يقولون ذلك لصاحب الجلالة كانت 
لهم ممتلكات كثيرة فى غرناطة وفى اليشرات فكانوا يزيقون الحقيقة حتى لا يخسروا 
ممتلكاتهم أو رعاياهم ' .)١١(‏ 
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كان الموريسكيون يؤدون دورهم المعاون كرعايا ؛ قعلى سييل المثال كان هناك 
حصن لماركيز كوماريس فى كانياس دى أثينونى . وكان قائّد الحصن غونثالو دى 
كاركا . فلما كتب غونثالو إلى الماركيز عن سوء حالة الحصن أرسل إليه الماركيز 
ستين جنديًا يعتادهم ومعهم الأوامر 'يأن يتولى المسلمون إصلاح الجدران ٠‏ فقاموا 
بذلك حيث أرسلوا البنائين والدواب ...” (''). وإذا كان البيت يقع داخل إقطاعية كان 
صاحب البيت يدقع العشار يل الإقطاعية0'') . إن ثقة بعض السادة فى 
الموريسكيين قد وصلت إلى حد أن كان أحد الموريسكيين قائدًا للقرية9'') . وقائدًا 
للحصن الذى يحميها . كما كان الحال قى خيرغال - وهى إقطاعية تايعة لكونت 
بويبلا - فكان القائد فى الظاهر فرانثيسكو يويرتى كاريرى ٠‏ أما القائد الحقيقى فكان 
ابن مكتون وهى مسلم )١69"‏ . 

احتقظ المسيحيون بمنصب قائّد اليشرات 9 '), وكان منهم قائد لكل " طاعة”177) 
وكان فى كل طاعة سوق19'') . وفى القرى الصغيرة كان هناك حاجب يختاره 
المورد 0 هناك مراجع من المورن مسكيين(١"١)‏ »رغم أنه كان هتاك أيضًا 
مان ومراشحوة فخ اليس ا ب أكبرا )000 كعات عاديون :07) من 
المسيحيين كذلك. ذلك أنه فى منتصف القرن السادس عشر كان هناك قى ا 
عدد من المسيحيين القُدامى يفوق العدد الذى يذكره مولاى » كما يتضح من كتاب 
مارمول . كان المسيحيون من أماكن مختلقة » يل من أقصى الشمال ٠‏ ققى يادول على 
سبيل المثال ' كان هناك بيت كبير » خارج نطاق القرية » يعيش فيه شخص باسكى من 
بيرغارا ويدعى مارتين بيريث أروثتيغى"*"') , وكانت له زوجة وابنة. كان الكثيرون 
منهم ذوى نقوذ كما هو حال يدرى مونتاتييس الذى قتله المتمردون فى ميثينا دى 
فونداليس*"') ودييغو لوييث دى لوغو ” صاحب أكبر جزء فى القرية " الكودية فى 
وادى أنداراث9 "') » وقد قتله الموريسكيون أيضًا . لكن كان هناك أيضًا موريسكيون 
أثرياء مثل بدرى لوبيث اين خادمى مراجع كوديا وأحد أهم الوجهاء فى المنطقة9") . 
قد رآيناا”') كيف أن كثيرًا من المسيحيين قد تزوجوا من موريسكيات ٠‏ وفى كتائس 
البشرات كاتوا يختارون للعمل فيها قساوسة ذوى أصل موريسكى من ناحية الأم ممن 
كانوا يجيدون العربية. وقد تعرض هؤلاء وأسرهم للأذى إبان الثورة » يل وتعرض من 
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كانوا يعيشون فى غرناطة لمشاعر الكراهية. وعندما دخل ابن فرج إلى المدينة أطلقوا 
على الراهب اليسوعى لقب " كلب ملحد " لأنه " وهو اين لمسلمين قد اختار العمل 
كفقدا 0 1 دة -(16) 5 


: القرى الصغيرة‎ - ١ 


رغم توافد الغرياء على قرى البشرات وعلى المناطق الجيلية إلا أن هذه القرى 
كانت قليلة السكان - كما هو حالها اليوم - إذا ما قُورنت يقرى أنداوثيا الأخرى . 
ومنذ القرن السادس عشر ورعم التغييرات فى عدد السكان إلا أن الكثافة السكانية فى 
تلك القرى لم تتغير . رغم أنه يعد طرد الموريسكيين كانت هناك أزمة سنتحدث عتها 
قدمأ فدعد. 


وهكذا فقد كانت تابيتى قرية يقطنها مائّة رب أسرة(” '') كما يقول مارمول» ولم يزد 
عدد سكاتها عن ١١١‏ رب أسرة عام 1844 طبقًا لما يذكره مادوث الذى يقول إن القرية 
كان يها مائة بيت وأريعمائة نسمة(''') . كانت البيوت متلاصقة . وكان لها شكل مميد ' 
- لايزال موجودا إلى اليوم - فحتى فى الأماكن المرتفعة هناك أسطح منازل لها فى 
مجموعها أشكال مكعية لونها أبيض؟9''') وتبرز هذه البيوت فى جواتب الجيل. 

لكن هذه الأشكال المكعية لست متوازية » فهناك أسطح متنازل ملاصقة لأساسات 
منازل مجاورة ("") - كما فى غاليرا زمن الحصار - ويين مجموعة بيوت ومجموعة 
بيوت أخرى هناك مساحات خالية وتيدو للعيان من يعيد تقسيمات الأحياء. وهكذا تبدو 
قرية يالور يجزتيها العلوى والسقلى كدرجات سلم2 "') » وتمتد قرية يتريس أسقل 
جيال سيرا نيبادا وفيها ثلاثة أحياءا"'') » وقرية غويخار بها ثلاثة أحياء كذلك بينها 
قمة عالية بها حصن .)"١(‏ كان مارمول على وعى تام يأشكال القرى0""') وقد ترك لنا > 
تفاصيل عنها : فقد حدثنا مثلاً عن ميادين يتريس/2') والمنكب"') وغاليرا(:؟') 
ويخين!*') بعد ذلك بقرون عندما مر كاتب - مولع بالوان ويلاغة الرومانسية - بالبشرات 
تحدث عنها فأبرز الطايع الإسلامى للقرى9*') . يبدى أن هذه الأحياء موغلة فى القدم 
لآن المستعريين يذكرون لنا تفسيرات لأسماء القرى لا تتفق مع طبيعة اللغة العربية . 
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وإنما تتفق مع طبيعة اللقات اللاتينية ذات الأصل اليعيد: فيريرا . بامباتيرا » 
بوكيرا...إلخ هى أسماء ريما ترجع أصولها إلى تصارى الأتدلس كما يؤكد يعض 
الباحثين(”*') . بعض الأسماء يبد أنها تشكلت طبقًا للمعمول به فى الثقافة اللاتينية 
عند إطلاق الأسماء على القرى9'؟') . وهناك أسماء أخرى تيد غريبة تطرح مشاكل 
معضلة للباحثين عن أصول المدن. لكن القرى الجيلية ساعدت المسلمين إلى أقصى حد 
على ممارسة حياتهم العائية الجامدة. إن البيت أو الدار كان يلحق به مساكن أخرى 
بحيث أن مجموع هذه البيوت كان عيارة عن وحدة عائلية أو "أهل" **). 

' جيل خشن ء وديان سحيقة » جبال شاهقة الارتفاع » طرق ضيقة ٠‏ شعاب 
ووهاد بلا مخرج" , هكذا كان وصف أورتادو دى مندوثا للبشرات » وقد وضع ذلك 
الوصف على لسان اين خكوار9*') . كانت الآجزاء الجنوبية من جيال سيرا تبيادا 
والأجزاء الشمالية من جبال كونترابييسا - ولا تزال - أقل صلاحية من غيرها للحياة 
فيها . كان يحدث فيها نفس ما كان يحدث فى شمال كاستيا . فقالشمال كان أكثر 
خطرًا وآقل صلاحية للحياة فيه. 


م - الأعمال : 


تشكل الأماكن الجيلية الجزء الأعظم من مملكة غرناطة وهى صالحة للزراعة , 
بل وكانت أكثر صلاحية للزراعة فيما مضى. إننا لا تكاد تجد كاتيًا عرييًا فى العصور 
الوسطى لم يتغن بقضائلها. ومن بين قضائل غرتاطة التى يعددها الرازى تجد وفرة 
ثمارها من اليرتقال إلى البندق والرمان('*') . وتحدثنا كتب التاريخ الإسيانية عن 
الزراعات التى تعرضت للهجوم فى أوقات الحرب والتى كانت فى زمن السلم تُسهم فى 
رواج التجارة وتنتج ما يكقى لدقع الضرائب والجزية . إن " الهدية" التى كان سقراء 
غرناطة يقدمونها عادة لملوك قشتالة كانت عبارة عن أحمال ( ثمانية أحمال فى عهد 
خايمى الثانى ) من البلح والتين وعين الجمل والبرقوق وقصب السكرل**') وفى أحواض 
الأنهار كانت تَرْرع النباتات التى تحتاج إلى مناخ معتدل/9*') والتى أحضرت منذ 
قرون من الشرق : البرتقال والليمون وقصب السكر (*', وقد قدم لنا مارمول صورة 
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عن أحياء غرناطة والمرية وملقة الأكثر تضرراً من جراء ثورة الموريسكيين من حيث 
الأضرار الطبيعية والإدارية والاقتصادية(!؟') . وسنتحدث الآن عن ذلك . 

رأينا كيف أنه كان هناك إجماع على الاعتراق يمهارة الموريسكيين الغرناطيين 
كزرًا ع9*') . يقول أورتادو دى مندوثا إن أهل اليشرات كانوا يُستغلون كل مساحة 
الأرض ولم يكونوا يتركون أى قرا )١١08‏ . وكانت طريقتهم فى الزراعة شبيهة بالطريقة 
التى نراها اليوم فى الأماكن التى عاشوا فيها. كانت الأراضى تُقسم إلى أحواض 
متدرجة فى الارتفاع0*') ٠‏ وكانت ترويها قنوات مياه موزعة توزيعًا جِيد") . وكان 
توزيعها يخضع لمعابير ثابتة(*') . كان الموريسكيون مهرة فى رى الأراضى وخاصة 
فى أورخيبا('"') وفيريرا ويوكيرا حيث كانت محاصيل القمح والشعير والحنطة والذرة 
الرفيعة تعتمد على الرى 9"'). وكان هناك نظام جيد فى بيرخا أيضا يعتمد على المياه 
القادمة من جبال غادور(*') وكانت أتدراكس - كما يقول مارمول - " أقضل أراضى 
البشرات كلها “('') , وكان الموريسكيون يجمعون المحاصيل ويحقظونها ف فى مخازن 


تحت الآرضر""0) . 


وإلى جانب زراعة المحاصيل التى تعرفها كان الموريسكيون يزرعون محصولاً له 
. اتصال وثيق بالعادات الإسلامية : ' الحنّاء » وهى ' ورقة مثل ورق الريحان لكنها 
أضيق ' وكان المسلمون يحيونها جدًا . وكانت زراعتها تحتاج إلى عناية خاصة , 
وكانوا يزرعونها فى حوض نهر بولوبوى 97" . كان المسلمون يتخضبون يها ٠‏ وكانوا 
يشدون بها جلد الوجه ٠‏ وكاتوا - رجالاً ونساء - يصيغون شعورهم يها. وقد حظرَ 
استعمال الحناء فيما يعد باعتباره من شعائر الموريسكيين . لم يعد أحد يزرع الحدّاء 
بعد طرد الموريسكيين لكن هناك محصولاً آخر ظل يُزرع ٠‏ وكان من أفضل مصادر 
دخل أهل البشرات : إنه التوت. 
كانت زراعة التوت وتريية دود القز مما يميز أهل البشرات حتى بعد طرد 
الموريسكيين . كان هناك حرير ممتاز قئ أورخييا("'') وفيريرا ويوكيرا9') . ولم يكن 
هناك حرير على نقس الجودة فى خوبيليس!*"'). أى فى السهلين9”"') أو فى مارشينا'”). 
بل إن حرير أوخيخار كان أقل جودةٌ من حرير الأماكن المشار إليها )١9‏ - كما يقول 
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مارمول - وأقل جودة من حرير بيرخا (1'') وأندراكس(”'') ودالياس(!"') ولوشار(”) 
وحوض نهر بولودوى("'') . وفى الشمال كان يشتهر حرير المرية9"') وحصوض 
المنصورة(*'') . وكان الحرير يُصنع كذلك فى أدرال؟'') وسالويرينيا("') وفى جيال 
بنتوميت9"') ومارييال'') غريا . وكان يُصتع الحرير فى الشمال فى غواديكس!:*1) 
وفى ماركيزية ثينيتى (1*') وفى وادى لكرين9؟*') . كان هناك فى كل قرية مفتش 
أى ” حافظ * للحرير(*') ؛ فقد كانت الضرائبٍ على هذا الإنتاج من أهم مصادر دخل 
الملوك؛*') قى عصر ينى نصر. يقول مارمول إنه فى عصر فيلييى الثانى كان الدخل 
الملكى من صنتاعة الحرير يصل إلى 18 عملة مرابطية أى ..هر١14‏ دوقية 140) , 
غرتاطة أكثر من دخله من أية مملكة أخرى 0479 ٠,‏ 

كانت تجارة الحرير تؤدى إلى استمرار علاقة القلاحين الموريسكيين بمدينة 
فرص عمل كثيرة وتؤّدى إلى وجود معاملات » وتركز القرارات الصادرة عام ؟'نمو١ا‏ 
على تنظيم تلك الصناعة9*') . كان اللقيّم على صناعة الحرير و نظار الحرير هم الذين 
يتولون مسئولية الإدارة العليا تلك الصناعة التى ذاع صيتها0') والتى كان لها أثر 
أكير مما يظن الكثيرون على بلاد إسلامية يبعيدة » لكن الصناعة تدهور مستواها شينئًا 
فشينًا. فى عصر دولة بنى نصر كانت هناك قى غرناطة سوق مركزيةً للحرير يقد إليها 
الكثيرون من مختلقف أنحاء العالم . كان المبنى المخصص للمعاملات ( وهى لا علاقة له 
بالمينى الموجود حاليًا ) هى القيصرية وفيها كان يباع الحرير المصتوع والحرير الخام 
والأقمشة والمشغولات الذهبية والكثّان.. إل:(042) . 


تقول مصادر القرن السادس عشر إن الحرير كان يخرج من هنا لكى يصل إلى 
مدن الصحراء وشواطئ النيجر ؛ ففى رواية كادا موستى لرحلاته نقراً أن بدو 
الصحراء كانوا ينقلون إلى أسواق الجنوب أقمشة حريرية صنعت فى غرناطة وتوتس, 
وهناك كان البدو يشترون العبيد السود والذهب. كان العبيد يتم تجميعهم قى هودن 
0 ثم يتم ترحيلهم إلى برقة وصقلية وتوتس والموانى الغربية فى شمال إفريقيا 
ومنها إلى مملكة غرناطة("*') . هذه الدورة التجارية انتهت فى القرن السادس عشر » 
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وهنا يكمن السيب فى أزمة صناعة الحرير. يقول ناياخيرى إن أقمشة غرناطة فى ذلك 
الوقت لم تكن على المستوى الذى يمكتّها من منافسة أقمشة فينيسيا. يعترف تاباخيرو 
بأن القطيفة والصوف لم تكن سيئة ٠‏ لكنه يقول إن نلك الأقمشة كانت أفضل جودة فى 
فينيسيا ('''). رغم هذه الأحكام إلا أننا يجب أن نتعترف بجمال بعض الأقمشة 
الموريسكية.. ومن المناسب أن نذكر أنه يعد الثورة مياشرة استمرت الصناعة. إن وفرة 
الحرير وصلت إلى درجة أنه فى أوائل القرن السابع عشر كان معظم آهل غرناطة - 
رجالاً ونساءً » نيلاء وسوقة - يرتدون ملايس حريرية : كان الرجال يرتدون الحرير 
ذا اللون الأسود . وكاتت التساء يرتدين الحرير ذا الألوان الجميلة ,)١55‏ 

يؤكد إتريكيث دى خوركيرا أنه قى شبايه » فى عام ٠ ١17١8‏ كان هناك ثلاثة آلاف 
شخص يعملون فى صناعة الحرير ٠‏ وأن المنافسة الإيطالية التى أدت إلى الأزمة قد 
حدثت بعد ذلك!؟"') وأن ن الأزمة قد تفاقمت فى القرن الثامن عشر مع تقدم الصناعة 
الفرتسية099) . 


وفى القرن التاسع عشر جاء التدهور فى أعقاب عدة محاولات للإصلاح. وفى 
وقتتا الحاضر هناك كبار فى السن . جدا يتذكرون السنوات التى كانت فيها المصاتع 
تعمل فى أوخيخار وغيرها فى حالة متردية(*"0) . 
لترجع إلى عصر أورتادى دى مندوثًا ومارمول 
إن معاملات أهل اليشرات الذين كانوا يقدون إلى غرناطة قد أسهمت إلى حد 
.كبير قى التخطيط والإعداد لقيام الشورد("؟1) . كانت هناك لحظة فكرت السلطات 
ساعتها فى إخلاء المدينة ممنْ لا يقيمون فيها05). 
أكن كان من الصعب السيطرة على أهل اليشرات. كان منهم من يعمل يالرعى 
والتنقل فى منطقة أورويا الجنويية "'). فى مناطق بوكيرا وفيريرا كانت هتاك مرا 
صيقية » وفى الشتاء كانوا يذهيون إلى دالياس أو إلى موتريا دل وسالويريتيا9؟"') بحكًا 
عن مناخ ملائم . وكانوا يهبطون من جبال بنتوميث شتاء ويتوجهون إلى حقول بيليث 
ملقة(”” '). وفى أعلى الجبل حيث ميناء ثاليا كانت هناك مراع يسميها المسلمون '" حقل 
الرعاة ": وهى ثافارايا كما تُسمى اليوم('"') . كانت مراعى سيراتيبادا وفيرة وخصية. 
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لدرجة أن الملوك المسلمين وأسرهم قد حصلوا منها على دخول كبيرة. يعد ذاك منح 
الملكان الكاتوليكيان نصف تلك المراعى إلى كونت ننديا ٠‏ وقد منح الكونت بدوره تصف 
حقه إلى رهيان دير كوتثيثيون يغرناطة عام 271596"") . 

كان من بين زعماء الموريسكيين أناس يفضلون الرعى على الزراعة. يقول أورتادو 
دى مندوثا عن اين أبو إنه " كانت تشقله تربية الماشية أكثر مما يشقله اللعب * 9:). 

إذن فقد كان الجيل يسكنه أناس يحترقون الرعى وأشخاص يعملون فى مجال 
النقل وتّجار يلتقون يهم . بين الحين والحين كانت هناك صفقة تتم. إن أصحاب القنادق 
مثل صاحب فندق بدرى ميادى الذى يقع بالقرب من ميناء ثاليا والذى يروى مارمول9") 
قصة نهايته المأساوية على يد الموريسكيين!*” '). كانت هناك أيضا حاتات صغيرة أقل 
أهمية من القنادق ٠‏ ويبدى أن تلك الحانات كانت فى بعض الأحيان مسرحا لقصة 


أعتقد الآن أننى يجب أن أنهى هذا القصل الذى عرضت فيه صورة كاملة للوضع 
الروحية. 
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هوامش الفصل الثالث 


: أول محاولة لتوضيح هذه المبالقات تجدها قى‎ )١( 
5 االا)ا2) -لالان) .كودم ,لا! ,1705نهنات) لا عزعم‎ 

(؟) (لا! .صدء ,الا .طنا ) .174 ودط .امدصذالا 

5) 209 وهم .امدمهالة 

(2) (! .مه ١,‏ .6نا) 133 ودط امصمقالة 
هناك آخرون يذكرون شيئًا مشايها ٠‏ لكن الكتابات التاريخية بشكل عام ليست صادقة. إنها تتفق عمومًا 
قيما يتعلق بالقرسان المسلمين. أما الأرقام الخاصة بالمشاة فتختلف. فى القرن الرايع عشر كانت الأرقام 
المعتادة هى ١ - 5-٠١‏ .١لا‏ قارس. فى كتاب ' تاريخ الملك القونسو العاشر " ص 726؟-1؟7؟ (القرسان 
الذين يقودهم أوثمين ) وفى صفحة 18 يذكر سيعة آلاف فارس قادمين من إفريقيا . وقى بداية القرن 
الخامس عشر تجد /٠١- - 0-٠٠‏ قارس مع اختلاف عدد المشاة . وفى كتاب ' تاريخ الملك خوان الثانى" 
ص 71١‏ (عام )١407/‏ نجد سبعة آلاف فارس وماتة آلف من المشاة . وفى صقحة 7١8‏ ( عام 14٠١‏ ) 
نجد خمسة آلاف فارس وثمانين ألقًا من المشاة . وفى صفحة 554 ( عام )417١‏ نجد خمسة آلاف فارس 
ومائتى آلف من المشاة. إن المؤرخين اللاحقين كاتوا ييالقون أيضاء وقد اتصقت بالمبالقة كذلك تلك 
الكتايات التى تحدثت عن أمريكا فآدت إلى كثير من البليلة. 

(ه) 226 ودم .إمدددالة 
فى المذكرة التى قدمها مونديخار ( ص )١١‏ يذكر قيها أن عدد الموريسكيين يصل إلى سيعة آلاف 
وخمسمائة »وأن عدد من يستطيعون حمل السلاح ريما يصل إلى عشرة آلاف وهو آمر 
مختلق تماما. 

(1) 369 .20م ,ععلقعده© عؤقدوه] 
أدراسة تاريخ غرناطة فى القرن العاشر. انظر : 

,112/125 أناكنا111 02065ئا عدا ©0 061170012113 /ز «/ن[5 هادع :عوطله8 ععمه 1 
وهى يتحدث عن 76 ألق تسمة » برغم أن أورتادو دى مندوتا ( صة) يذكر أدلة نقلاً عن شيوخ مسلمين 
قالوا إن عدد بيوت المدينة وصل إلى سيعين آلقا. 

(7) 210 .ووم .امممولة 
(4) .؟ 464 .ام! ,مفهرط عل عقنلا 
(5) 212 .وهم .امومحلة 
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1 .وهم ,عفملقعهه0 عفره‎ 110 )٠١( 

)١1١(‏ :369 .وهم ,عولفعده6 عفره1 
والحديث عن نظام توزيع ثماتيةملايين والذى تم عام ١١51-‏ 

0 بلا الا ,كه1لهنا0 ,....امقهمعه مكمع‎ //. )١١( 

(؟١)‏ .369 .وهم ,ععلقعده ققميه1 

)١2(‏ االاآ ,2005نم ,....امتهمدة مكدع 

)١6(‏ هناك الكثير من الكتايات فى وصف غرناطة ٠‏ وإذا تركتا الآدياء جاتيًا ( وقد ذكرهم بورين قى كتايه ص 
- 04 ) فإن بإمكاننا أن نتحدث عن وصف غرتاطة فى العصر الإسلامى وسنتحدث عن ذلك فى 
الملاحظة رقم ١١4‏ وعن الوصف فى عصر النهضة : انظر ناياخيرو وأورتادو دى متدوثا . أما فى القرن 
السايع عشر فإن وصف بيرتاوت لم يقدم شيئًا حديدا . 

(11) اتظر مقالها “ذات مساد عند مدام جيوقران ص ٠١١‏ : فى إسباتياء ويشكل خاص فى غرناطة, يحتاج 
المرء إلى التطى بقدرات خاصة لكى يعيش 2171 

(+17) حول هذه الأشعار انظر غارثيا غوميث " اين زمرك ط ... ص ١8/9‏ - 119/7 . 

(14) إن عادات أهل غرناطة كما يصفها اين الخطيب قد نشرها ميخائيل القزيرى فى لغتها العربية (الجزء الثاتى 
ص 700 - 204 ) وفيها وصف لقرتاطة ٠‏ وقد تَرجِمْ ما كتيه اين الخطيب عدة مرات ٠‏ وكاتت أولى 
الترجمات إلى اللغات الحية هى ترجمة سويتبورن 5010110106 ص 174 -1717, ثم ترجمة لاقوينتى 
الكاتترا إلى الإسبانية [ انظر أيضًا غابيغو يورين ص 47-14 وقد نقل ترجمة نص اين فضل ص ٠9-11‏ 
فى وصف المدينة ] وهناك إشارات دقيقة لكل ذلك فى كتاب' اين زمرك لغارثيا غوميث : صن ؟لا١‏ 

(1) كل المؤلفون القدامى تقرييًا يتذكرون أصل الكلمة. انظر مثلاً : تاياخيرى ( ص 77. ص11) . مارمول 
(ص١17)‏ لكن يبدو أن اسم البيازين كان يطلق على الأرياض خارج حدود الأسوار ٠‏ وأن هناك "بيازين” 
قى 12012ال4 وانتدكيرا وياثينا على الأقل. اتظر : 304 .20م ,/©5160 

)١(‏ 133 .و5 .أمصمهالا ,67 .وهم ,مع زدنول؟ 

(١؟)‏ ( /000/ .جف ,1410 مق ) 331 دهدم ,| مصال عل معنمة0 
يعد ذلك يسنوات يعد استسلام خيميتا كان هناك خمسمائة رب أسرة أو اكثر . منهم يرن قارس 
انظر : ( 1431 مكل ) 5.494ههم ١,‏ تنقئال ع0 ععندة) 

(6؟) ( االالا .مص .1.طنا) 145 .ووط .امممدالة 
إن الكَتّاب يتحدثون عن المجتمع فى أوج الحرب الأهلية حين كان كل حى له دور خاص : انظر على 
سييل المثال الأحداث التى يرويها فيرتاتدو ديل يواقار ( الجزء الثاتى . ص 07 - /إ70 ) والخاصة 
يعام /1541 

(؟؟) ( الا .مده ,1.طتا) 131 .وهم .امومدانة 
يذكر مارمول أريعة عشر بايا » ويذكر إتريكيث دى خوركيرا ثماتية عشر بايًا. لكن - كما هو الحال فى 
قاس وتطوان ومدن مغريية أخرى إلى عهد قريب - كاتت هناك آيواب للأحياء الداخلية. انظر : 

1 .615 - 614 مم ملمهارنةا م013 اا بل 
0 1212/0090 :ةناعنات ها عل ذاأتنا 
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للمؤاف تطيقات هامة حول أسوار المدينة. وفى " الحوار الثالث " يقول: كانت المدينة قديماا مقسمة إلى 
ثلاثة أجزاء وريما كان هذا هو السيب فى أن لها ثلاثة أسماء . وحتى الآن يمكتنا أن ترى الآثار التى 
توضح تقسيم المدينة التى تحيطها الآسوار. كان أحد الأجزاء يُسمى القصبة: أما الجزءان الآخران 
فيفصل بينهما سور يمر عبر كوتثيثيون 0006606100 ولاتزال ترى آثاره إلى الآن ”. 

(9؟) 515-516 .هوط .اكلا عومهمجه: تهبمووه 6 

() .188-197 .وهم ,عم طايه 

(1؟) انظر الملاحظة رقم -لا فى القصل الثانى 

(597) 66-68 .كوهم ,نمه لم 
0 وهم ,دترملا لة 
يتحدث دوزى قى كتاب ' تاريخ المسلمين الإسبان ' ( الجزء الرابع ) يشكل مستفيض عن يهود غقرناطة 
فى العصور الوسطى ٠‏ ويرسم صورة لكل من صمويل وخوسيه هاليفى وهما يحكمان المملكة قى وقت من 
الأوقات انتهى بمذيحة لليهود. لكن بعد ذلك يقرون كَثْرَ اليهود فى المملكة. والدليل على كثرتهم هو أنه يعد 
قرن ونصف من طردهم من إسيانيا كان هناك أشخاص يجويون الشوارع - مظهرهم متواضع , 
ويحترفون التجارة - وهم يرتدون رَى المذنبين يعد أن أدانتهم محكمة التفتيش. يتحدث عن ذلك بالومينو 
قى كتايه عن الونسى كان الذى كان يحرص على عدم مخالطة اليهود لدرجة أنه كان يرفض ارتداء ثوب 
لمسه يهودى. انظر : 995 - 994 0305 أمكنقمعه معدددم :مدتصدلدط 

(4») انظر الملاحظتين 11 , /١‏ قى الفصل الثاتى ش 

(9؟) 373 وهم ,ل/ا! بهانشته8 صطا 

(١؟)‏ 259 وهم ,للا معصمالق 06 معندمفضت 

(١؟)‏ 161 ودط اممتهالا 

(90؟) 221 ووط امممدالا 
5 ووم .أممهالا 

(17) يقول مارمول قى حديته عن جلسة التواب التى عقدها فيليبى الثانتى فى طليطلة عام 15٠١‏ ' إن التواب 
قد علموا بالأخطار التى قد تترتب على وجود عبيد سود من غينيا لدى الموريسكيين ٠‏ إذ كانوا يعلموتهم 
دين محمد , وهكذا كان الشعب ال موريسكى يتزايد . ولهذا قإن التواب يطليون من صاحب الجلالة تزع 
ملكية الموريسكيين للعبيد السود '. إن عبيد غينيا السود الذين هريوا من الحقول ولجنوا إلى غرناطة - 
بعد غزوها بقليل - قد أرهقوا إيرناتدو دى ثافرا. انظر : .482 .029 1 ,0001© 

(4؟) هكذا هرب ابن أمية ومعه زوجته وأحد العييد السود. انتظر : 188 و2 أ0مهالا 

(0؟) 141 - 123 .عوهم بأعوميد5 .ل 
عدد التقوش ال موجودة على المقاير الملكية التى قرأها هذا المؤلف يصل إلى عشرة. وقد عثر عليها فيجاو . 
منها أريعة لاشك فى أصلها الإسبانى (ص؟1١)‏ ويرجع تاردخها إلى القرن الخامس وأوائل القرن السادس 
الهجريين. يرجح المؤاق ألا تكون النقوش قد كتبت فى غينيا يل أن يكون قد أوصى أحد بأن تُكتب فى المرية. 

(م) 338.ودم اممصمالا 
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(90؟) 594 .وهم هاأنا عل معئؤم 
(14) ألف دييغى خيميتيث دى اتثيسى )١1775- ١640(‏ مسرحية يروى فيها قصة حياة ذلك المثقف الأسود » 
وقد استخدم قيها قصولاً من حروب الموريسكيين» وقد تشر إدواردى خوليا مارتيتيث هذه المسرحية منذ 
ستوات قليلة (ص .)١61-١4١‏ إن الأحداث والشخصيات تظهر دون ضوايط. والإجرا اءات التى أدت إلى 
ثورة الموريسكيين يذكرها دوق سيسا لابن آمية ( ص 176-١174‏ ) قيداقع اين أمية عن العادات 
الموريسكية وهى دفاع قدمه فى الحقيقة نونييث مولاى الذى يظهر فى المسرحية كقريب لاين أمية. 
(9؟) ) 138-129 05آل0) ,1230© 08 عو ءا6)ه بز 020هناوتاالةق تعونت عل ععلناكوع8 
01 .ممه ١١١‏ .طنا 
(-؛) 192 .وده .امسصمهاة 
(١غ)‏ 192 .ود .إمدصمذاةا 
(60) 195 .ودم .امممدانة 
(0:) 254.ودط .إمدمدالا 
الرواية التى يعرضها غوميث مورينى - قى طبعته النقدية لكتاب أورتادو دى مندوثا - تذكر شينًا هامًا. 
"هناك فى البشرات تسير جموع كبيرة من المسلمين ومعهم قسيسان أحدهما يُدعى توريخوص . .. يثق قيه 
الأسقق كثيرا ويقولون إنه ابن لأم مسيحية وأب موريسكىء والقسيس الآخر لا يُعرف اسمه". يذكر قيما 
بعد أن ذلك القسيس كان وسيطًا. 
(2:) 192 ,185 .مود .أمدمذالا 
كان سواريث يطلق عليه لقب " رسول الأمة ". 
(24) 604 .وهم هنانا عل جعرؤط 
(41) انظر الملاحظة رقم -4 قى القصل الرايع 
(57) لقد قطعوا رأس شخص يشبه اين أمية ويدعى " المولى” اتظر تقس المصدر ص 0417 
(4؟) 636 .وهم هاأثنا عل عويؤم 
من الغريب قلة من تظهر أسماؤهم كيهود من سكان اليلاد الأصليين خلال الحرب ٠‏ ومع ذلك فإن بيريث 
دى إيتا نقسه يحدثنا عن " مسلم عجوز يدعى خيميث ويتحدر من أصل يهودى ". 
(25) 220 .وهم ,لزعائلة ععضنلة 
5 ,161 .25395 .اأموروانا 
(650) تعنى كلمة ' غازى' رجل هرب وهى مشتقة من كلمة ' غزو: 
(١ه)‏ 214 .وهم ,لرإعابكا ععكنل؟ 
(40) 278 ووم .امممهالة 
لأنهم كانوا يرون أنه لا يتبغى أن يُعاملوا كا موريسكيين لأنهم كانوا تابعين للشعب ا مسيحى وهم قى أوج 
مجدهم ء ولأن أجدادهم قد حاريوا إلى جانب الأمراء المسيحيين حين كان بمقدورهم أن يكونوا خلقف 
الملوك المسلمين. 
(07) انظر الملاحظة رقم ١0/‏ فى القصل السايع. 
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(08) كان بعضهم شهيرا فى عصره. نذكر على سبيل المثال خيل هايرى فى كتاب 60610ل18| |08 10168 6, 
أى السيد بدرى بثيقاس وهو اين السيد إيغاسء سيد لوكى 06ا0ناا. ويالإمكان الاطلاع على تفاصيل 
حياته فى كتاب لاقويتتى الكانترا ( ص 547-977 ) وقد استند إلى الوثاق الموجودة فى أرشيف ماركيز 
كورييرا 0011/612, ويطلق عليه اسم إيلشى ©10], يستخدم بير تافور نقس الاسم ويقول كويارويياس 
أن كلمة إيلشى فى اللغة العريية معناها (المتحول). وكان المتحولون عن دينهم الذين يعيشون قى ا مغرب 
فى ستوات لاحقة يطلق عليهم نقس الاسم. ومن أكثر التصوص وضوحا قى هذا الشأن كتايات الراهب 
دبيغو دى توريس وكتاب مارمول ... 1095610010165 قهو يتحدث عن محمد الإيلشى تاجر من جينوقا 
دخل قى الآسلام ... وكان هؤلاء الداخلون قى الإسلام عنصر) عسكريًا مفيدًا لسلاطين المغرب. أنظر : 

.502/12 611 هبالتاكت ع1 ,ونجاع( بزعأدةأنا برج1! أ02 جالعنا:: بز جعزالقر 0 كت/عنان عدا 0 ١اتتعجلء1!‏ 
انظر أيضًا الملاحظة رقم ؟١‏ فى القصل الثامن. 

(0ه) 154 .هدم _اممعهانا 
ولأنه شاهد من يعيد ققد كان يروى الأحداث بتفاصيل أكثر. انظر كذّلك : 

55-8 20م ,113أل22 ع0 6جنع:0 | 

6 .وهم ,وزعألدلا عل تندنال 

191-3 2505م 2ل00) هأامد5 عل مومعام 

9 50م ,دعملمع1ا عل 1200ن! ١‏ 

.89 اط ,2000126اكزة:: 2216/(165©5) :0158 | ع0 تمعن 

(1ه) 950 .0م ,كداطانكرتة01) 
يشير إلى أن اسم الثقرى “1292/100” كان يُطلق على الموريسكيين القّدامى الذين تريوا وسط مسيحيين 
فى أنحاء قشتالة وأراغونء وكان هؤلاء يُجيدون لغتنا ولقتهم بحيث لم يكن من السهل تمييزهم والتعرف 
على هويتهم إلا أنهم كانوا ب يعيشون فى أحياء خاصة ". ويقول ثيريانتيس فى رواية كيخوتى إنهم فى بلاد البرير 
يطلقون اسم 0 على مسلمى أراغون. ويطلقون اسم المدجنين” على أهل غرناطة, وأن صقة ©ل0!© 
تطلق على الغرناطيين المقيمين فى مملكة فاس. وكلمة 13021110 قريية من كلمة "ثقور" العربية. انظر: 

1217 ,118 .2505م ,عاععاند ع)! نات ©11211اناأناكنا١!!‏ 553011 ! :أهج60 2001 ألاع | 
ومن بين رَعماء الثورة تجد اسم ' الثقرى ' انظر: .2931م ,1/2002 06 1200نالا 
وبيدو أن أعداد هؤلاء كانت كثيرة لدرجة أنه فى كتاب : 252 .20م م دانصمممم, وباومرللا 
هناك قرار صير عام ١6١6‏ يحظر دخول مدجنى قشتالة وأراغون وقطالونيا إلى مملكة غرناطة . 

(/اه) 263-264 05م ,دمسقلول وطا 

(4ه) 316-317 .كوهم ,مناللدل صطا 

(5ه) 134 .ودم .اإمصودالزا 
عند الحديث عن حدائق عين الدمع 0905131لا8 يقول ” إن اثرياء الناس - حين كاتت المدينة إسلامية - 
كانوا يقضون فيها ثلاثة أشهر كل عام يسموتها أشهر الرييع وكاتوا يقلدون قى ذلك أهل قاس الذين 
كانوايقضون تلك القترة قى الكروم واليساتين...' إن التشابه بين غرناطة وفاس يتضح كذلك فى كتابي 

,|| بهع8111 09 «/0ف09561100/ عند الحديث عن الأزياء. 
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)٠١(‏ ثراء الموريسكيين الفرناطيين خلال القرن السادس عشر قيل الثورة تدل عليه البيوت يه 
شاييث وييوت أخرى يذكرها غابيغى يبورين ٠‏ وقد أراد اين أمية أن ببيع بيته يمبلغ ١7‏ ألف دوة 

)1١1(‏ مات أيرز هؤلاء فى سجن غرتاطة الذى هاجمته الجموع يعم /ا مارس الور ل 
(ص ا7) : كان قى السجن مائة وخمسون موريسكيًا معتقلاً ٠ ٠‏ بعضهم بحدًا. عن الأمان » ويعضهم الآخر 
لارتكايه جرائم أو لاتهامه بارتكاب جرائم ... كانوا جميعًا أكثر التاس ثراء قى المديتة. وكاتوا من غير 
حملة السلاح ويعملون بالتجارة ويميلون إلى الترف ٠‏ ويصق مارمول فى كتايه 65610016 سكان 
قاس بأتهم أهل هوى . وأنهم لا يتركون الترف ولا يذهيون إلى الحرب إلا رغم عنهم. 

(؟1) نسغ لوكاس دى تورى رسالة الوتسو أوتشوا دى ريبيرا المؤرخة فى 14 أيردل 1515 والتى يروى قيها 
بالتفصيل مذبحة أولتك الموريسكيين : ويذكر أورتادى دى مندوثًا اسم (لويس) هاردون وكان رجلاً ذا مال 
على ما ديدو. 

(11) انظر الملاحظة رقم 19 قى القصل الأول. يجب أن نتذكر أن هذا الشكل لم يكن معروفًا كالطوائف 
المسيحية . انظر : 
,1510(18/! , 187-191 .0805 ,واعه51 )2 ناه ©112/1ناأناكلا١1!‏ 152801196 ! :لدنائع2:0 اع | 

.263 0هم !١١١‏ ,عتيوتواناعن © وهمععط | 06 
وقد رسم ليقى بروقتسال صورة مضطرية للحياة الاحتماعية رهم سعة اطلاعه , وعتدما تشر 
ج. بيركى 8610008 .ل نتصمًا من القرن الثامن عشر حول المسئولية المدنية الحرفى قى المغرب قال: 
إن عدم وجود نصوص إسلامية غربية ( أتدلسية ) عن أهل الحرق يتفق مع عدم وجود تصوص مقربية 
عن المجتمعات القروية ". 

(5) 168 .و23 .أإمممذالا 

(40ك) 174 .و03 .أمممذالةا 5 

(11) يطلق عليه أورتادى دى مندوثا (ص١])‏ اسم داوث » أما غوميث مورينو فيشير قى طيعته التقدية لكتاب 
مندوثا (ص7١؟)‏ إلى أن ألبارى كارثى كان صياعًا . 

() 181 .ودس .امصذالة ْ 

(14) فى المخطوطة ا بالمكتية الوطنية يمدريد (ص؟2) هناك وثيقة تتحدث عن ١6١‏ من الصناع طربوا 
من المدينة يسبي الثورة. 

(9) 278 .و05 .امدصمدقا 

(-1) هناك ترتيب زمتى لكل تلك القرارات قى كتاب كوربيل فيرشان 197018! /0116ا0 ويذكر المؤلف /7 
قراراً فى هذا الشأن صدرت اعتيارا من عام ١6-١‏ (خاص بالتساجين) وحتى عام ١507‏ 

(7/1) يركز أورتادو دى مندوثًا (ص7١)‏ على دور مستشفى القيامة الفرناطى ٠‏ قتحت ستار طلي الصدقات 
كانت هناك استطلاعات رأى وتحديد عدد الأشخاص المستعدين اللمشاركة قى الثورة. يذكر انريكيث دى 
خوركيرا أن هذا المستشفى قد أصبح قيما يعد المستشفى الملكى. 

01:06 امامعت .أن1 ,عمضصعاية‎ )/١( 

(1) هذه بعض عناوين "التنظيمات”: نساج الحرير ٠‏ صباغى الحريرء عمال الحرير. خياطو الحرير: قيّمْ 
الحريرء ناظر الحريرء الصيادون: القحامون: عصارو الزيوت, طحاتو القمح؛ الخيازون, الحاتيون, 


111 


الطواتيون. أصحاي وعمال الحانات. أصحاب وعمال القنادق. الشماعون. صائقوى الفضة. صاتغو الذهبء 
أمين الذهبء الصياغون. معلمو المدارس. تاظرو الأقمشة: الخياطون: يائّعو ا ملايس القديمة: يائعى الأحزمة. 
الدياغون. الإسكافيون الجيّارون. البتّاون. الحدادون, اليستاتيون» المتادون» السقّاون.......إلخ. 

(2) اتظر القصل الثامن من "التنظيمات” 

(ه) المععه أ10 رعوعايهوع0:0 

(70) تمك دك ,.ا0] ,عد عمد جول0 

(07) »لمم .لما رمم ع دوع 00 

(م/) .198 ,وهم ,امممهانا 

(15) يقدم لنا إنريكيث دى خوركيرا اوحة للتجارة فى غرتاطة خلال السنوات الأولى من القرن السايع عشر 
يتضح منها أنه رغم مضى ستوات على الثورة إلا أن المدينة كاتت لاتزال تحمل طايعا إسلاميا قى 
تنظيمها. كانت أنواع التجارة مقسمة على شوارع, فكانت تجارة السكاكين قى شارع غوميروسء. وكانت 
محلات الأقمشة والحرير قى شارع يدبالبونث ... وكاتت محلات الأحذية فى شارع اين عمار... وكاتت 
هناك شوارع خاصة بالسقائين والصياغين والفحامين والقصابين والخيازين وصانعى الأواتى والملايس. وكان 
حى قاخالاوثا يسكته صناع الأوانى الفخارية. وكانت هناك آحياء أخرى يسكتها أصحاب حرف معيتون. 
إن يعض الشوارع ذات الطايع العريى لاتزال تحمل اسماءً عريية : شارع ثاكاتين 7202110 مثلاً هو 
شارع الملايس المستعملة وإن عقد مقارنة بين غرناطة وقاس - كما يصقها كل من دييقو دى توريس 
ومارمول - دراسة مقيدة جدا. 

(-4) يُشير كالديرون دى لا باركا فى مسرحية ‏ الحب يعد الموت” ( القصل الثانى ) إلى البضائع التى نجدها 
عادةٌ قى نكان موريسكى ء ويقلد كالديرون طريقة الموريسكيين فى الحديث ٠‏ وهو ما قعله الشاعر غونقرا 
أيضًا . انظر الملاحظة رقم 4١‏ فى القصل الرايع. 

(كى) 225 .ووم .اممعدالة 

(35) .184-185 .داه ,قعتاعةندعاده 5]012ال! تهعوله عل دعل نومع 8 
يذكر بيرموديث دى ييدراتا أسعار عام ١67١‏ لكى يؤكد رخص الأسعار قى غرناطة . 

(45) 73 .وهم ,موزه دلا 
يقول ه. كوك يعد ذلك يسنوات فى معرض الحديث عن داروكا : "يؤككون أيضنا أن اليساتين المزروعة من 
عمل المسلمينء لأنتى رأيت فى أنحاء كثيرة من إسيانيا أن هؤلاء الناس يحبون الزراعة أكثر من غيرهم ". 

(86) .617 ا0....مماه لووط بوسهزلهلهيات عل دومعبدالا 1 

(36) 316-317 ,312 .وهم رعهلمععمع هل مععاعممطا 

(41) يقول أثتار كاردونا (ص؟1) إن أراغون فقيرة ' لأن آراضيها الواسعة لم تكن تزرع فيها محاصيل 
غذائية ٠‏ فقد كانوا يكتقون يتشجار التين والكريز والشمام والخيار ؛ وقد أهملوا زراعة الكروم الهامة 
والزيتون المثمر . وأهملوا تردية الماشية والجياد وكل الحرف المريحة التى هى أساس الدخل فى الأقاليم . 
بالنسية لأراغون انظر: 

-2102؟ أعل مععناارمه ل3 60وه2ق لاك مع 20115 وتمعاطمم اع " معمدرويق) ل0هجلع50!1 وأنداا 
.1969 قمعل / !١‏ ,اتات مصصعة!! 06 جم ةناوع مه ," ١|‏ عوتاععا عل مل 
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(47) 264 2631 .50م...1061 متوده061 رهله81 

(44) ص "0١ - 76.١‏ هذا دليل آخر عل أهميته. فى المخطوطة رقم "الالال بالمكتية الوطنية بمدريد والتى 
تتضمن وثائق خاصة يالحرب وتقع فى ١74‏ صفحة: فى ص " نقرأ ما يلى: 
دوق سيسا بالإنابة عن السيد / خوان دى اوسنريا بتقويض من صاحب الجلالة. 
لما كان كل من خيرومو المالح والوتسى شاكيث ودييغى إيرتاتديث أبته وغاسيار غوميث - وهم قلاحون 
موريسكيون ومستجرون للاراضى التابعة لى - قد أيدوا رغبتهم فى الاستمرار فى استثجار الأراضى 
وزراعتها . وكذلك يحتاجون إلى تصريح منى لكى يمكتهم التواجد فى هذه الأراضى والدخول إلى غرناطة 
والخروج منهاء ولكى يمكتهم شراء البذور والأشياء اللازمة للزراعة . ولا كنت أعلم بأن طلبهم هذا عادل » 
وأنه ضرورى لخدمة صاحب الحلالة حتى لا تخسر أراضى هذه الغوطة. 
(فإتنى) يهذه الوثيقة أصمرح لكل المذكورين بالدخول إلى غرناطة والخروج متها والتواجد فى المزارع طبقًا 
لا هو مذكور سابقًا . وآمر يالا يتعرض لهم أى شخص يمضايقات, أيا كانت صفته:. ولذلك أصدر هذه 
الوثيقة الموقعة ياسمى والمختومة بخاتمنا والتى يوقع عليها كاتينا قى غرتاطة بتاريخ ه يناير عام ١9/٠‏ " 
يعترف غيرا دى لوركا يمهارة الموريسكيين قى الزراعة ٠‏ ومع ذلك ففى عام 1547 لم يكن يؤيد عودتهم 
إلى أراضيهم الأصلية. هناك رسالة يُشيد فيها فرانثيسكو ادياكيث بتلك المهارة » وهى مؤرخة قى ”" 
أكتوير ١644‏ ومنشورة فى كتاب دانبيلا "995-/717؟1 

(44) انظر 415-416 .0395 ,!االا ,20001 كاتت يساتين " الملكات المسلمات " المشار إليها فى الاتقافية 
الموقعة قى ١١‏ يونية ١857‏ , ص 205 عبارة عن بساتين غريخوبء جناين سيدى موكلين ٠‏ جناين سيدى 
حامد. جناين سيدى على ٠‏ الكانار شتيل . جناين القاضى ٠‏ جناين القاكاز أى الفراز. 

)6١(‏ انظر 217 و22 .اأمدصرهاا 


اج ء- 


يقول عنهم إنهم كانوا أهل ثراء وموضع رعاية ماركيز تينيتى. 
(11) يقول أورتادى دى مندوثا (ص١1):‏ إن اليوتيويلاس مكان يقع قى سفح الجيل عند مدخّل يال دى ليكرين 
تزرع يه كل أشجار الفواكه وهى على مسافة خمسة فراسخ من غرناطة ويه ثلاثة أحياء : كل حى ييعد 
عن الآخر وآهله أكثر مدنيةً وآلفة من أهل الجيل” 
(؟5) انظر 165 و3 .امدمدلةا 
قارن هذا النص بمذكرة تونييث مولاى (ص١92؟75-15؟؟)‏ التى تتضدمن معلومات كثيرة عن اللغة الخاصة 
بالمتطقة ويذاك العصر. 
(5ة) 523 .وهم ,ماملمن0 
5 .20م ,8جملترع!ي! عل 300أ:نالا 
9 .30م ,تنا عل أعنوتايةا 
5 .80م (انهم5 !/10/12/17111603/١ [11251128 [١‏ ©ثا أن بزرماعذا! 11:6 :005ق يإ 
3 .30م ,قالقزناملق 2 106 :0جع مالا 3604167 
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(55) 189 .وو .امدممانة 
يقول مارمول : إن " طاعة” لقب أطلقه الأقارقة على المدن , وكلمة ' طاعة ' تعنى رأس القبيلة الإفروقية » 
رغم أن اليعض يطلق الاسم على القرى الخاضعة. يقول بعض الموريسكيين إنهم سمعوا من آبائهم 
وأجدادهم أن جبال البشرات كان يسكنها أتاس متكبرون ويصعب إخضاعهم ٠‏ وإن ملوك المسلمين قد 
عالجوا هذا الأمر بتقسيم آهل اليشرات إلى مجموعات . وعهدوا يكل مجموعة إلى أحد الوجهاء ثم بعد 
ذلك أرسلوا قادة من غرناطة ومن أنحاء أخرى ومعهم محاريون حتى يستطيعوا السيطرة عليهم. وكان 
على رأس كل مجموعة قائد يطيعه ألف أو ألقان , وكان لها فقيه يُقتيهم فى أمور الدين. 

(140) 189 ود .اممعدانة 

1 3123:1202 06 25 7عاععلدع بز (020عناو مق نج جورلت 2 عل 8601062 

ب#اأعنالمرعل عل ععلمهدره لا 

205.23-6م ,113 قزناملق 2|/ ©( :ممع:10ا عل 602 

يحاول غوميث موريتو الحصول على أكبر قدر من التقاصيل حول " الطاعات " بالرجوع إلى 
مخطوطات عريية. 

هناك رسالة بعث بها الراهب إيراندو دى تالابيرا إلى الملكين الكاثوليكيين يتاريخ 4؟ أيريل (14917؟) 
هامة يالتسية لدراسة الوضع الاقتصادى فى اليشرات . انظر : 

519-25 .5205م ,)1 ,2006071 
قى أول يناير عام 814 ١قدم‏ إيرتاندو دى ثاقرا إلى الملكين الكاثوليكيين مشرومًا يقضى يتتجير أراضى 
البشرات " لحجاب مسلمين” . انظر 466-525 .0395 ,اا ,000177 . فى رسالة أخرى ثالثة نجد أن 
المسيحيين قد دخلوا المنطقة كمشترين لممتلكات وأراض ( 444 - 140 ) 

(حة) 189 .و22 .امدعممالة 
تتحدث الكتابات التاريخية القديمة عن القرى. اتظر 

( 1407 310 ) 297 .20م نا( 1407 مكلت ) 279 5ههم !١,‏ هنال عل وعاصة 0 
يقدم كويارويياس (ص؟١١)‏ التعريق الشائع فى الوقت الحالى وهى ' بيت متعزل فى الريف” , آما 
غوميث مورينى (ص؟؟) فيتيع تصريف مارمول. 

59) انظر الملاحظة رقم 317 فى الفصل الثاتى. لاحظ أنه حتى مارمول يذكر أسماء مثل حارة البيار 
(ص١15)‏ فى قريراء وحارة اين موسىء وحارة الحاجب (ص"-؟) قى اندراكس وحارة فقط (ص7١؟)‏ 
قى وادى ليكرين. ويتحدث مارمول كذلك (-4؟) عن مزرعة كبيرة فيما يبدو لماركيز مونديخار وتقع بين 
المتكب ولوييرا ٠‏ حول القرى التابعة لغرناطة. انظر مارمول (ص774). قى صفحة 214٠‏ يتحدث مارمول 
عن المسلمين اللاجئين إلى مضيق غواخارا فيستخدم تعييرا خاصًا : " كاتوا يجويون الأراضى وينهيون 
الحقول ويقطعون الطرق المؤدية إلى الحامة وغواديكس وغرناطة . وكانوا يقطون المارة ويحرقون البيوت 
اللوجودة فى المزارع ويقتادون الماشية " 

(14) حول أسماء الممتلكات الريقية ياقة العربية هناك دراسات قيمة لأوليفر أسين . ويالنسية للروايط 
والحمامات ...إلخ. انظر غوميث مورينو: ‏ 24-25 0805 ,8القزنام!4 9| 168 
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(3*) انظر الملاحظة رقم 4؟ فى الفصل الأول. وقد حصل وزيره الذى باع له ممتلكات على 'طاعة دالياس وممظكات 
أخرى. وقد حصل أيوالقاسم المالح أيضا على بعضى الممتلكات, وكان أيوالقاسم ابن سراج مالكًا لطاعات 
قيريرا ويوكيراء وكانتا تدران عليه دخلاً قدره ٠‏ - -ر؟١‏ عملة, بينما كان أبوالقاسم بين زيد مالكًا لطاعة 
بولودوىء وكانت تّدر عليه دخلاً قدره ستة آلاق عملة. انظر :446-448 .5وهم ,ااالا, 0010م 

)٠٠١(‏ 442-443 .عوهم ,الال , دتملم 

)٠١١(‏ 301-302 كوهم ,ملدالد2 نا هَااامة 

)٠١9(‏ 206 ,امممهاة 

)٠١7(‏ يذكر غوميث مورينو (ص0؟) تسع قرى ويقدر توتييث ديل برادى عدد من تم تسكيتهم قيها ب 1760 رب 
أسرة. 

)٠١2(‏ 207 وول .امدصمحاة 

)٠٠١(‏ 208 هدم _امددحالة 
3 .0هم ,وجملمعلآا! عل 0ل0دأرنلا 
يقول إنه كان القائد. 

)٠١(‏ 214 ودع .أمدمذالا 
8 - 266 /ا 54 .50م بدعهلتع1ا عل م0لدأرن لا 

)١٠١90‏ 299 هدم .أمدمهالا 
أو كانت ملكًا لدوق سيسا . انظر 7*5 .80م ,1/1620023 06 0لهاسناكنا 

)٠١(‏ 184 هدط .امدصعدانةا 
أو كانت ملكا لدوق سيسا كما يقول أورتادو دى مندوثا (ص/57) 

)٠١5(‏ 217 ووط .أمدمدالا 

)١١١(‏ 168 و5 .أمدمدالة 

)١1١(‏ 595 .وهم هاأنا عل جورؤم 

(؟١1)‏ 264 وجم امممذالة 

)١١1(‏ قام المسيحيون فى أويسكار يحيس الموريسكيين الذين يشكلون خطرا فى بيت كبير يسمونه ترثيا كانوا 
يجمعون فيه العشار الخاصة بدوق أليا ومحاصيل أخرى كالقمح والشعير والزييب والكتان والقتب. 
اتظر بيريث دى ايثا (صه54) 

(71)11 .نهم ,عقأط يميه م0 

)١١6(‏ 212 هوم .امدمدالة 

(11) 198 وهم .اأمدددالةا 

)1١9(‏ 190 وهم .امممهالة 
عتد اندلاع الثورة كان قائد أورحييا غاسيار دى سارابيا المدافع الشهير عن اليرج. ويقول أورتادو دى 
متدوثا (ص/؟) إنه كان قائَدً) عينه دوق سيسا. 
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)١114(‏ يشير غوميث مورينى إلى أسواق اليشرات التى تظهر قى الساحات. أولها سوق أورحييا (ص؟؟) 
وهناك حى كان له اسم ذو معنى: " حارة السوق” فى بالور وكان آكير أحياء أوخيخار يسمى 
"السوق" (ص4؟).: وفى ييرخا أيضا كان هناك حى يسمى "السوق" (ص١؟)‏ أما سوق أتداراكس فكان 
فى الأوشار 31ا3ل8 (ص77) 1 

2 ووط .اأمصموقة‎ 190 )١19( 

)١١١(‏ 202-203.همود2 .امدمدلا 

)١2١(‏ 267 ووط .إمدعدالا 

(١؟1)‏ 197 وده _امومهالة 
ظهر المتصي خلال ولاية إيرناتدو دى ثاقرا. اتنظر: 523 .29م ,1( 000017) 

(؟؟1) 190 وده _إمصممدلة 
كان هناك حَجَابٍ أيضا قى أواخر القرن الخامس عشر. انظر - 534 وهم ,11 00001 
لكن ييدى أنهم كانوا مسلمين 1 

(2؟١1)‏ 287 ودع .أمممعالة 

)١١(‏ 193 ووم .أمدمذالا 

(؟1) 203 ود .أمدصمدلا 

(90؟2١)‏ 203 وول .امدسمدالا 

)١174(‏ انظر البتد رقم ؟ فى القصل الثالث 

)١29(‏ 185 ودط .إمدودالة 

(١؟1)‏ 226 وهم .امممدانة 

(1؟١)‏ 545 .ودم ,/االا ,-ملدال/ة 

564 ,15 انظر الفصل الثامن والتصوص الخاصة با ملاحظتين رقمى‎ )١11( 

(1) 310 .عودط .امصصمدلة ش 
فى صفحة 7١١‏ يتحدث مارمول عن أسقف إستان 

(؟١)‏ 194 .ووم أممدالة 
38 23م0ل0رعاا عل 00هارنانا 

(0؟1) 232 وهم .امدمدلةا 

(5ل) 262 ود2 .امممدالة 

(173) يقول - مثلاً - إن مارخينا حى قريب من دوركال (ص١12)‏ ويرى أورتادو دى مندوثا آيضًا أنها 
مجرد أحياء مثل لوخار (ص8؟) 

(4؟١)‏ 192 .ودع .امومدالة 

(195) 215.و22 ,أمومقلة 

.. و6 امممداة‎ 700 )١2( 
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)١8١(‏ 349 ودع .إمدممالا 
)١69(‏ 103 .20م يدائقزناملق ها "امعتقلقظ 
يصف ألاركون منازل قرية يثتار فيقول إنها فقيرة غاليًا وذات طايع موريسكى . كما يصف قرية 
أورحَييا (ص10١١)‏ وقرية الفرنون (ص؟0؟) ...الخ 
)١49(‏ ععطه7023! ك! 6آ1© 30235كن 120135 بز عق 16/1 5عع/١‏ هل مانهكه/ :أ©51:00 
2211-2 .5و3م 
89-0 .كذوجط .امكهمعن اع ععدرعو 07 :تجلا ععلوعجعالا 
)١85(‏ نعتى هنا إضافة حروف " 3802 " إلى الاسم , مثل " شوريانا " اتظر : 
1م .اممتقانا 
7 50م ,وج ملتعالا عل ملدارنلا 
ومثل فينيانا ( أورتائى . ص )١74‏ وفريخيليانا ( أورتادى . ص97) يويياتا ( مارمول » ص57١)‏ 
أنظر كذلك 313-314 05هم ,18/همئذة|-موزطة:3 60912/15©©) :ونمعل!22) مالديع5 
(ه١)‏ 4 ,133 ,132 ودط أمدوسيهالا 
)١55(‏ 22130 .وهم رهعه0ل2هل/1 عل ملهانلا 
ييدى أن هذا الوصف هو الذى اعتمد عليه خوان روفو قى كتايه 1302,0206أكئنة ها ويأتى 
وصق كالديرون دى لا ياركا قى مسرحيته “الحب يعد الموت” المشهد الأول من الفصل الثاتى ص 
(1417) أكثر دقة. ش 
)١8(‏ انظر كتاب الرازى طبعة غايانقوس (ص/؟) كاتت "الطاعات" المرتقعة غنية بالأشجار المثمرة كالكمثرى 
والتفاح. يذكر ذلك مارمول (ص١15١)‏ فى معرض الحديث عن يوكيرا وقيريرا. آما فى الأماكن الأقل 
ارتقاءا فكانت تزرع أشجار اليرتقال والليمون (يذكر ذاك مارمول فى صفحة ١44‏ عند حديثه عن أورحييا) 
وفى الساحل خاصة فى سال يريتيا » كان يزرع قصب السكر. اتظر مارمول صفحتى 7-4 -1١؟‏ 
)١14(‏ انظر ( 1407 2850 ) 334 دوقم ,اا مدنال عل همعتوؤري 
فى الكتاب إشارة أيضًا إلى هدية إلى المستشار: (ص )١1١١١‏ إن هذه الوقائع تشهد على وفرة 
محاصيل الجنوب. تتحدث الكتايات التاريخية الخاصة بخوان الثانى عن أشجار الزيتون واليندق 
والكروم واليساتين فى ملقة . كما تتحدث ( ص 15> الخاصة يعام 14-7 ) عن حقول القمح والشعير 
وأشجار التين ٠‏ وفى الوقائع التاريخية الخاصة بالملك القونسو الحادى عشر ( صن 1551-/591 ) تجد 
إشارة إلى إتلاف الحبوب والكروم واليساتين فى رونده وأرشيدونا وانتيكيرا. انظر أيضًا إيرناتدوى دى 
. بانيثا (ص١).‏ إن صناعة الزييب ( التى اشتهرت حديئًا ) كانت موجودة قى أوساط الموردسكيين ٠‏ ليس 
فقط فى ملقة بل فى غرناطة أيضا . اتظر : 
7 080 ,له61١06‏ 2الأأنع,ه8 : وبعوعأا عل محوول8 
يشير المؤلف إلى الطريقة التى كان يحفظ أهل غرناطة يها محصول العنب فى عناقيد منقصلة معَرضة 
للهواء فوق الالسطح. 
(145) ( 1434 مقع ) 527 كوهم ١١,‏ انصال عل معنوة: © 
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)١16١(‏ ييدو أن تاريخ إدخال يعض هذه المحاصيل إلى أورويا يعود إلى القرن العاشرء ققد كانت هذه 

المحاصيل نادرة حتى فى الجزء الشرقى من الإميراطورية الإسلامية 

( 514-515 .3905م ,.1162 8) حول الزراعة فى القرن العاشر . انظر : 

.174 - 172 لا 167 .20م ,مم51 ع)( نا ©113/16الاألاكنا11! 5089118 ] :أل2101/6112! ألاع | 

)١6١(‏ 15و:188/189,0 .كوهم ,امدمدالة 
(169) انظر الجِرْء الخامس من هذا القصل. 
)١65(‏ 29 .ووم,دعملمعاا عل ولهانل! 
)٠6(‏ 5.234-235و22 .أمممدالةا 
)١6١(‏ 263-264 .كعودم,امصودالا 

يذكر مارمول سواقى يتتوميث 86101012 
(161) يتحدث مارمول (ص؟7١‏ .) عن التظام الصارم الذى كانت تدار به شئون سواقى القاكار /1808لم 

قى غرناطة ويشير إلى أنه كان سبيا لمتسى السكان. 
)١60(‏ 29-189م ,أإمدصمهاا 
)١64(‏ 191 ,.هدط امصمذالا 
(9ه١)‏ 20.1 ,امدصموقة 
)١١١(‏ 202 ,.وهم ,امدوودقة 
(13) 308 ,.هدم ,اممودالةا 
(0كا) 207 ,.ودم ,أمدموالة 
(139) 189,.وهم ,امدمدلة 
(154) 9,191هم ,امصمدالةا 
(136) 9,193هم ,أمدمولةا 
(كذا) 194,.وهم ,امدصدلة 
(177) 205 ,.وهم ,امممجلة 
(174) 196 ,وهم ,امصمدالا 
(115) 201 ,.وهم ,امدمدالة 
)1١7١(‏ 202 ,.ههم ,امدودالة 
)١0/١(‏ 204 ,.وهم ,أمصمهلة 
(/ا١)‏ 205 ,.وهم ,أمدمدالةا 
)١077(‏ 207 ,.وهم ,إمصموانة 
(172) 210 ,.وهم ,امدومداةا 
(ه0١)‏ 275 ,.29م ,أممودالا 
(كا١)‏ 201 ,.وهم ,امعمهاية 
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)١1//(‏ 208 ,.وهم ,إمممدالا 

)١04(‏ 264 ,.وهم ,أمدووالة 

(5/ا١)‏ 215 ,.ودم ,امدصدالةا 

)١4-(‏ 212 ,.وهم ,أمدمدلة 

(1481) 217 ,وهم ,امدمهلة 

(0ذ1ا) 212 ,.وهم ,امدمدالة 

(148) يشير مارمول إلى مقتل خوان دى ثيبيرا حافظ الحرير فى بيتريس 80.192" .أ3500الة 

)١18(‏ يشير مارمول (ص17؟) إلى أنه فى كوبيتا والأراضى المجاورة لها كان مارتين الحاجب هو المسئول 
عن توزيع الضرائب التى يدقعها المسلمون واليهود المقيمون قى أآراض مسيحية إلى الملوك 

(186) 134 ووط امدصعدانة 

(1483) انظر 214 .هدم بلإعانقا معنم 
للوقوف على صناعة الحرور وتماذجها وللحصول على يعض اليياتات الخاصة يها يمكن مراجعة 

3852-1 .030 ,5602 0121© 0819 ملاهناحا عأرل تعهكة2) كدا عل 06ل002 

عاش هذا المؤلف فى القرن السادس عشر ونُشر كتايه عام 10417 ويشير إلى أن إيرنان كورتيس قد 
حمل معه نود القز إلى أمريكا. وفى عام 1615 قام أنطونيى دى مندوثا " كشخص تريى فى غرناطة 
وعلى دراية يتهمية صناعة الحرير ... قام يدعم هذه الصناعة يحماس حتى يلغت المستوى الرفيع الى 
هى عليه الآن". انظر ص 584 من اللصدي السايق. 

(141) انظر الملاحظة رقم ؟الا فى القصل الثالث. 

(حد١)‏ 258 ودم ,للا معدمالة 09 معاصثوت 

(149) النصوص المتعلقة بهذه المعلومة كثيرة. يقول يديرم وديث دى بدراثا قى " تاريخ غرناطة وفضائلها" 
ص١؟‏ : لما كانت هذه المدينة ينتج قيها أقضل أنواع الحرين حيث تكثر صناعته قى البشرات فإن 
الرازى يُطلق عليها لقب " مدينة الحرير" , وقد أقام العرب فيها مقرأ يباع قيه الحرير المصنوع فى 
جميع أنحاء المماكة والمقر اسمه القيصرية ٠‏ وقد حرقتا تحن الاسم فجطناه " الكيثرية ويطلق لوثيى 
ماريتيى على القيصرية لقب ” المدينة الصغيرة" وهو محق فى ذلك ٠‏ ققد كان لها عشرة أيواب بسلاسل 
حتى لا يدخل أحد على حصاته » وكان لها شوارع وحارات .. وكان من المتاسب أن تربط خيطً على 
الياب حتى تستطيع أن تعود إليه. كانت محلاتها كثيرة لا تُحصى , وكان بياع فيها كل أتواع الحرير 
والذهب والقطيقة والكتان واليضائع الأخرى المتعلقة بها. وكان القيصرية قاد - يعيته صاحب الحمراء 
- يتولى حمايتها ويحرسها ليلاً ويتولى فتح الأيواب وإغلاقها وهو مسئول عن تظاقتها ” 
ويتحدث أورتادو دى مندوثا (ص88) عن أصل كلمة القيصرية فيقول إنها تعود إلى كلمة ' قيصر" 
"تقول كتب التاريغ العربية واليونانية إن السبب يرجع إلى كون الحرير يباع ويشترى فى جميع أتحاء 
المملكة حيث سمح الإمبراطور خوس تينو لأعرب يذلك , قهم فقط الذين يعملون قى هذه الصتاعة 
والاستفادة منها . ولما امتد نفوذهم تحت حكم محمد وخلقائه انتشرت معهم صناعة الحرير وأطلقوا 
الاسم على المقار التى يياع فيها الحرير ...' 

)15١(‏ 17-18 .5وهم , ماقم هلد 
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)15١(‏ 75 - 74 .كوهم ,موزديدل؟ 

ول 10.3 ,7320© 06 6268/1672 بر 6020 نو ةق :د جور0لن0 عل 800062 
إن النساء الجميلات من أماكن أخرى يدعين آنهن من غرناطة ٠‏ فقد كان أهل غرتاطة يلبسون الحرير 
والصوف الجيد يالوان جميلة ومخطقة لكن الرجال كانوا يليسون الحرير الأسود عادةٌ . من الوضيع 
إلى الكبير ... وكاتت التساء يرتدين ملايس حريرية غافة وظررة يحنة أن خياءة وابخع في هذه الام 
يزيد ثمنها عن مهر المرأة قى الماضى. 

(155) 88-89 .دوهم ,ا ,دتعنانمل عل ععروردعل! 

(152) فى نهاية القرن السادس عشر وأوائل القرن السايع عن عشر كاتت مراكز إنتاج الحرير الذى يستعمله 
الفرنسيون هى إيطاليا وصقلية وإسياتيا. كان إتريكى الرايع هو الذى فكر فى القائدة التى تعود على 
بلاده من زراعة التوت وصناعة الحمرير ٠‏ أما وزيره سولى فكان يعتقد أن هذه الصناعة 
ضارة . انظر : 98-104 .8505م ١0[/2/65,‏ 100110111/25 
لاحظ أيضًا أنه فى القرن السابع عشر ( عام 175١‏ تقرييًا ) كان حرير الصين يناقس حرير إسبانيا. 
وهذا ها يقهم من ققرة وردت قى .68 .039 , 0/12نا6 | 06 021002 

)١150(‏ يشير 0701© - [70011© .كودم ,لاا ركهمانهل© بر ومهم5 
إلى أن التدهور يعود إلى منتصف القرن السايع عشر 

(155) 183 - 182 وهدس .امدصدالا 
يقول مارمول إن غرناطة قييل الثورة " كانت ملينة بالموريسكيين والغرياء . الذين وقدوا إليها من كل 
مكان بحجة بيع الحرير فيها وشراء ملايس لزوجاتهم - لكى يعرفوا موعد قيام الثورة * 

(159) 167 .ود امدعدالا 

(4ذ١ا)‏ 127 - 125 .3505م ,060ة0/16ع/] اعا تمع «تقاوو1اءنا عموزم 

(159) 191..و22 .امممدالة 

(١١؟)‏ 264 .وم .اممعدالا 

(١١؟)‏ 128 وحم .أمدمقالة 

(؟-»") 220 !10 ,رهز10:06/! 06 دكقء ها عل هأرماكزا 
فى هذا الكتاب ترد قصة الهبة والعقد المبرم بين الكوتت والرهيان. يشار قى العقد إلى أن المراعى كانت 

قى السايق تابعة لملوك وملكات المسلمين , وأن الجزء الخاص بالكونت تيلغ مساحته ثلاثون آلف متر 
مريع تتازل عن تصفها بشكل دائم لصالح الدير. 

('-»؟) 134 ودم بهدملده18! عل ملعاءنانا 

(2١؟)‏ 134 ووم .إمممهاية 
فى صفحة (716) يذكر مارمول فتدقًا على جاتب من الطريق المتجه من غرتاطة إلى موتريل لا يبعد عن 
دوركال . 

)2١6(‏ يتحدث مارمول ( ص 77١‏ ) عن أصحاب حانة يادول. 
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الفصل الرابع 


: العادات والتقاليد‎ - ١ 

عير خيرونيمى منذر حدود مملكة غرناطة من ناحية الشرق بين عامى ١556-١595‏ 
فوجد القرى قد أنهكتها الحرب ( مثل بيرا فى المرية ) وقرى قد طُرِدَ منها المسلمون , 
ولم يكن المسيحيون الذين حلوا محلهم يكفون لمعالجة آثار الحرب ('). لكن إلى الجتوب. 
وعلى بعد ستة فراسخ من بيرا » كانت هناك مدينة سورياس التى كان كل سكانها 
مسلمين . وهى نفس وضمع تابيرناس التى لم يكن بها سوى أسرة مسيحية ("). 

كان صوت المؤذن الشجى يرتقع فى الأوقات المعتادة. كانت أصوات المؤذنين 
تخرج من أعالى المآذن ٠‏ حادةً أحيانًا » قصيرة أحيانًا أخرى. إن الأورويى الذى يسمع 
صوت المؤذن لأول مرة يشعر بقشعريرة : فى هذه الأصوات شىء من التحذير. وقد 
شعر منذر فى أحيان كثيرة بالتأثر عدة مرات لدى سماعه ذلك الصوت " الذى يشيه 
الأنين أكثر مما يُشبه الغناء"7 . فى ذلك الوقت كانت لاتزال هناك أسر مسلمة كثيرة 
فى المدن والقرى. كان بعض أقراد تلك الأسر يشعر بالكراهية تجاه المسيحية . مثل 
أثاتور الثغرى الذى ألقى القبض عليه بأمر من الكاردينال تيسنيروس ٠‏ وتحول من 
مسلم متمسك إلى رجل مسيحى بعد الإجراءات غير الرقيقة التى اتخذها معه ذلك 
الرجل الصارم7'). يعد ذلك كان لابد من إخفاء ممارسة الشعائر الإسلامية. واعتياراً 
من اللحظة التى تم فيها تعميد المسلمين قسراً تحول المسلمون إلى جماعة سرية 
ضخمة. كان على الفقيه أن يخفى طبيعته يحذر . كان رأس كل عائلة يخفى طبيعته 
حتى لا يراه الناس كذلك : وكان على الغنى أن يرتدى ملايس فقيرة . وكان على 
المسلم المتعصب أن يتظاهز يحب المسيحية. فى البداية لم تتحمل الشخصيات البارزة 
ذلك الوضع فاثروا الرحيل. ومن أوساط الأسر التى قررت البقاء والمداراة خرج أفراد 
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تمربوا على الوضع بحيث أنه - رغم كل مظاهر التكتم - يمكننا أن نقول إنه خلال 
ما يزيد على ستين عامًا - هى الفترة التى عاشها مسلموى غرناطة كموريسكيين يخفون 
إسلامهم - كانت شعائرهم وعاداتهم هى السائدة. غير أن تلك الشعائر خفت حدتها. 

إن الموريسكيين - يالإضافة إلى محافظتهم على أتسابهم والقابهم - ظلوا 
يحاقظون على النظام العائلى المتبع فى الإسلام والقائم على سلطة الأب. كانوا يوقرون 
الشيوخ والكيار . وكانت للآباء سلطة على أبنائهم. لم يكن من الغريب أن يبيع الفقراء 
أبناءهم ويناتهم فى حالة الاضطرار ء ولم تكن المرأة خارج بيتها لها وزن كبير"» . كان 
أكبر أقراد العائلة سنًا يمثابة رئيس العائلة ‏ وكان يطلق عليه شية9) أى "عنوول-0) 
بالإسيانية. يقول أورتادو دى مندوثا إن هذا الاسم يطلق على أكثر أفراد الجيل شرقًا , 
وكلمة شيخ معناها " الأكثر شرفا أو الآكير سنًا " هذا الشيخ كاتوا يمنحونه سلطة 
الحياة والموت9) كما يحدث الآن فى شمال إفريقيا حيث تتبع العائلات والقبائل 
- بل والقرى - نصائح الشيوخ الكبار. وقد كان للشيوخ الكيار سلطة واسعة أثناء 
ثورة الموريسكيين ٠‏ وقد اشتركوا فى مفاوضات عديدة .)١(‏ كانت من بين النصائح مثلاً 
نصيحة عم ابن أمية فى لحظة حرجة .)'١(‏ فى الاحتفالات الكبرى يجتمع كل أقراد 
الأسرة حتى النساء. وعندما تصب الموريسكيون الثائرون اين آأمية ملكًا عليهم 
عام 1١14‏ اصطق الرجال الأرامل فى ناحية وغير المتزوجين فى ناحية » والمتزنوجون 
قى تاحية » واحتلت التساء المكان الرايه(') . 

ورغم قسوة المعاملة والوضع المتدنى للأولاد والبنات وللزوجات فقد كان الموريسكيون 
مولعين بالاحتقال بالمناسيات العائلية كالميلاد والختان والزقاف والموت(''). ولا كانتت 
هذه المناسيات مرتبطة بشعائر دينية » سواء فى المسيحية أو فى الإسلام » فقد كان 
الاحتفال يها يجلب للموريسكيين المشاكل والعناء. كان على الموريسكيين أولاً الوفاء 
بتعاليم الكتيسة. كانت هناك قابلة مسيحية ‏ ثم كان هناك مسيحيون من القدامى من 
أهل الثقة يراقبون المواليد (''). كان الطفل إذن يتحمل شعائّر التعميد . وكان من 
الناحية الرسمية يطلق عليه اسم ايرناندى أو ميغيل أو ماريا9') . بعد ذلك كان هناك 
احتفال إسلامى يهدف إلى إزالة الأثر المسيحى9''). كان الطفل داخل الجماعة 
الموريسكية يطلق عليه اسم جميلٌ مجيبٌ 9 . يقول الراهب ماركوس دى غوادا 
لا خارا - وكان من أتنصار عملية الطرد - إن الموريسكيين كانوا يشعرون بالسعادة 
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إذا أطلقوا على أحد أينائهم اسم " موسى ء أو حامد أو سليمى أو على أى هفاجر 
أى قاطمة أو كميلة أو عائشة أو سارة "1') . ويقول الأب بليدا - وهى عدو للموريسكيين - 
إنهم كانوا يفضلون أسماءً معينة مثل " هاشم ٠‏ وإبراهيم » وحامد ٠‏ ويوسف ٠‏ وهاشم 
وسيد” للأولاد و " فاطمة ٠‏ وعائّشة ء ووبسارة ٠‏ ومنى ومريم " للبنات4') . 

نتيجة لهذه الأسماء المزدوجة كانت هناك أوضاع غريبة واحتمالات كثيرة » فقى 
الروايات الواردة عن ثورة الموريسكيين فى غرناطة نجد ما يلى : 

.)1 هناك زعماء موريسكيون لهم أسماء وألقاب إسلامية مثل فرج بن فرج‎ - ١ 

” - هناك زعماء لهم أسماء وألقاب مسيحية مثل ميغيل دى روخاس!("") . 

- هناك زعماء لهم أسماء مختلطة مثل دييغى لوييث ابن أيى أى فراتثيسكوى 
توتييث مولاى (1"). 

4 - كان هناك أشخاص معروفون باسم اليلد الذى ولدوا قيه أو الذى يرجع إليه 
نسيهم مثل السيد إيرتاتدى دى بالور » وهى زعدم عائلة اين أمية بين الموريسكيين وكانت له 
عائلة كبيرة تتسمى أيناء بالور 01210668 72/0415 . كان كبير العائلة يُسمى البالورى 
:ماة»7"") . وكان هذا بالتاكيد ما أدى إلى تخصيب ذلك الشاب ملكًا . إن الأماكن 
الأصلية للعائلات جعلت أفرادًا ينتسبون إلى عائلات عريقة يستخدمون اسم البلد بدلاً 
من استخدام اسم العائلة العريق أو الاسم المسيحى. هذه هى حالة خيروتثيو , القائد 
الشهير ٠‏ الذى كان معرقًا باسم الأرشيدونى ('"). ويذكر مارمول أسماء " البيثينين " 
وكالفري 197)ي* الكمه “10 الماؤقيض “و العو “و“ الم (5) 
واليركوشى "و الماشى " 9"). 

كان ذلك الوضع شبيها بما كان يحدث قبل ذلك يقرون مع تصارى الأندلس!*) . 
ققد كان هؤلاء معروفين ياسم مسيحى من ناحية » وياسم عريى من ناحية أخرى . 


(*) الوضع مختاف تماماء قهناك فرق بين استخدام الإنسان اسمين تسهيلاً لمعاملاته (كما حدث مع تصارى 
استخدام نصارى الأندلس للأسماء العربية بمحض اختيارهم ٠‏ والدليل على ذلك أنهم ظلوا يحتفظون 
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وقد استخدم تصارى الأندلس أسماءهم العربية حتى بعد استيلاء ملوك قشتالة 
المسيحيين على الأراضى التى كانوا يعيشون فيها 1). 

وقد استخدم المدجنون قيل سقوط غرناطة أسماءً مختلطة!!") . 

وعلى أى حال فقد كان الموريسكيون يعوبون الطفل - منذ أن يبدا الكلام - على 
توخى الحذر أمام المسيحيين. إن أثتار كاردونا - وهو عدى آخر للموريسكيين - يحكى 
بعض النوادر التى تعكس موقف الأطفال الموريسكيين الأراغونيين تجاه المسيحيين!"") . 
كان " النصرانى " شخصًا مُحتقرا . شخصا أدنى . قذرا ٠‏ بلا وازع ٠‏ وعديم 
اللياقة0") . لم يكونوا يكرهون المسيحيين لأسياب دينية فقط ولما تعرضوا له على 
آيديهم , يل - أيضًا - لأن عاداتهم مختلقة تمام . 


؟ - المشكلة الثقافية : 

من المناسب الآن أن نس جل يعض الملاحظات عن العادات. هتاك تقط كان 
المسيحيون كلهم تقرييًا يجمعون ليها وهى أنه يما أن شعائر المسلمين كلها متشابهة 
باعتبارها مبنية على تعاليم القرآن؛ فإن عادات المسلمين وتقاليدهم وفنونهم ووظائقهم 
متشايهة كذلك. إن الثقافة الإسلامية كانت بالنسية لهم تشكل وحدةٌ واحدة وشينًا 
واحدا فى المتطقة الممتدة من إسيانيا وحتى بلاد فارس » فعندما يتحدث خيرونيمو 
متذر عن المسلمين فى غرناطة يقول ' إنهم يقلقون محالهم وييوتهم بأبواب بسيطة من 
الخشب . ويشىء من الخشب يشيه المسمار » كما يحدث فى مصر وفى إفريقيا لآن كل 
المسلمين " سواءً » من حيث العادات والشعائر والأدوات وأماكن المعيشة وكل شىء7") 
يعد ذلك يكثير كان غارثيا دى سيليا إى فيغيروا موفد! من قيل فيليبى الثالث إلى بلاط 
فارس وآكّد نفس المعلومة » فقى حديثه عن مدينة غوا ( 608) يقول : " إن التوافذ لها 
نقس الشكل الذى نراه فى بيوت إسياتيا القديمة أو فى الحصون القديمة ‏ وهذا يبين 
أن المسلمين العرب الذين وقدوا إلى الهند هم نفس الذين غزوا إقريقيا وإسياتيا . 
وحافظوا على تقس تمط العمارة وتمط الملايس أينما ذهيوا ٠‏ قالملايس التى تستَعمل 
فى جزيرة العرب وفى الهند هى نفس الملابس التى كان المسلمون الإسبان يرتدونها 
قبل طردهم من مملكة ترناطة “9©. 
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لم يكن رأى الموريسكيين على هذا النحو . قهم على الأقل قد أشاروا إلى أنهم 
لا يرون أن الثقافة الإسلامية واحدة فى هذه التاحية . إن المداقع الرئيسى عن هذه 
القكرة هو قرانتيسكو نونييث مولاى - وهى الذى كان الموريسكيون يعتمدون عليه فى 
الدفاع عن مصالحهم - وقد اعترض على القرارات التى كاتنت تهدف إلى القضاء على 
عادات الموريسكيين وتقاليدهم. عندما تحدث مولاى عن الملايس بالتحديد قال " إن 
البو ديد اك مي و مثل أزياء قشتالة وأماكن 
:."22). الملاحظة هنا دقيقة: لكننا - مع ذلك - لا نرى أن مولاى كان محقًا 
0 اء اللوروككية وعاداتهم كان يمكن اعتبارها أشياء محلية بالقعل , لكن 
المسيحيين كانوا محقين عندما رأوا أن كل ذلك يندرج فى إطار ثقافى كبيرة يختلف عن 
إطارهم الثقافى الذئ تشترك فيه أورويا الغربية على اختلاف أقاليمهاء ذلك الاختلاق 
الذى كان المسلمون يرونه غير ذى أهمية'') كان مولاى نفسه فى وضع يمكنه من تمييز 
القروق بين أزياء تلسمان 71688688 والمقرب وتونس() , لكن ذلك يرجع إلى ارتبياطه 
بالأسرة الإسلامية الكيرى. أراد مولاى فى دفاعه - وهو هنا يناقض نفسه - أن يقارن 
بين وضع الموريسكيين فى إسياتيا ووضع المسيحيين في الشرق الأوسط الذين كانوا 
يتكلمون العربية ويلبسون >الأتراك» ومع ذلك الم تكن عقيدتهم المسيحية موضع شك"). 
لكن دفاع المحامى الموريسكى العجوز لم يُقتع أحدا أزاد مولاى كذلك أن يقول إن 
رقصة السمرة واحتقالات الزفاف وما شايهها لا تحول دون أن يكونوا مسيحيين » 
ولكى يثبت ذلك قال إن الحفلات فى تركيا وإفريقيا مختلقة , وإن هذه الحقلات عندما 
كانت تيداً كان القضاة والققهاء يغادرون المكان 2). " إن هذه الاحتقالات - كما يقول - 
عادة إقليمية » ولو كانت شعيرة دينية لكانت كل الاحتقالات ذات شكل واحد ” 09 
هذه الفقرات تدعونا إلى التمييز بين نوعين من الأقعال : الشعيرة الدينية الواجبة, 
ثم العادة. لكن علينا أن نقيل أته بالنسبة للمراقب - خاصة إذا كان سيئ النية أى إذا 
كان جاهلاً - لا يمكن التمييز بين الأمرين. إن الشعيرة الدينية والعادة أمران "من 
أقعال المسلمين " أو “من أفعال المسيحيين". لا يجوز إذن أن ننساق وراء ذلك التقسيم. 
إن مارمول نفسه - عندما درس حياة الموريسكيين - يقول إنهم عندما يتزوجون كانوا 
يذهبون إلى الكنيسة , فتذهب العروس وهى ترتدى ملابس مسيحية يناء على أوامر 


125 


القساوسة , ثم إنهن كن يخلعن عنهن تلك الملايس بعد عودتهن إلى البيوت ويرتدين 
ملاس إسلامية ٠‏ ويقمن احتفال الزواج على الطريقة الموريسكية بآلات موريسكية » 
ومع تقديم أكلات موريسكية(:*) . هذا يعتى وجود رابطة ما قى القرن السادس عشر 
بين طقوس الكتيسة ويين زى المسيحيات القدامى ٠‏ رابطة شبيهة بالرابطة بين شعيرة 
الزواج الإسلامية ويين بعض الأزياء والرقصات والأكلات . بالنسية للإتسان العادى 
- خاصة المرأة - كان شكل العقد أو الخاتم له دلالة دينية معينة(!*). يجب علينا أن 
نقيل فكرة أن أولتك الذين رأوا صلةً ما بين الدين وشكل الحلى لم يكن بمقدورهم 
النظر إلى الحلى يمعزل عن الدين » وفى وقت كان الموريسكيون يتعرضون فيه 
للاضطهاد لم يكن الجهلاء من بين الموريسكيين يفرقون بين الشعيرة الدينية الواجية 
وبين العادة الموروثة. كانت البنية الاجتماعية والشكل الثقافى شيئين متلازمين » بل إن 
بعض مظاهر الحياء كانت مرتيطة بالشكل الاجتماعى . وهكذا فقد كان نشر بعض 
المسيحيين القدامى لعورات الموريسكيين يؤدى إلى غضب الموريسكيين الشديد("*). 


” - الشعائر الدينية : 


من المقيد أن نجرى دراسة عن حياة الموريسكيين من واقع ملفات محاكم التفتيش), 
لاامن وجهة النظر الإسلامية [فهذا ما قام به بدرى لونغاس على خير وجه 9*)] . 
بل من وجهة نظر العادات المحلية والقلكلور. لى قعلنا ذلك سنرى يوضوح مدى تأثير 
الموريسكيين على الموروث الثقافى الإسبانى الخاص يعادات الاحتفال بالمواليد والزقاف 
والدفن والاحتقالات السنوية. 


إن بعض الاحتفالات التى ينسبها علماء اللاهوت المسيحيون إلى الموريسكيين, 
والتى تميزهم عن غيرهم » ترجع أصولها إلى ما قبل الإسلام » بل ويمكن أن تجد 


(*) لا يجوز أن نصدق كل ما يذكر فى كتب التاريخ التى وضعها مسيحيون قدامى قى تلك القترةء فهم يقولون 
- مثلاً - إن المسلمين كاتوا يحتفلون يعيد الأضحى يذيح طقل مسيحى ... إلخ» ونرى أن تلك الكتايات 
كانت مغرضة وكانت تهدق أساسا إلى الإساءة إلى عادات الموريسكيين وإلى ديتهم الإسلامى. (المترجم) 
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احتفالات مشابهة لها فى مجتمعات مسيحية » وعلى سييل المثال فإن وضع مواد 
غذائية ونقود فى المقابر©) عند الدفن9؛*) أو الاحتقال بيوحنا المعمدان هادتانه8 
أى الاحتفال بيناير وهو يوافق " الختان "©*) , والاحتقال بمناسبات أخرى فى التقويم 
القيصرى أو الاعتقاد فى حصول الشفاء بفضل مياه عيون محددة ( مثل عين كانت 
موجودة على شاطئ نهر دارو وكان اسمها سالود (**)). يقول بيرموديث دى بيدراثا 
عن تلك العين إنها تتبع على حافة جبل مونتى سانتى (***) وكانت تُسمى هكذا منذ أيام 
المسلمين ؛ فقد كانوا يبجلون تلك العين فيغسلون فيها ملابس مرضاهم حتى يشفوا » 
وهذا ما أخذوه عن أجدادهم . وهذا ما يفعله بعض الموريسكيين إلى اليوم “(11). 
ويقول مارمول " إذا كانت هناك فى شمال إفريقية لاتزال توجد بعض عادات ترجع 
أصولها إلى ما قبل الإسلاء'*) فليس من الغريب أن توجد تلك العادات فى غرناطة 
فى القرن السادس عشر. ويذكر. أورتادى دى مندوثًا يعض العادات الخاصة بالكوتت 
خوليان وغيرها(*) وكانت موجودة فى السهلين. 

لكن حتى فى الجواتب التى لا تتعلق بالدين الصحيح: فقد كان الموريسكى مختقًا 
عن المسيحى القديم ٠‏ فإذا كان كل من المسيحى القديم والموريسكى يلجأ إلى الشعوذة 
والسحر (؛) والوصقات السحرية و [ وهى تشغل جاتيًا هاما فى الأدب الألخميادو ] 
إلا أن هناك اختلاقًا بين الموريسكى والمسيحى من حيث الوصفات ٠‏ وذلك بالرجوع إلى 
المخطوطات التى درست حتى الآن. 

يبدى أن الموريسكى المتدين لم يكن يرى غضاضة فى حيازته كتبًا تتضمن كتابات 
سحرية: ليس فقط من أجل الحصول على منافع يرأها المسيحى مشروعة ٠‏ يل - كذلك - 
لأغراض ليست محل اتقاق مثل إطلاق اللسان لمنْ لا يتكلم ٠‏ أى لكى يفقد أحد 
الأشخاص القدرة على الكلام أى لكى يشعر شخص ما بالحب... إننا لا تكاد نجد 


(») إذا كانت شعائر الإسلام الأساسية لا نتغير » فمن ما رأى شخصًا مسلمًا وضع طعامًا قى مقيرة ميت 
عند دقته؟ ريما كان الأمر يتعلق بوضع طعام يالقرب من قير الميت من ياب الصدقة حتى يتخذه الققراءء, 
وهذا لايذال يحدث قى كثير من البلاد الإسلامية إلى اليوم. (المترجم) 

(»») كلمة سالود 0نالة5 معناها " صحة " بالعربية. (المترجم ) 

(«وه) مونتى ساتتى 52010 940618 معتاها " الجيل المقدس ” بالعربية. ( المترجم ) 
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جانيًا من جوانب الحياة لا يشمله حرز موريسكى(”*) وتجد هذا الساحر الموريسكى 
كثيرا فى الأدب الإسباتى. وعلى سبيل المثال يظهر فى مسرحية أرميلينا هلاه هم 
للويى دى رويدا شخص يدعى موليين بكر . ورغم أنه يتحدث الأعجمية الإسيانية إلا أنه 
يستعمل مفردات السحر القديم('") . إن بطل مسٍرحية ' من يعمل السوء يلق السوء” 
لرويث الاركون7'”) يستعمل كتايات أكثر غرابةً » رغم أنه قد اكتّشف حديئًا أن الكاتب 
المسرحى الكبير ريما استوحى الشخصية من معالج موريسكى عاقبته محكمة التفتيش7"). 

على مدى أكثر من قرن من الزمان عاش الموريسكيون - كجماعة مضطهدة - 
على أمل تسوقه إليهم النبوءات وقراءة الطالع. ولكن علينا أن نعترف أن استعدادهم 
لقراءة الطالع كان يفوق استعداد أية جماعة أخرى يسبب إيمانهم بالقضاء والقدر. 
وهى قدرية كانت تثير استهجان القساوسة9 ') الذين كانوا يرون أن الإنسان مخيّر 
لا مسير. عندما لم يعد هناك منْ هم على علم بالشريعة الإسلامية كان بمقدور شخص 
مسن أن بيعث إيمان الناس من خلال حكاية قديمة يرويها وفق المناسبة. خلال الحرب 
قى عهد قيلييى الثاتى تيادل الناس كتابات سحرية وكتايات تتضمن نبوءات. إن 
مجموعة الوثائق العربية التى ترجمها ألونسى ديل كاستيى يأمر من الرئيس ديثا تحتوى 
على نماذج من تلك الكتايات(**) كانوا يسمونها نبوءات ٠‏ وقد عثر مارمول على بعض 
ترجمات كاستيو . وثيت أنها ترجمات غير صحيحة: ذلك لأن الأشخاص الذين نسخوا 
من الأصول العربية لم يكوتوا على دراية بقواعد اللقة(1"). 

ويشير مارمول بالفعل إلى أن الموريسكيين القرناطيين لم يكونوا يدرسون اللغة 
العريية فى عصره " إلا خفية "*) , وعلى ذلك فليس من الغريب أن أيا أمية تفسه 
لم يكن يجيد من العربية إلا كتابة اسمه بخط سيئ 1)"9*) وأن المناصب والمهام 
التى يتطلبها تنظيم الدولة كانت قد انهارت. 

ورغم أن التعايش مع المسيحيين والضغوط الواقعة على الموريسكيين والتضييق 
عليهم قد أدى فى النهاية إلى وجود نوع من التوافق , إلا أن حياة الرجال أو الحياة 
العامة كانت ثرية » وكان يسيرها أناس ذوى تعصب دينى إلى أقصى حد. 


(*) طبيعى أن يحدث ذلك , نظرً لقرارات حظر استخدام اللقة العربية قراءةٌ وكتاية وتحدكًا . (المترجم) 
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إن كراهيتهم لكل ما هو مسيحى قد جعلتهم - قى بعض الأحيان - يتحسرون 
على اضطرارهم إلى استعمال اللغة الإسياتية فى المحافظة على الدين الإسلامى 
والدعوة إليه. وكاتوا يقولون إن الدين الإسلامى لا يجوز أن يشرح أى أن يكتب 
إلا باللغة العربية التى كانوا يعتيرونها مقدسة(3"). 

كان الفقهاء يمارسون عملهم سرا. ريما كانوا أقل علمًا بالشريعة الإسلامية من 
نظرائهم فى زمان آخر ٠‏ لكنهم كانوا يعرقون من الشريعة ما يكفى. كانوا 0 
يرفعون من الروح المعنوية لمن أصابهم الوهن وذلك باستخدام التبوعات()0 . 
أنه فى وقت الثورة كان هناك أشخاص ممن يتذكرون الفترة التى كانت قيها يم 
الإسلامية غير محظورة ‏ وقد ظهر المؤذنون بعد أن كانوا قد اختفوا » ويصفة عامة فقد 
عادت إلى الظهور تلك المناصب التى أخذت فى الاختفاء مثل " المفتى .)١1“‏ والظاهر أن 
هناك شيئًا لم يختف أبدا » وهو الروابط الصغيرة التى كان يعيش فيها أولياء مرايطون 
نوو صيت تنسب إليهم قدرات عظيمة. ليس فقط حال حياتهم: وإنما يعد مماتهم أيضاء 
وتبرز قدراتهم بصفة خاصة فى الأماكن التى دقنوا قيها كما يحدث فى المغرب 
والجزائر. وكان هناك أريعة أولياء مدقفونون فى رايطة كاتياس دى اثيتوتى عل 5هاانودح 
هددةةه6ث وكان يظن أتهم يحمون المكان. وعندما قرر الموريسكيون أثناء الثورة مغادرة 
المكان واللجوء إلى مكان أكثر أمنًا - فريغيليانا > افج عجو على الاتفاق لأنه يزي 
أن المكان ' أقضل حظًا «ولم تحريث يه إلا أحداث تسعد المسلمين «وذالنه يقال مايه 
الأولياءء وإن ذلك كان موجودا فى الكتايات 7" لم يكن المهم أن يكون الإتسان مثققًا 
حتى يمكن اعتياره مؤمئًا صالحا ؛ ذلك لأن الشعائر الإسلامية بسيطة جد . ويبدو أن 
الموريسكيين قد التزموا بواحبات أخرى أكثر من تلك الواحيات الدينية المفروضة. 

فى بداية القرن السايع عشر كان أهل مرسيه وجيان ومن بقى فى غرتاطة 
يصومون رمضان ويحتفلون بعيد العصير خلال شهر سيتمير من كل عام(" . كانوا 
يؤدون واجبات الوضوء والصلاة . وكانوا يمتتعون عن إتيان المتهيات » ولا كانت تلك 
الأفعال تتم علذًا , فقد كانت تؤدى إلى اشمتزاز أو سخرية المسيحيين القدامى. 


(*) نستبعد أن يكون الفقهاء هم الذين كتيوا تلك التبوءات ٠‏ ونظن أن التيوءات من عمل أشخاص يجهلون من 
الإسلام أمورا أساسية ٠‏ متها أنه يحرم الكذب . وخاصة الكذب على النبى ( يك ) . (المترجم) 
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سنتحدث الآن عن الأشياء المحظورة الخاصة بالطعام والشراب : 


4 - الاختلافات الرئيسية : 


١‏ - لم يكن الموريسكيون يشريون الخمر. ورغم أن المسلمين فى أوج ازدهارهم 
كانوا يشريون الخمر لدرجة أنهم كانوا يعتيرون الخمر موضوعا لأشعارهم9"). إلا أن 
الموريسكيين كانوا متشددين فى موضوع الامتناع عن شرب الخمر خاصة مويسكيى 
المنطقة الشرقية"). لقد وصل الأمر إلى حد عدم وجود نقطة خمر واحدة(*') - كما يذكر 
يليدا - فى منطقة فالنسيا التى تعيش فيها جماعات موريسكية وتُّزرع فيها أشجار 
العنب بكثرة» يبدى أن موريسكيّى أندلوثيا لم يكونوا على نقس الدرجة من التشدد(") . 

” - كاتوا لا يآكلون لحم الخنزيرء ولا يلمسون هذا الحيوان بملايسهمء ولا ياكلون 
شيئًا دخل فى صناعته دهن الخُنزير . وعندما كان أحد يريد أن يبصف شخصا بأته 
موريسكى أو من نسل موريسكى كان يشير إلى أن الخنزير يثير لديه الشعور بالغثيان 
والاشمتزاز : 


سأع لق فخذ الخنزير 
حتى يهربوا من المكان 


هكذا تقول إحدى شخصيات مسرحية لويى دى بيغا عندما تتحدث عن بعض 
أفراد يحتمل أن يكونوا موريسكيين7') . من المعلوم أن اليهود يحرمون لحم الخنزير 
أيضا . وهذا شىء نجده فى كتابات قديمة ساخرة تُشير إلى الأنساب9) . يُخيرتا 
أثتار كاربونا أنه كانت له مساجلات مع موريسكيين من إقليم أراغون حول الخمر والختزير 
وآن الموريسكيين كانوا يحاولون الإيهام بأتهم يمتنعون عنهما لأسباب صحية(1"). 


(*) يجب أن نفرق بين بعض المسلمين - غير الملتزمين - الذين يشريون الخمر ٠‏ ويين ال موريسكيين ٠‏ فهؤلاء 
متمسكون يتعاليم الإسلام التى تحرم الخمر . (المترجم) 
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" - كانوا لا يأكلون النطيحة ولا المتردية ولا ما أكل السبع ولا الدم ؛ ققد كانوا 
يعتبرون كل ذلك " حرامًا “7 ") وقد كانت محال الجزارة الخاصة بهم منقصلة » وكان 
يعمل يها أشخاص مسئولون عنها(!") . 

وكان الموريسكيون يكرهون الخنزير يشكل خاص لدرجة أنهم كانوا لا يتكلون 
اللقت ولا الجزر) ' لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء خاصة بالخنزير” 9") 
لكن الأمرين الخارجيين اللذين كانا يميزان الموريسكيين ويفرقان بينهم وبين المسيحيين 
القّدامى كانا : اللغة والزى. 

وحتى فى لحظة الطرد نقسها - أى فى أوائل القرن السايع عشر - كان هتاك 
موريسكيون يُجيدون اللغة العربية. وكان هناك آخرون لا يجيدونها. كان المسيحيون 
يطلقون على اللغة العربية "الغربية” أى لغة القرب وهى لفظ ظل يستعمل فيما يعد للدلالة 
على اللقة غير الواضحة(") وفى رمن ثووة مووسكنى غرتاطة كان أفل النشرات 
لا يتكلمون إلا اللغة العربية العامية؛ إذ أنهم كانوا يجهلون العربية القصحى. وكان أهل 
فالنسيا أيضًا يتحدثون العربية ؛ قفى رسالة أجاب فيها الراهب لويس يلتران عن 
أسئلة خاصة بالموريسكيين -- وكانت مؤرخة فى قالنسيا فى ؟ ديسمير عام ١101/8‏ - 
نصح الراهب يحظر التحدث باللغة العريية(؟"). لكن يعد ذلك يسنوات اعترف ريييرا أن 
الموريسكيين فى منطقته كان بعضهم يرتدى ملايس المسيحيين ٠‏ ويعضهم الآخر يلبس 
ملابس المسلمين ٠‏ ويعضهم يتحدث الإسيانية » ويعضهم الآخر لا يتحدثها » يعضهم 
يعيش فى أماكن نائية وسط المسلمين . ويعضهم يعيش بين المسيحيين القدامى(». 
يبدى أن الذين نسوا اللغة العربية كانوا أهل أراغون/'') بل هناك من يرى أن العربية 
لم تكن لغة الحديث مطلقًا هناك (") , لكتنا نرى أن ذلك الزعم إنما هى نتيجة المبالغة 
فى الاحتياط(2). 


(*) رغم علم باروخا الواسع إلا أنه لا يقرق بين الحقيقة ويين ما كان يقال عن الموريسكيين من باب السخرية . 
(لمترجم) 
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كانت إجادة اللغة العربية تدل على نقاء الدم » وكان الموريسكيون يثقون أكثر 

الذى خدعها وتقول إنه استطاع أن يخدعها لأنه يعرف لغتها : 
كمن يعرفها جين0”) 

كان العلم باللغة العربية يُغضب المسيحيين القُدامى الذين كانوا يتحدثون 
الإسبانية والذين كانت ثقافتهم محدودة , كما يحدث الآن أن يغضب التاس إذا سمعوا 
أحدًا يتحدث لغة إقليم الباسك أى القطالونية أى أية لغة أجتبية. 

لم يكن الناس يتعرفون على الموريسكى من حديثه باللغة العربية فقط , بل أيضًا 
من خلال حديثه بالأعجمية أى الإسبانية منطوقة بطريقة خاصة. 

ينبه لويى دى بيقا إلى ذلك فى متاسيات عديدة(:*) وهناك معاصرون له 
- بل ولاحقون أيضًا - سخروا من اللغة التى يتحدثها الموريسكيون فى أندلوثيا . من 
ويمكن أن نعتيرها وثيقة أمينة لآن مؤلقها قرطيى ومن المحتمل أنه كان على صلة 
القصيدة تعكس وجود بعض الملامح الصوتية التى تتفق مع ملامح اللغة الإسيانية التى 
يتحدثها المغارية الآن. من أهم الملامح دُشير إلى ما يلى : 

١‏ - نطق حرف !! كما لوكان ا 


” -0*) كتابة حرف 5 كما لى كان ته : ممملمهة5 , مسممتمدم ند 


(») لا تعرف لهذا الحرف نطقًا آخر حتى بين الإسيان. ( المترجم ) 


132 


- نطق حرفئ هنا كما لى كانا حرف © 

ه - نطق حرفئ ©# كما لو كانا حرق © 

١‏ - الخلط بين حرقى رن 

نشير كذلك إلى ملم آخر وهى استخدام صيغة المصدر بكثرة . والخلط بين المذكر 
والمؤنث(!*) . إن كل المؤلقين الذين يسخرون من الموريسكيين ( مثل كالديرون - فى 
مسرحية سيق أن أشرنا إليها(”*) - أى لويى دى بيغا قى مسرحية سان دييغو دى 
ألكالا”*) . أو الراهب أتطونيو دى غييارا 9*) ... أو كيبيدو**) أو آنا كارو(47) 
أو ميشيل دى كارياخال!'”*) ولويس أورتادى ) ييرزون هذه الملامح. يتقق الجميع أيضًا 
على إبراز خاصية أن الموريسكيين كانوا ينطقون حرف 5 كما لو كان * ش (48), 
ويروى الديريتى وهو عالم لقوى أن تلك الخاصية كانت مميزة جدًا لدرجة أنه أثناء ثورة 
البشرات كانت السلطات تريد التعرف على الموريسكيين الذين تعلموا الإسياتية : 
فكاتت تطلبي من كل شخص أن ينطق كلمة 18اداعه وكان يتم التعرف على الموريسكى 
إذا كان يتطقها هكذا " شميوليا "(48) 9 , 

وقد سار كُْتَّابٍ الممسرح فى القرن السابع عشر على ذلك التهج القديم : لكن 
لما كانت تنقصهم التجرية المباشرة ققد كان التقليد عندهم مصطتعًا :1). 

فيما يتعلق بالزى منذ استسلام غرناطة وحتى اتدلاع الثورة حدثت تغيرات كبيرة 
نتيجة لأسياب متعددة. 

لدينا بعض الوثائق الخاصة بوصف زى التساء فى نهاية القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر('') وهناك أيضًا مجموعة من الصور التى توضح كيف 
كاتت ملايس تلك الفترة » ومن بين هذه الصور الصورة التى رسمها كريستوف ويديز 
عانةاءل الذى سافر إلى إسياتيا عام 160154 وترك لنا إحدى عشرة صورة فيها أزياء 


موريسكية ('"). ومن بين تلك الصور تبرز صورة فتاة » وصورة نسوة يرتدين زى 


(*) نشك فى أن يكون ذاك قد حدث بالفعل . فقى التاريخ الحديث تتكرر الدعاية والنكات بالإشارة إلى أهل 
إقليم ما عن طريق نطق بعض الكلمات . (المترجم) 
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الخروج ؛ وصورة موريسكى يرتدى الزى القشتالى ويصطحب زوجته وطفلاً على ظهر 
دابة للتتزه فى الحقل أو فى حديقة ؛ فالموريسكيون - كما يذكر الرسام فى تعليقه - 
'لديهم بساتين كثيرة ذات ثمار متعندة " . تبرز أيضًا صورة ترسم رقصة. هذه هى 
الصور التى ترى تقليدًا لها فى لوحات ك. فيسيليو("') وجراسى/7'') وآخرين » وفى 
لوحات فى غرناطة و الحامة ...الخ من أعمال براون وهوغونبرغس المشار إليها*") , 
فقد نُشر المجلد الأول من أعماله بعد إخماد ثورة اليشرات0'). يؤكد مارمول أنه قى تلك 
الفترة كانت أزياء النساء فى فاس تشيه أزياء الموريسكيات فى غرناطة » ويقدم مارمول 
وصقًا دقيقًا لتلك الأزياء. كان السروال و الخف هى العناصر الأساسية فى الزى 39). 
كان الزى قى أيام العمل بسيطًا من باب الاقتصاد لأن الترف ام يعد يناسب شعيًا 
محروما وذليلاً '). يشير تونييث مولاى إلى تبسيط الزى » ويقول إن الأسر تتوارث 
- على مدى ثلاثة أجيال أو أريعة - الأزياء الخاصة بالزفاف والاحتفالات ٠‏ وإن تلك 
الأزباء يمكن أن تُرهِنَ عند الضرورة9!') . وكانت المرأة يصفة عامة ترتدى رما لا يزيد 
ثمنه عن دوقية (:1). 


كانت صناعة النسيج والجواهر والأحذية ' على الطريقة الموريسكية ' توفر فرص 
عمل للعديد من الأسر. كانت القروط والكقوف الذهبية والأحراز والخواتم والجواهر 
الخاصة بالتساء أهم العناصر التى توجد قى جهاز العروسء وكان ذلك هو ما أدى إلى 
جشع الجنود القشتاليين وهمجيتهم بعد هزيمة موريسكيى غرناطة(!"') . وكان جهاز 
العروس الغرناطية يختلف عن جهاز العروس الأراغونية أو الفالنسية"'). 

كان الرجال - على الأقل فى المدينة - قد قبلوا الزى المسيحى . يقول مولاى "إنتا 
معشر الرجال تليس الزى المسيحى ٠‏ وإن كان معظمنا يرتدى ملايس رخيصة " .)٠١7‏ 
أما فى الريف فالظاهر أن الوضع لم يكن على ذلك النحى . من ناحية أخرى عندما 
انتشرت الثورة يبدو أنه حدث نوع من إحياء الزى الإسلامى. وقد أمكن إلقاء القبض 
على الحيقى فى برشول ( الاااء86) بالبشرات لأن المكلفين باعتقاله عرقوه ٠‏ ققد كان 
يرتدى " فَقطانًا ' قرمزيًا ويضع عقالاً أبيض على رأسه 9"'). وقد ظهر ابن أمية وعلى 
رأسه غطاء رأس تركى وجبة » وكان يمتطى حصانًا أبيض .)'١'9‏ وأثناء الهجوم على 
البيازين خلع ابن فرج ورفاقه قبعاتهم وارتدوا طواقى ملونة و عدر ييضاء على طريقة 
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الأتراك .)١١(‏ حدث ذلك قى الوقت الذى كان فيه الجتود الملسيحيون أحيانئًا يرتدون 
الزى الموريسكى .)0١7‏ 


وفيما يتعاق مِرَى الرجال صدرت قرارات متناقضة فى منتصف القرن السادس 
عن ففى حهد الللكةاخوانا بدن آم باك يتخلى الموزيسكون نيهم القديم حتى 
لا يختلف لباسهم عن لباس بقية الرعية » وفى الوقت نفسه صدر قرار يقضى بتمييز 
الموريسكيين عن غيرهم , وذلك بوضع هلال من قماش أزرق على قبعاتهم ٠‏ ويكون 
الهلال فى حجم نصف البرتقالة9”') وكان ذلك يسهل إهاتتهم, وكانت الطبقات المهمشة 
تحمل إشارات مشابهة!؟١٠).‏ 


استمرت قرارات حظر أزياء الموريسكيين وعاداتهم حتى النهاية , وهكذا يتحدث 
المؤلقون الذين ناصروا قرار الطرد عن التخضي بالحناء على أنه شىء بغيض . يقول 
المؤرخ الغرتاطى بيرموديث دى بدراثا : "كانوا يستحمون حتى فى شهر ديسمير 1١١7‏ 
كما لو كان الاستحمام جنونًا ! كان مؤلقون آخرون يتظرون إلى الاستحمام على أنه 
تشيه بالنساء ء ولهذا فقد هدموا الحمامات قى قشتالة , كما يقول توتييث مولاى الذى 
كان يداقع عن وجود الحمامات وعن استعمال الحناء » باعتيارهما وسيلتين للنظافة 
ضروريتين للأشخاص الذين يؤدون أعمالاً ويتعاملون مع مواد شتى/''). ويبرز غيرا 
دى لوركا - من وجهة نظر معارضة - بعض صفات الموريسكيين فيشير إلى صقات 
ثانوية أى إلى صفات لم يذكرها أحد فى كتب أخرى. إننا ندين للوركا بمعرقة أن 
الموريسكيين كاتوا يؤيدون القصاص9٠')‏ - كمسلمى أمس واليوم - وأنهم كانوا فى 
زيجاتهم يمتتعون عما حرمه الإسلام لا عما تحرمه الكنيسة('') وهذا ما كان يؤدى 
ريما إلى زيادة العصبية . من المهم أيضًا كتاباته عن رؤية الموريسكى للمرأة » وكيف 
أن المسلم فى ذلك العصر - مثل المسلم الحالى - كان يقضل المرأة البدينة » وآن المرأة 
كانت تهتم بنفسها , فكاتت تقضى وقنًا طويلاً فى النوم والاستحمام والأكل(؛؟'') وكاتت 
المرأة تجمل نقسها أو تخضب يديها ورجليها بالحناء » وتستعمل الطيب وتضمع زيثًا 
عطريًا فى شعرها , وكاتنت تترك شعرها مستوسلاً آوتضع عليه تاجا. وكانت المرأة 
تحب الجواهر . خاصة تلك التى تحمل عبارات ذات مضمون دينى .)0١9(‏ 


زه / 


تسقطيع أن نقول فى النهاية إن تمطى الحياة المتعارضين - الموريسكى والمسيحى 

القديم - يمثلهما من ناحية البناءون و المعماريون الذين كانوا يشكلون مجموعات 
متجولة والذين ملأوا أرض إسباتيا بتموذج فريد من تماذج العمارة » ومن ناحية أخرىي 
الحجارون ورجال الجبل الذين يتميزون بميل شديد إلى الحركة. وقد لاحظ بعض 
مؤرخى الفن المدجن الأراغوتى أن القباب أو الأجزاء العليا من منصات الكنائس المبنية 
على الطراز المدجن منقوش عليها صيغة الشهادة الإسلامية » فقد وضعها معماريون : 
ريما لكى يتذكر المسلمون النطق يها .)0١9‏ 

وقى غرناطة ظل النهج العمرانى كما هى حتى يعد مناقشات جادة - كما سترى - 
ولم يطراً على العمارة أى تغيير كما حدث مع أشياء أخرى. 

هناك شىء اتخذ صفة شرعية بين المسلمين فى أواخر سنوات وجودهم فى 
إسباتيا ألا وهى اتّباع التقية ‏ أى التخفى والتظاهر فى مواجهة السلطة المعادية"1) , 
وهى تصرف ينبغى إجراء دراسة تحليلية عنه . وكانت الدّقية تزداد كلما تجير وتشدد 
المسيحيون القُدامى الذين كانوا يعيرون المسيحيين الجدد - حتى الذين تنصروا حقيقةٌ - 
بعدم نقاء الده90'') والذين استعملوا ألقاظًا مهينةً - مثل " كلب " - باستمرار(؟11) 
ورعم أنه كان هناك من يدين تلك التصرفات إلا أن الإدانة لم يكن لها أثر كبير(:"). 


(ب) تغيرات فى المفاهيم الإسلامية : 


إن سقوط آخر مملكة إسلامية لم يؤد ققط إلى اعتبار الإسلام ديئًا محظوراً » 
يل أدى كذلك إلى اعتبار المسلمين كمواطنين أقل درجة من غيرهم. وقد أدى سقوط 
غرناطة كذلك إلى ظهور آراء حول الثقافة الإسلامية تجدر دراستها نظراً لأهميتها من 
وجهة نظر علم الاجتماع. 

كان الممسيحيون فى الماضى يعتبرون الثقافة الإسلامية شيئًا ذا قيمة » بل - قى 
بعض الأحيان - كثقافة مثيرة للإعجاب . أما يعد ذلك فكانوا يرون أن تلك الثقافة يجب 
أن تلغى » ليس فقط لأنها مرتبطة بدين غير صحيح ٠‏ وإنما لأنها ثقافة أدنى مرقبة من ثقافتهم. 
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كان المسلم قى عصور ماضية» فى كتايات القرنين السادس عشر والسابع عشر 2 : 
1+ مؤرحا عطىما 
- عالم قلك متميرًا 
*' - معماريًا متهدة! 
4< هارا شجاعا 
- فارسا طيب الكلام 
ولكى نثبت أن المسلم كان يحتل مكانًا ياررًا فى الكتابات التاريخية يكفى أن نذكر 
الشخص الذى نسب إليه ثيريانتيس تاليف الكيخوتى والملامح التى رسم بها شخصية 
سيدى حامدى ين انغيلى» وحيث سخر من كتب الفروسية ( التى يتسب أصلها إلى 
مؤّلقين مسلمين » لكى يؤكدوا شهرتهم وعلمهم بالآمور القامضة التى لا يصل علمها 
إلى مؤلقين مسيحيين .)'"١()‏ وكان علم القلك من بين تلك العلوم. 
إن ثيريانتيس نقسه يشير إلى أن سيدى حامدى كان على دراية يعلم القلك » 
وسنرى أن الثقة فى التجوم - بناءً على " علم " بها - كانت أمرا شانَعًا بين العرب : 
وكان شانَعًا كذلك بين الموريسكيين حتى آخر لحظة 77). 
هناك نصوص تيين كيف كان المسلمون متميزين قى مجال العمارة » وهذه 
النصوص مشهورة شهرة رواية كيخوتى . وهناك أشعار تيداً بها طبعات قديمة لكتب 
الراهب لويس دى ليون - وهى أشعار تمدح حياة ذلك العالم - لأنه : 
و 
ولو صتعنه معلم مسلم من المرمر 


وهناك تصوص أخرى فى هذا الصدد معروفة كذلك 039 


(*) نتحفظ على هذه الفقرة المؤلق ٠‏ فالثايت لدينا أن أنب العصور الوسطى الإسيانى (حتي القرن الخامس 
عشر) هو الذى كان يرى قى المسلم هذه الصفات الحميدة ؛ أما بعد سقوط غرناطة فقد أصيع أدب 
القرنين السابع عشر والثامن عشر يصف المسلم بكل نقيصة . (المترجم) 


137 


كانت شهرة المسلمين فى مجال العمارة ذائعة لدرجة أته قى كل أتحاء إسيانيا 
ينسب الشعب إليهم أى بناء متميز من حيث القدم ومن حيث الروعة » حتى لو كاتت 
مقيرة أو قنطرة روماتية أو كئيسة قوطية9'"') . إن الوعى بتقوق المسلمين فى مجال 
العمارة يرجع إلى بدايات العصور الوسطى ء وريما إلى عصر الخلافة التى كانت فيها 
الثقافة الإسلامية أعلى بالقعل من ثقافة الممالك المسيحية عموما. 

أما صورة المسلم كمحارب وكقارس قييدى أنها تعود إلى عصور لاحقة , إلى 
مرحلة تم فيها تبادل الأدوار فأصبحت الثقافة المسيحية أعلى من ثقافة مملكة غرناطة 
المحاصرة ٠‏ تلك المملكة التى تعطى انطياعا مزدوجًا بالرقة والهمجية فى آن واحد » إذا 
تأملتا - مثلاً - فنون مسلمى غرتاطة وقارتاها بالقنون القوطية المعاصرة لها(*"') . لقد 
أبهر جمال قصر الحمراء الناس . فتصوروا الحياة داخله على أنها حافلة بالمشاعر 
القياضة . إذن فقد كانت هناك فى القرن السادس عشر حركة شعرية يمكن مقارنتها 
بالحركة التى أوحت بها حرب عام 18١‏ للفتانين - وعلى رأسهم ماريانى تورتونى - 
مع وجود فارق هو أن الحركة الشعرية الأولى كانت يأثر رجعى. 

كانت الحروب بين المسلمين والمسيحيين خلال القرنين الرايع عشر والخامس عشر 
- منذ عهد خوان الأول وحتى عهد الملكين الكاثوليكيين - هى التى أرست تماذج 
الفروسية عند الجانبين . وهى تماذج نرى صورتها فى ' قصائد الحدود * 9"). 

كان شباب الطبقة الأرستقراطية فى غرناطة وقشتالة يعد الحروب وخلال فترات 
الهدنة يتبارزون » وقد أدت تلك المبارزات إلى إيجاد علاقات وصلت أحيانًا إلى درجة 
الصداقة . وقد انعكست هذه العلاقات فى قصائد وفى قصص قصيرة9""') يتعاون 
فيها الفرسان المسيحيون والمسلمون. دائمًا - فى هذه القصائد - يتفوق المسيحى » 
لكن المتساة التى تلاحق المسلم المحب تمنحه صفة رومانسية. 

إن أيا عبدالله هو الذى يعير - أكثر من غيره - عن الضعف الذى لا يخلى من 
نيل. لكن روح الحروب على حدود أندلوثيا تتضح فى كتايات تاريخية ٠‏ وفى القصائد 
الشعرية التى تشير إلى شخصيات مختلفة. انظر مثلاً قصيدة قاخاردى . فيها يظهر 
فاخاردى وهو يلعب الشطرتج مع ملك مسله*"') . انظر كذلك تلك القصائد التى شير 
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إلى قارس قلعة الرب الذى يساعد فارسًا مسلمًا صديقًا له على اختطاف القتاة التى 
يحيهاء ويعد أن يقتل أبطالاً من الفريق المنافس يُقتل فيبكيه صديقه(""). ويالإضافة 
إلى رودريغى تييث علينا أن نتذكر غارثيلاسى دى لا بيغا( '') والوقسو دى غرانادا 
بنيقاس وهى متنصر(''') » ومانويل بونثى دى ليون('"') كشياب من نبلاء المسيحيين 
بارزوا فتيانًا مسلمين فكان للحروب طابعٌ خاص. 

إن القصائد الشعبية الموريسكية التى جمعها أغستين دوران ترسم لنا صورة 
مسلمين شرفاء وشجعان ومحبين وغيورين , تتعلق بهم قلوب الفتيات اللاتى يحببنهم . 
إن ابن عمار والأزرق وغزول وابن أمية وزايد وطريف واين الرئيس وموسى ورضوان 
وسليم وعبدالله... إلخ قد أثاروا التعاطف كشخصيات شعرية لدرجة أن المؤلفات التى 
تحكى قصصهم لا حصر لها('"') . هذا المديح قد أثار حفيظة اليعض فسخروا ممن 
صورو!ا الحقلات والمبارزات والتناقس على الحبيبات والغيرة والخيانة ومؤامرات القصور 
مستعملين بذلك مفردات كثيرة تبدو عريية!!؟؟") . 

لكن إذا رأى الناس المسلمين كعظماء فى الماضى فإن الأمر يختلف يالنسبة 
لمسلمى الحاضر رغم أنهم أحقاد لأولتك المعماريين المتميزين أى الفرسان الشجعان 
المحبين أى لتلك الفتيات اللاتى ظهرن فى أشعار تناقلتها الآلسنة وذاعت بين التاس. 
كان الموريسكى فى رأى العامة شخصًا جاهلاً . فظاء احتل المرتبة الأخيرة بين الناس 
يسبب عناده . شخصا ذا مهارة يدوية وفنية لكنه غير مثقف. كان العلماء والقضاة 
والصالحون من الموريسكيين محل احتقار المثققين ورجال الأدب فى عصر كارلوس 
الأول وفيليبى الثانى. وكان عامة الموريسكيين موضع احتقار الناس. 

إن زراعة البساتين وصناعة السلال . وتجارة التين الجاف والزيِيبٍ والبندق 
والعسل والحلوى والفاكهة وصناعة الطوب وتبييض المنازل بالجير » وصناعة الجيس 
وبيع الزيتون... إلخ كانت حرفًا موريسكية لا علاقة لها بالمقامرات العاطقية التى ترويها 
القصائّد"'') . وفى مواجهة المسلمة الشريفة التى تصورها تلك القصائد رسم 
الشعراء الساخرون صورة الموريسكية كبائعة متجولة ترتدى الملايس الفقيرة وتبيع 
عصير اليرتقال والتين والصايون قى شوارع وميادين غرناطة ومدن إسيانيا 
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الأخرىل9 "') لكى تستطيع أن تعيش بالكاد. وفى مواجهة القارس الذى تصوره 
الأشعار القديمة رسم الشعراء الساخرون صورة الموريسكى كتاجر 9"'"). إن ما تبقى 
من صورة المسلم يعتبر ترائًا يجب استيعابه أى استتصاله إن لم يمكن اسنتيعايه , 
وهذا ما حدث أحيانًا. لكن لا يجوز أن تبالغ فى أهمية وجهات التظر العامة") . إن 
الثورة فى النهاية قد أسهم فى إشعالها عوامل لم يشر إليها أحد إلا قليلاً ؛ ويجب أن 
تحلل تلك العوامل دون خوف. ش ' 
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٠‏ هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ 27 .ودم تععصسقة 

(9) 28 .ودم ,تععدساة 

(؟) 28 .وهم ععصسسقةا 

(5) 34 .ودم ,مزعالدلا ع0 صديال 
4 و25 .أمدمدقة 
إنه غوتثالو فيرنانديث ثغرى. من نسله دون شك خرج فراتثيسكو ثقرى كمعارض لقضية الموريسكيين فى 
القائمة التى نشرها غوميث مورينو انظر: 267-268 .029 ,1/160023 ع0 200 ]نالا 

(5) قى رسالة يعث يها أورتادو دى مندوثا إلى الكارديتال إسبيتوسا جاء ما يلى : ' إن الأضرار التى 
لحقت بالموريسكيين لا يعتيرونها جسيمة ٠‏ فالمرأة أو الينت - إذا خرجت من البيت - لا وزن لها , 
أما الأبناء فهم بييعوتهم كعييد عند أقل مشكلة ويقولون إنهم سيعيشون من بيوت سادتهم ". انظر: 

445 .وهم ١١١,‏ رعاء88 .ع نا وتعوعلو2 6022162 .م 

)١(‏ هكذا ورد اللفظ فى 1015 .20م ,35آمانة201) 

)١(‏ 360-368 .كودم ,كعوأت51 

(4) 23 .وهم ,هعملمعاا 0 1200ناثا 

(9) 232 ووم .أمدصدالا 
كان كبار السن من المسلمين هم الذين يتولون مسئولية طلب الصلح عند الهجوم على حصتى خوبيليس , 
وفى رسالة بعث بها مترجم كاستيو (ص١6١)‏ للضغط على أصدقائه الموريسكيين لكى يستسلموا . كانت 
مقدمة الرسالة موجهة إلى كيار السن بالإضافة إلى الزعماء والقادة والحجاب فى البشرات . انظر أيضا 
صفحة 8١١‏ . هذا تقليد لما قعله الملكان الكاثوليكيان ومن قيلهما ملوك بنى نصر. انظر كذلك الملاحظة رقم 
فى الفصل الأول: 
0 .وهم ,اثالا ,وامله20) 
261-2 .0505 ,لرأكة لوعن 
المرسوم الملكى الصادر عام ١475‏ والموجه إلى شيوخ كابييرا وخورييتا وياغىء وهى أحياء قى بيرحًا,ء 
لإعفائهم من الضرائب على المؤن الخاصة بأعمال البر الملحقة بمسجد بيرخا. انظر كذّلك : 
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,[)20 ,218:1803©) 06 122277 0116© 2 06 دعطقة 1006101716110 :واتدرعةا بز رعمع60 .الا 
4100-3 ,137-148 .3205م ,06111< ,421-423 ,260-269 .3905م ,7001 ,531-535 .وودم 
وفى الكتاب معلومات وقيرة عن القترة الآأخيرة 
)٠١(‏ 19 .وهم ,دعملمع اا 0 1300كنالا 
)١١(‏ 25-26 .39م ,هدمل2عللة عل ولهأكنالا 
)١9(‏ 226 هده .امدوطالة 
يشير مارمول إلى آهل البيازين فيقول إتهم كانوا يحرصون على زوجاتهم ويناتهم ويقدمون إليهن الهدايا. 
أما عن الختان فانظر : .48 لا 41 101105 ,©111[/51290912 0816/16565) :ه012 | 06 310612 
)١1(‏ هذا ما قررته السلطات فى أراغون. انظر أثتار كاردونا (ص؟1) 
)١8(‏ القرارات الخاصة يتعميد الموريسكيين تجدها قى : 
56-7 .0205 ,!... 1/1/2 ©5 ع0 00هم5ا2120 ع0 و6 7ماعن!]ا 00 2) 
)١١(‏ 157 وول .أممدلةا 
يعد تعميد الطقل كانوا قى الخفاء ينظقون الطفل لكى يمحوا آثار التعميد والزيت المقدس ثم كانوا يقيمون 
شعائر الختان ويطلقون على الطفل اسما إسلاميًا. 
(11) كانت معظم الألقاب تيد بكلمة اين: اين أيىء ابن قرج؛ اين حايس اين أمية» ابن أيى طالي... إلخ. 
)١07(‏ 158,159 15)... «متداننيرة عاطدره ديعل جدمدزدتهللهن 6 عل عمعدالا 
)١8(‏ 48 .وهم...أة0! وأعمواع2 :هل0ه81 .ل 
(15) .34,38,93,133,251 ,31 ,30 ,26.وهم بدعملدعاا عل 0ل0هانانا 
)١(‏ 188 ودط .أمدمذاةا 
(1) ,227-230 ,206-215 ,162-176 ,152-154 ,19,136-143 .39م ,023ل2عاآنة عل ملهارنلا 
.242-259 
يقال إن " اين أيى " معروف أيضا باسم عبدالله بن أبى. انظر :. 238 و6 .ام«عدالا 
(9؟) 188 ودم امممدلا ْ 
(؟؟) 294 ودط .أمدمذالا 
(2؟) 334 ودط .أمدممهالا 
(0؟) 5قة وهم .امصيداةا 
(3؟) 340 ودم .أمدعحللةا 
(97؟) 355 ووط امدمدالة 
(4»؟) 125-129 ل20.123-1241م ....10/800 06 110263865 05 1 نوتعدمعلت 60022(62 ىق .م 
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(5؟) 19 عودم رهععه8 عل م0لمقدرءل! 
يذكر ايرتاتدى دى بائيثًا اسم شخص موريسكى كان يُدعى ' ابراهيم دى مورا "من بلدة مورا قى 
طليطلة وشخصٍ آخر يدعي " ايراهيم رويليدو " من غوادالاخارا. تشير كذلك إلى آلقاب مميزة أخرى مثل 

" الصغير " وهى لقب كان يُطلق على إيرتاندو دى بالور ( انظر اورتاد دى مندوثا ص ١4‏ ) 

(١؟)‏ 101.112 بهوه00:0) هدعم 
بحيث أن الكبار والصغار كانوا سمواءً قى الضلال والإلحادء وعلى علم بالجريمة والتآمرء حتى النساء 
والأطفال. كان الأطفال الصقار يقولون لأطفال المسيحيين القُدامى : " اسكت . إن أبى يقول إنتا عتدما 
نقتل المسيحيين لن نقتلك أقت ” 

إلضة 102-3 05هم ,.... 110 وأىرو061) :0م81 ١١‏ 

)م( 43-4 _05هم ,تعجدناالةا 

[ففقةا 205-06 .3095م ١,‏ روهتعنوط بز ولاال5 عل وأعيد0 

(2؟) 163 وه0 .امممدالةا 
1 لثم ,لإعاناية ععقنلة 
يقول مولاى : إن لياسنا الخاص ليس لباس المسلمين يل هو زى إقليمى مثل زى قشتالة والأقاليم 
الأخرىء فكل إقليم له زبه. وكلهم مسلمون. 

(0؟) قى خطاب إبرتاتدى الصغير - وهى عيارة عن هجوم على المسيحيين استنادً! إلى نقس البيانات التى 
يسوقها توتييث مولاى دقاعًا عن تفسه - جاء ما يلى : إنهم يأمروتنا بالتخلى عن أزيائنا وارتداء الزنى 
القشتالى مع أنهم هم أنقسهم مختتلفون من حيث الزى قهناك زى للأميان ٠‏ وزى للقرتسيين ٠‏ وزى 
لليونانيين » وزى للشياب ٠‏ وزى لكبار السن. كل مجموعة ترتدى زا بطريقتها وكلهم مسيحيون " 

(53) 211 .وهم ,لإعاراة ععزنلة 
يقول مولاى: من الذى ينكر أن زينا مخالف لزى الأتراك والمسلمين » بل إن أزياء المسلمين مختلقة قيما 
بينها ٠‏ فزى فاس ليس هو زى تلمسان ولا زى توتس مثل زى المغرب. نفس الشىء يقال عن زى تركيا 
وزى الممالك الأخرى . وكلهم مسلمون. 
انتظر : .163 239 .أمدصمدالا 

[فظة لاحظ أنه فى قترات سايقة كانت زوجات المسيحيين قى صقلدة يلبسن كالمسلمات رقم أن اليلاد كاتت 
تحت حكم ملك مسيحى. انظر أين جبير (ص 46 ؟19-.0؟) 

(/؟) 164 ودط .امدصدالة 

(9؟) 164 و25 .امدودالا 
2214-6 .5وهم ,لإعاناة ععونلة 

(-غ) 157 و25 .اممصمداا 
أثناء الثورة كَكْرَ الزواج الثانى بين الموريسكيين . وقد طلّق ابن أمية زوجته وفقًا للشريعة الإسلامية, 
وتتحدث الرواية التى نشرها غوميث مورينو فى طيعته لكتاب إيرناتدى دى مندوتا ( 14؟) عن شائعة 
مقادها " أن ملك البشرات الجديد قد أصيح له خمسون امرأة يملكها ...' 
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(51) هذا بالإضاقة إلى وجود مجوهرات ذات طابع دينى مثل كف قاطمة. يقول بيرموديث دى يدراثا عن كف 
قاطمة (ص/١)‏ إنه قى عام 1617 قد حظر على الموريسكيين استخدام السلاسل التى تحمل كفا وبعض 
الحروف العريية " . اتنظر 
12 ع0 كه «واوعنه /( 6020نو قمر 

(59) انظر رسالة دلود إلى الأقارقة قى كتاب مارمول (ص8ة/9١)‏ 

(45) 1915 ,لهالا ,جمععة:هج: جما 06 هدمنوناة 02لا :هقوده ١‏ 
للاطلاع على صورة مجملة لذلك العصر اتظر 
516-71 ,508-515 .0205 ,1 ,ةو ألع 82272 برأوممم8 
إن العناوين الداخلية ليعض الكتي - مثل كتاب غيرا دى لوركا - تدل على وجود مشاكل كييرة حول 
الموريسكيين. انظر مثلاً العناوين الداخلية ....الصفقحات 1١-١‏ تتضمن عرضًا لأقكار الدين الإسلامى 
كما دراها علماء اللاهوت الكاثوليك!*). 

(58) يقول ماركوس دى غَوادالاخارا (ص )١1١8‏ إن الموريسكيين كاتوا يذهيون إلى المقاير ويتكلون هناك ء 
وفى صفحة > يروى هذه القصة : " فى عام 1645 مات موريسكى ثرى قى فالتسيا يدعى مطرى . وقد 
أخفى الموريسكيون خير الوقفاة عن القسيس لمدة بومين ؛ قلما علم القسيس ذهب إلى منزل المتوقى قوجد 
كثيرًا من الموريسكيين هناك حول الجثمان على ضوء خافت ومعهم أدوات بها ماء وغصن اليرتقال 
لتغسيله . وكتاب بالعربية عن قرآتهم السىء. وما أراد القسيس أخذ الميت طرده الموريسكيون من البيت 
يعد أن ضريوه. بعد ذلك حاولوا إرضاءه يدفع ثلاثة آلاق ريال يحيث يتركهم يدقتون الميت , لا فى مقاير 
الكنيسة ء يل فى مقاير كاتت للمسلمين قديمًا يها ماء وخيز وزييب. ولما رأى الموريسكيون أتهم لا 
يستطيعون إغراء القسيس نفخوا الجثة يمنفاخ حتى لم يكن ممكنًا أن يمر الجسد ... لكن القسيس نجح 
فى محاولته وعوقب الموريسكيون على الفعلة الشتحاء. 
ويروى آثنار كاردونا القصة التالية : قدم على الموريسكى بالتاسا - المقيم قى يأرباسترى - ابنه العزيزء 
قلما مات فى بيته بعد مرضه لم ترق لوالده أية كتيسة ولا آية مقيرة بل حاول أن يدفنه فى المقبرة 
الخاصة بالموريسكيين قى قرية تايال » قدقنوه وسط أولتك الضالين قوضعوا معه ذهيًا وتِينًا وزبيبًا فى 
قمه وقى الكفن ..." 
يقول أثتار - إن تلك العادة شبيهة يعادات الوثنيين. 

(هغ) 36 .وهم ... نم10 متعصعاو2 : هلها8 ١١‏ 

115-56 505م ,05ز6/١‏ 101112115 06 #ولاعناد جلاع :لولأط جعلوعجة ١‏ 
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(») يعد كتاب يدرو لونغاس يحق أقضل كتاب لدراسة الشعائر الإسلامية التى كان الموريسكيون يؤدونها نظراً 
لآن لوتغاس اعتمد على المخطوطات التى حَلّفها الموريسكيون أنفسهم , وقد ترجعنا الكتاب إلى العريية 
عام 19917 وتُشر فى زغوان (تونس) تحت عتوان "الحياة الديتية الموريسكيين الأتدلسيين”. (المترجم) 
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فى مجموعة القصائد الشعبية التى يذكرها بيدال هناك قصيدة تقول : 
تقتى آيام وتعضى أيام 
كان عيد القديس خوان 
الذى يحتقل به 
المسيحيون والمسلمون 
وهناك قصيدة أخرى تقول : 
كان ذلك قى عيد القديس خوان 
وكانت هتاك حفلة كبيرة 
أقامها المسلمون 
قى غوطة غرناطة 
انظر : 
...8861168112065 بز 5جع26©:7 05|! 06 ١/2005‏ 05| 09 51019ذا! :هالا عل جعبن2 5هعمأ 
6 .0205 
فهو يشير إلى هذه العادات. أما مؤلف كتاب “رحلة إلى تركيا" ص ١7١‏ فهو يتفى أن يكون الأتراك يحتفلون 
بعيد القديس خوإن. ويالنسبة لعيد اليناير يقول بليدا (ص )١0‏ إتهم كانى ياكلون 2850106165 لا 50102 
ويذكر سيمونيث فى المعجم ( ص 5-5 - 7٠١‏ ) أن تصارى الأندلس كانوا يحتقلون بذلك العيد. 
(غ) 72203,0113© عل كدأءودعاعمغء بر 00عناو فل تج عقرلء6 عل ععل مم86 
يتحدث أورتادو دى مندوثا عن كهف كانوا يحيسون قيه من يه جن. 
(لء) 138 و5 .امدعدانة 
(4غ) 52,87,89,122 ,6 وهم ,هدملمعللا عل ملد نلا 
أفكار هذا المؤاف حول بقاء الأسماء والأساطير مهمة جد لأنها تؤكد أنه فى القرن السادس عشر كان 
هناك وعى أن جتوب إسبانيا كان به ثُرات سايق على دخول الإسلام. 
(59) يتحدث أثنار كاردونا عن الشعوذة عند موريسكيى أراغون (ص/7. /27. 54+ 55) ( التتيق بالستقيل ) 
كما يتحدث أيضًا عن ساحرة كان لها تعامل مع الجن (ص؟4). اتظر كذلك: 
0 لا 37 ع5٠|0!,...‏ 111512900126 5 ©1601165ه0) :نهج:1م ا ع0 313 
(50) 148/149 .35م ,52216013 
يقول أورتادى دى مندوة (ص؟؟) إنهم كانوا يعتقدون أن القمر كان يناصرهم ٠‏ وأن الشمس كانت تحمى 
المسيحيين. 
(01) 129-134 .كوهم ,1 بولعبظ عل عمما 
(0ه) 221-220 .كوهم ,رمه دلق عل جانظا 
(07) بقطقعة لها هلاكة له؟ معأنال) " 0116013 2| 06 عع11هنا! كها :02وء ل 300122162 .م 
247-47 ,199-222 .5ودم ألا 
وهى كتاب هام لمن يريد دراسة موضوع التطبيب كد يعاكف 
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(8ه) 105 وهم... .1061 مزورهاو0 تهلها8 ١١‏ 

(مه) 80-96 .قوهم ,مااتامد0 
ترجمة ثلاث نيوءات , أما قى صقحة 5-71/ فهناك رسالة بعث بها مرايط جزائرى إلى ابن أبى وقيها 
وعظ ديتى للقوز بالنصرء وقى صقحة 7١-١١‏ هناك رسالة من المترجم نفسه تتضمن حَحِجَا تهدف إلى 
تعريق الموريسكيين بقيمة النيوطات. 

(ه) 169-174 . ووط .امدومدالا 
234 .كوهم ,مدمل0معاا عل ملعاسلا 

(7ه) 169 ود5 لمدمدالا 

(4ه) 135-6 .5205م ,1162720023 ع0 1500:نالا 
يشير مارمول (ص١8؟)‏ إلى وثيقة وقعها هو. وينقل كاستيو (ص/ا-5/!) ترجمة رسائل صادرة عنه. هناك 
دراسات حول التصوص العريية الغرناطية فى القرن السادس عشر ولا أستطيع إبداء الرأى يشأنها. 

(9ه) 144-145 .وهم ,522106013 

654 .1,020 ,كم ومهلإ2) 
كتب ذلك ققيه لجأ إلى تونس عام ١5١7‏ 

)1١(‏ يقول أورتادو دى مندوثا(ص١7)‏ إنه فى لحظة اختيار ابن آمية " قراً أحد الققهاء تبوءة" تتعلق بالوضم, 
لدراسة التبوءات فى الأدب الالخميادو . اتظر 
انظر : 148-149 .05م ,5261/6013 

(11) رأينا ( فى الملاحظة رقم 14 من القصل الأول) أن معاهدة تسليم غرناطة تنص على يقائهم ٠‏ ويذكر ذلك 
تونييث مولاى (ص5١؟)‏ أن الاتفاقية تنص على حرية إقامة المسلمين لشعائرهم وعدم المساس بالفقهاء , 
ويشير إلى أنه فى عهد الراهب إيرناندى دى تالاييرا كان هناك فقهاء ومفتيون وكانوا يتقاضون رواتب 
(صه١؟)‏ 5 

(17) فى صفحة 107 يذكر مارمول أن مرابطًا فى وقت الثورة كان يعيش فى جبال روتدا 

(؟1) 50.109م كمع5زنه111 05 ا بز عه)261/3/1) ونع صعلحط 6022/12 .م 
يشير غوتثاليث بالتثيا إلى أن السيد غريغوريو لوييث ماديراالعمدة قد أحرى بعض التحريات بعد القرار 
الصادر قى ؟ ديسمير عام ١1١5‏ قوجد أن الموريسكيين فى غرناطة ومرسيه وجيان يصومون رمضان 
ويحتقلون بعيد العصير خلال شهر سيتمير وكانوا يقادرون بيوتهم ويقيمون قى بيوت لهم بالجيال تحيط 
بها أشجار العنب ٠‏ وكانوا - بحجة عمل الزييب - يمضون الوقت دون سماع الوعظ ويرقصون رقصة 
السمرة ويليسون أزياءء جميلة . وكانوا يظنون أن الأبناء الذين يُولدون فى تلك الأماكن سسعداء الحظ » 
وكان لهم احتقال آخر فى أول العام يسمى ' الغرانون " 0730200 فكانوا ينتاولون التين يالين ياعتبار 
أن ذلك أول شىء أكلته آمنة يعد أن أنجيت محمدا. يذكر بالتثيا شعائر أخرى ومحظورات تحدئتا عنها. 

(5") .47-48 .0205 ,كع علا/0-21108موأطق3 6061155 :6062 وأعنه6 .ع 
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(6) 50 با 108 .وهم..../06! مزدجع/06! تهله!6.١‏ 
8 ان]..1يلأكانجيدهة عاطق 148:0 :دتنهزْدله1 © عل «دمعردالا 
بعد مرور تلك القترة كان هناك منْ يمدح الموريسكيين لامتناعهم عن شرب الخمر * نظر لمضار الخمر , 
وبيدو أن ذلك هو سيب استعمال الموريسكيين للماء فقاستخدموه فى تقتيت الصخر وزراعة الجيال حتى 
ظهرت الثمار ' هذه هى كلمات 
32 .20م ,واعنمع ا عل جاح 
(17) يذكر الراهب بدرى دى ألكالا الأسماء العريية لتلك الأماكن التى كانوا يعصرون فيها العتب بالإضافة إلى 
أماكن صناعة الخمور. 
(6090) 395 .هم اا ماعه ,عأداع عل هلالا ها 
(18) 370 لا 367 .05م عاموية بز 0100/2©) ع0 عأناا 000 :كدوتاءظ اعنوأالة 
(15) 34.اه) ,بدمه0بة0 تدمعظق 
) 03 52-7 .05هم,...أء110 وأومعاع0] تجلها8 ١‏ 
8 اأ0]...وةندانجيدهء عاأطمءمديع84] تدندزج120 © عل عمعروالا 
)/١(‏ 150 ودجط .أمدودالا 
كان قى القرى جزار مسيحى وجزار مسلم (مارمول صه ١‏ ؟) وكاتت الحيوانات تبح وهى فى اتجاه 
القيلة. 
)/١(‏ 158 .اهأ...نأكانيده عاطهيتع11 تمندزدلهلهن© عل عمويهلا 
يشير إلى ذلك كيبيدى قى هجاته لقوتقرا. انظر : 
0 030.-0110013©) عل ؤأناا 20 :كهوتاتة إعروالا 
حول الأكلات بصقة عامة اتظر : 
4 با 65 105أ111[/512000126...,]0 2216/1655 تقج0 | عل 2را 0 
(7/) هذا اللفظ مصدره مشتق من كلمة عريية . انظر 
1 0 .وهم ,1 ,5ق آمره0© 
3 .وهم موعأآنا عل وأنريه0 
3 .20م ,إعوا51 
9 .20م ,ااا ,1111ل اأناكنا!؟1 0520116 08 ع,أ0أعلاط :لمهيجارع»0: ألاع ا 
(2/) 76 .اأن1... ديل أكاناديدهة واطدرهربعآلة تكد زْدلجنات عل ومععؤالا 
يعد ذلك بسنوات كان الدكتور استيبان أسقق أوريويلا يوصى بنقس الإجراء. انظر : 
2 -651 -5ههم ,1 رقنعداعديت8 برأهوم80 
() 77 .ا10...بةأداناييدهة وأطتر ه4911 :هكقَزْه20ن © عل ومعرهلا 
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رمع 3 ا0)...مةزعاناجهده علطت 1/1670 :2د زجلجرات) ع0 عمععدالةا 
"كان أهل أراغون الذين لا يُجِيِدون اللغة يرس لون أبناءهم لكى يتعلموها ولكى يدرسوا القرآن ' . 
انظر :31 لا 30 05طذان],...513900126/ز11! 0216(162585) :ه012 | 09 0612 

(/) !اليا - |70 0205 :ماعمة با معطت 

(4) من الغريب أن يكون موروسكيو أراغون هم الأكثر شهرة كققهاء فى الفترة التى سيقت الطرد مياشرة. 

(5) 1 .ودم,1,مدسانا 

(4) 395 ,394 دودم ماهاه6 ول قلاتلا 2 ] 

3000013, 0305. 495-496 )4١( 

(45) انظر الملاحظة رقم ٠١‏ قى القصل الثالثك 

(485) 524-526,528 ,518-519 5و3م ,االارعف8 
يقول لويى إن الموريسكيين كانوا كثيراً ما يخلطون بين حرفى " 0 " و " 8 " ٠‏ ويذكر لويى فى مسرحية 
(الفقر الشريف) 5111202© 0001622 3 أن أى مسيحى قى قالتسيا كان بإمكانه أن يتعلم العربية 
إذا تعامل مع الموريسكيين. 

(58) 251 .وهم ١١١‏ رعمبه الها عداماواما 
يحكى تادرة سمعها عن الموريسكيين عام ١6117‏ تروى عن أيى عبدالله الصغير لدى مغادرته غرتاطة 

(0ة) 484 .وهم,.عاق.8 ,كمء15ه عه| 0 «ثأوء/20) 

(87) , ... عهاماتهم5ه© ععاماتعده ع0 هعءأأإطاط 2ن 0218 5ع1ااناصك : 5002 لا مانقكاع5 .الا 

2 .30م 

(0) 35 وهم خالة.8 ,مانهب" ا 0 5عارمه ١05‏ 

(هم) 1014 .ودم ,كفاط دمت 

(85) .48-49 .5و0 ,منألنةاك5ة ناى 0313 1121612/95! ,أنه لا 0 206/72 :لحلا ععلمعوةال! 
فى الصفقحات لال - ١ه‏ هناك عرض للغة الموريسكيين 

)٠١(‏ تقليد ثيربانتيس الغة أهل بيثكايا فى رواية كيخوتى لا تدل عل الأخطاء الحقيقية التى يرتكبوتها عند 
الحديث بالإسيانية. 

(51) انظر مثلاً : 51 وهم ,كتعمراانا ممتوؤوول 
"كانت المرأة ترتدى سروالاً من الكتان تريطه عند خصرها بجوار السرة مثل الراهيات: وفوق السروال 
كانت المرأة ترتدى قميصًا طويلاً من الكتان , وفوق القميص عياءة من الصوف أو من الحرير حسب 
وضعها. وعندما كاتت المرأة تخرج كانت تقطى رأسها ووجهها بحث لم يكن يرى منها إلا العينان ". هنا 
وصف لملايس الرجال والتساء فى : 
8 لا 26 101105 ...11[/512000126! 2819/9565) نهقع؟0 ١٠‏ 06 658 


148 


(؟1) وصف تاياخيرو (ص 5-77) للأزياء يعود إلى الفترة التى صدرت فيها قرارات عام 1651 , يعد ذلك 
بسنوات تجىء صور ويديز 10112/الا "صورة لزى البيت الخاص بموريسكيات غرتاطة , و صورة لزى 
البيت الخاص بال موريسكيات ويناتهن . و مورويسكيات من غرناطة يذهين للتسج . وموريسكيات يكتسن 
الييت". وتزى البيت الخاص بالبنت الموريسكية. وتزى النزهة لموروسكيات غرناطة , وتموريسكيو مملكة 
غرناطة يتنزهون فى الحقول ومعهم التساء والأطفال'. وموريسكى يحمل خَيرً'. وترقصة موريسكية". 

(55) 274 273 05اناكاراا...ع11006171 أت علنمنهمة ععاطاساومن 

(55) 30 هضحمها ,00 اناا أول انهم ع| عأنا أل تاأطت:أو06 تألها؟ أاعن أ(] " 

 )50(‏ )| هتاتمكها ...انال ة7ات1 وإنالت ععلهاا/ةت) 

زحةى) لالهمصنتصها 

(0) 164 ود .إمممداا 
فى وصفه لأزياء فاس يعترف مارمول أن أزباء نساء غرتاطة مشايهة لها. 

(54) 163 ود .امصمدالة 

(55) 163 ودم .امدصمدالة 

)٠٠١(‏ 163 وده .امدموالا 

)٠١1(‏ عندما قتل جندى أخت المالح قى غاليرا كانت تليس يدًا ذهبية . انظر: 

( اا عامدم ) 679 .وهم 15لا عل ععوؤط 

)٠١1(‏ يتحدث أثتار كاردونا (ص17) عن زى موروسكيات أراغون ويبدو أنه يشير إلى اختلاقات كبيرة. 

)٠١١(‏ 164 ودم .امحصمداا 

)٠١2(‏ 349 ود0 .امدصدانا 

)١٠١١(‏ 286 وو« .امدصموالا 

)١٠١(‏ 184 ود .أمدصعدالةا 

)٠١0(‏ 257 ود .امممقالة 
فى صورة خيريث يراون يظهر مسلمون وهم يلعيون بالرماح على جيادهم. ريما كانوا جنودًا 
يحتقلون أو قرسانا متتكرين ٠‏ وكان التتكر فى الحرب من الأشياء المحبية قى القرن الخامس عشر. 
انظر : 98-102 .0205 ,12/120 ل كقعندنا اعدوتانا واطهاو ه200 اول هعاصةت) 

)٠١4(‏ 163 ود6 .أمدصمدلة 
يشير مارمول إلى القرار الصادر قى عهد الملكة خوانا ( انظر الملاحظة رقم ١ه‏ قى القصل الأول ) 
أما وضع الهلال فيتحدث عنه غوادالاخارا (ص.0) لكن يبدو أنه يشير إلى قرار خاص بال مدجتين قى 
تاريخ قديم وهو قرار يرد ذكره فى كتاب فيرتانديث إى غونثاليث ( ص !9 - 751 ) عام ١5-4‏ 

)1١9(‏ ...قوق مهيرما! ننه قز«ئه)”01 عوموند 5ه ا تأتعحاه مددبزام 

)٠٠١(‏ 238 .هاه ,ضعناعقادواعه9 19ماعلا تمعدله6 عل عملتحوء8 
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: .كودم ,لإعادالة‎ 217-218 )11١( 
ويتضح أن التساء كن أكثر ذهايًاً إلى الحمامات من الرجال‎ ٠ يصف نونييث مولاى الحمامات‎ 
.وهم ب023ل20ع1/! عل 1300نالا‎ 2 
06012 06 | عمنام!,...ع2ع1[/5129001! 0216/16525) :ه01‎ 62 )١١؟(‎ 
02 عمذامآ,...عهع1و51290/ز1 2216/16565) تهع01 | ع0‎ 61 )١١5( 
لاحظ أنه فى 439 .20م ,3025م 51618 35ا 06 060190 هتاك قرار يشان المسلمين واليهود‎ 
الذين يتزوجون - وفق شروعتهم - من قربياتهم... ألا يمنع ذلك تحولهم إلى المسيحية قيما بعد.‎ 
عدناها,...ومءأوموهاكبزت: مودو تلع 221) تهعىم | ع0 2و0‎ 604 )١١5( 
0302 06 ١ 05ةا117[/51290091626...,]0 221866/165©5) :هت01‎ 27 )١١6( 
.30م ,5مع77015 عم/ بر 3/065/لرع0) تواعوولح6 دعل60022 .م‎ 108 )١١( 
.30م ,كمع5ى0 عم| بر كءاتبقلرمء0) : وأعوعلج6 60022162 .قم‎ 108 )١١0( 
,عنار0 5212 06 نوتأعاعا! بر 0اودععظق مععلءمةآ]‎ ١١١ .كههم‎ 172-173 )١١( 
.20م ,2011113/1165© 06 مابائلك بز 5018/1652 :11260602 عل لقتال‎ 172 )١١9( 
قى الكتاب تروى هذه الحكاية : " قبل تعميد موريسكيى قالتسيا كان لص قد سرق ملايس من أحد‎ 
الموريسكيين لكنه أنكر واقعة السرقة . قلما ذهب الاثتان إلى المحكمة . وقيل أن يحقق القاضى فى‎ 
الواقعة تشاجرا وعلا صوتاهما , وعلم القاضى أن أحدهما موريسكى فقال " اسكت أيها الكلب. لماذا‎ 
." تتبح ؟ ” فنجاب الموريسكى ” لأثتى أي لصن‎ 
.5وهمراارج:3لاعنا عل مأومامط‎ 375-382 )١2٠١( 
خطاب سرى من صديق للمؤلق يُعتقه قيه ويعتف كل أوائك الذين يطلق عليهم اسم "كلاب"‎ 
أو “مسلمين و" يهود " معن تحولوا إلى دين المسيح.‎ 
ععنرة6 مما - ون عوعمعان .لت روامزان نت‎ ١, .29م‎ 141 )١1؟١(‎ 
قى صفحة 47 من نقس الطيعة حديث عن " قارس الصليب". لاحظ أيضما أن بيريث دى إيتا يتسب‎ 
كتايه ' تاريخ عائلتى الثغريين وينى سسراج " إلى اين أمين وهو أحد العلماء . وترى باولا بلاتشارد‎ 
ديموج محققة الكتاب أن العالم ريما كان اين الخطيب. وقد تسب ميغيل دى اونا أيضًا كتاب " التاريخ‎ 
.” الحقيقى للملك رودريقى " إلى " العالم القائد أيى القاسم طريق ين طارق العريى‎ 
هناك دراسات كثيرة حول أدب العرافة عند العرب . ومتذ ستوات تُشر " الكتاب الكامل فى علامات‎ )129( 
التجوم " ( مدريد 1104 ) وهى ترجمة تمت فى بلاط ألقوتسى العاشر لنص كتيه على بن راجل. هتاك‎ 
تصوص أخرى من العصور الوسطى توضح ثقة المسيحيين فى علم المسلمين الخاص يهذا المجال.‎ 
ويتحدث كتاب” تاريخ الملك ألفونسو الحادى عشر” (ص١١؟) عن مسلم " يدعى ابن عتميرى كان عاًا‎ 
بالتجوم ويالطبيعة ' . وفى كتاب ' تاريخ الملك يدرو الأول " ص 48/6-547ه ( عام 15؟1) هناك نبوعة‎ 
6. 6662: ل20/77/3 (/أط|‎ ٠: لابن حاتم وهو عالم غرناطى قيل إنه اين الخطيب نفسه. اتظر‎ 
ويرسم لنا إيرتاتدو دى بابيثا (ص7١) صورة لعراقين غرناطيين وهم يتنيكون يحروب كبرى. يظهر‎ 
المؤلق المزيف لكتاب "فارس الصليب” (آشبيلية 5 1617) - المسلم سرطون - يظهر كساحر حتى لحظة‎ 
523216078, تحوله إلى المسيحية. بالتسية للأنب الالخميائو الخاص بالعراقة انظر : 158-159 .20م‎ 
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وفى رواية ' يرسيليس وسيخسموتدا ' يشير ثيريانتيس على اسان موريسكى من مملكة قالتسيا إلى 
تبوءة لجد الموريسكى ' وكان عالما بالتجوم ٠‏ يقول قيها إن إسيانيا لن تكون قيها سوى الديانة 
المسيحية". يقول أورتادو عن الموريسكيين فى زمن الثورة " إن هذا الشعب قد انتشرت قيه العرافة 
والكهانة لآن أجدادهم كانوا مجاورين لكالديا حيث بيدأت تلك العلوم " . 

)١59(‏ 3 29م ,ونع ا عل ذأننا بردءطآ 
وهتاك صورة العمارة الإسلامية فى قصيدة اين عمار المستوحاة من قصة يناء 37©5[ال4 ثم قتله ملك 


غرناطة حتى لا دبتى مثلها. 
(4؟١)‏ هذه القكرة تتجاوز حدود إسبانيا. داخل إسبانيا يختلط المسلمون يكائنات خرافية مثل “ميريك". كما 
يحدث قى إقليم الياسك. 


(0؟١)‏ عندما يتحدث فولتير عن المسلمين الإسبان فى (ص47ه-0875) فى كتايه 
1210115 عع0 1المعه | أه واناع710 عه| 'ناك لهدودآا 
يقول : 
"كانت القنون مزدهرة ٠‏ وكان يشيع اللطف والغزل فى قصور ال ملوك المسلمين . وكانت هتاك المبارزات 
التى ريما كانت من ابتكار العرب . كانت لديهم حقلات ومسارح , وعلى الرغم من خشونتها إلا أتها 
كاتنت تبدن أن الشعوب الآخرى أقل تحضرا من الشعوي المسلمة . كانتت قرطبة الإسلامية هى اليلد 
الأورويى الوحيد الذى تزدهر فيه الكيمياء والهندسة والقلك والطب” . 
(15) 79-140 .5وقم ,!! رمقسط 
)١70(‏ انظر مثلاً قصة أنطونيى بيغاس " قصة ابن سراج وشريقة الجميلة " ( ص /1.ه-015). انظر كذلك 
5.103-2وهم !١,‏ رمقسط 
222 يز 0210 عل وأيواوالا 
وهى قصة قصيرة مدرجة فى رواية عاتيى أليمان ' حياة غوثمان دى الفراتشى " (ص 7١17-5-٠‏ ) 
(4؟1١)‏ 89 - 88 .كوهم ١,‏ ,مذسانا 
(159) 2- 113 .2905م ,ا رمقساطا 
(-؟١)‏ 129 -126 .دوهم ,اا رمؤسط 
(1؟١)‏ 132 - 5.130وهم ,١ا!‏ ,مؤسطا 
[فقنة 0 - 132 .0305 ١١ا‏ ,رمةنانا 
(؟؟١)‏ 128 -1 5وهم ,اا ,مؤسانا 
وقد جمع دوران حوالى 787 قصيدة روائية 
(54؟1١)‏ إن ذلك الصراع كان له صدى فى أيامنا هذه » فقد سخر منينديث بلايى وآخرون من القصائد الشعبية 
الموريسكية ٠‏ وقالوا بعدم واقعيتها . وقد بنت محققة كتاب بيريث دى إيتا - باولا بلاتشارد ديموج - 
نظريتها على هذا الأساس. أشارت الياحثة كذلك إلى علاقة تلك القصائد يروايات غرناطية كانت مثار 
إعجاب الناس قى فرنسا فى القرن الثامن عشر ( شاتو بريان ) انظر كذلك : 
-1813أ ا 67 ١لع2[5م1770©‏ 06 130171311267١ 1١‏ 973113011150161 016 : تعنوله8 اعامونا 
(1955 ,تاعاانات) عالط 
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)١74(‏ لفت غونثاليث بالتثيا الانتباه إلى ذلك فى دراسته " ثيريانتيس والموروسكيون " (ص/-١-177)‏ ونشر 
عدة قصائد من كتايى ١‏ 
0 06 لة0©161 مناع6 280111320 
.02 2| 06 ه50كق ا مجاه ا أ16:ة©) 06 ,5م013١‏ هل وأون»د0 :دالا 
(1؟١)‏ 221 -220 نا 87 5وتهم ١١‏ ,1600 06 له©90 ع1 
ها هما قاطمة وشريقة 
تبيعان الزبيب والتين 
ويقول لاغارتى إيرتاتديث 
إتهما ترقصان قى الحمراء 
(7؟١)‏ عع 0720 عل وإعبوعدهمدلة :عوع/ا دا عل مكعها 060 ٠‏ اعأطه 
وقد ذكره أنخيل غونثاليث بالنثيا قى دراسة ” ثيريانتيس والموريسكيون " ص 1771-1١17‏ 
(54؟١)‏ المصدران السايقان. 
يعد أن كتيت ما سيق تلقيت كتاب مانويل البار "غرناطة والقصائد الشعبية" (غرناطة )١9607‏ وقد تناول 
قيه المؤلف تطور القصائد القرتاطية. يعد ذلك اطلعت على الكتاب القيم الذى نشرتهة سوليداد كراسكو 
"مسلم غرتاطة فى الأدب" (مدريد 1101) هناك ياحثون آخرون درسوا الموضوع بتآن. أكتفى الآن 
بالإشارة إلى كل من جورج سيروت. قراد يخاس ليبريرى. ماريا روساليدا دى مالكبيلء لوييث استراداء 
مونتسيتوسء موراليس أوليبار ٠‏ أوروثكى دياث ٠‏ رودريغيث نوتيينى . سيكو دى لوثينا » ألان سونس. 
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الفصل الخنامس 


١‏ - توترات فى العالم 


منذ عام ١6٠١‏ إلى عام -16 تقريبًا مرت حياة موريسكيى غرناطة وحياة 
المسيحيين القُدامى بقترات توتر نظرًا للعوامل التى تعرضنا لها. لكن الوضع ازداد 
حدةٌ بسبب توترات أخرى كانت آخذة فى الزيادة خلال تلك القترة نقسها. لم تكن 
المجموعات التى تدير شئون المجتمع الفرناطى متفقة قيما بيتها. فى ١7‏ مايى عام ١١171‏ 
كتب الراهب أتنطوتيى دى غيبارا رسالة إلى أسقق توى لانا7 رئيس المحكمة الجديد 
يقول فيها : ' إن أهل هذه اليلاد ليسوا - كاهل بلادكم - ماكرين ٠‏ متحذلقين . 
ولا يجيدون التمرّق7١)‏ . كانوا معجيين يعاداتهم " القديمة" . رغم أن تلك العادات 
لم يكن قد مر عليها أكثر من تسعة وثلاثين عاما”. 

منذ سقوط غرناطة وحتى قيام الثورة كاتت المناصب العليا والوفود الملكية من 
نصيب عائلة مندوثا وهى من ألايا 8/02 أصلاً وتقيم فى قشتالة منذ زمن. كان إنييغى 
لوييث دى مندوثا ( )١616 - ١876‏ أحد معاوتى الملكين الكاثوليكيين . فكان أول 
ماركيز لموتديخار وثانى كونت لتتدياء وقد عينه الملكان قَامَدًا عامًا وقامَدًا للحمراء وناتيًا 
عن الملك. لم تكن سلطاته موضع مناقشة طوال حياته ويعترف الجميع يثنه مارس 
مهامه ياقتدار9) . 

وكان ابنه لويس أورتادى دى مندوثًا ( 1549 - 1650 ) رجلاً ماهرًا لدرجة أنه 
استطاع استخدام الموريسكيين فى حرب الجماعات ٠‏ وكان يحظى يثقة كارلوس الأول. 
وقد ذهب كارلوس الأول إلى غرناطة فى ؛ يوتيه عام 71057(). وإذا كان لويس أورتادو 
دى مندوثا قد ظل فى شبايه مرتبطًا يغرناطة ٠‏ فقد تولى بعد ذلك عدة مناصب خارجها 
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بحيث أنه اعتبارًا من عام ١6170‏ أصبحت قيادة مملكة غرناطة فى يد ابنه » وقد سمح 
الأب لابنه باستخدام لقب كونت تنديا » واستمر هذا اللقب يحمله أكبر الأيناء فى 
العائلة. كان اين لويس - كجده - يُسمى إنبيغ لوييث دى مندوثا » وقد ولد عام ١51١‏ 
ومات عام ١64٠‏ وكان هو الذى قام بدور بارز فى الحرب ضد الموريسكيين . كان هو 
أيضًا - فى أوائل سنوات قيادته - منْ اصطدم بالمستشارية » وقد أدى ذلك الصدام 
- كما سترى - إلى موقف متأزم. كان إتبيقى الحفيد رجلاً عاقلاً وحكيما لكته لم يكن 
متسامحًا بطبعه , وكان يفخر بلقبه ومناصبه كما يقول قريبه دييغو أورتادوك). 
تأسست المستشارية عام -2076), ونحى عام ١04٠‏ رأت أن تكون اصلاحيات 
القائد العام حدود معينة. أما القائد العام فقد رأى أن المستشارية تتدخل فى صميم 
عمله » وعلى مدى عشرين عامًا اصطدم الطرفان بدرجات متقاوتة من الشدة. فى كتاب 
' تاريخ عائلة مونديخار" تجد وصقًا دقيقًا لذلك الصدام » وقد رسم المؤلق صورة 
قاتمة للمستشارية , وهذا ليس غربيًا فى كتاب يهدف إلى مدح عائلة مونديخار. هناك 
قرار صدر فى القلعة يتاريخ ” أيريل عام ١645‏ بشأن قصل السلطة المدنية عن 
السلطة العسكرية تقرييًا 9). وفى عام ١540‏ وصلت أنياء قدوم ابن بارياروس إلى 
سواحل إسيانيا فوضعت المملكة على أهية الاستعداد للحرب. لكن رجال السلطة 
المدتية - فى المرية مثلاً - اعترضوا على أوامر القائد العام تعاونهم فى المستشارية') 
فى ذلك. وفى أثناء حملة وهران اعترض نواب غرناطة والمستشارية على أوامر نائب 
كوتت تتديا السيد يدرى لوباديا 0) ويين عامى ٠ 1١67١‏ 16717 دخل رجال المستشارية 
فى قضايا ضد جنود ارتكيوا جرائم بحيث كانت السلطة العسكرية موضع شبهات(", 
لكن الإهانات المتبادلة كانت شخصية جدا منذ أن ظهر لويس أورتادو دى مندوثا على 
الساحة كخامس كونت لتتديا. ولد هذا الكونت عام ١657‏ وكان شابًا وقت اتدلاع 
الثورة. كان طبعه عنيفًا كوالده. فى يوم 10 توقمبر عام 1650 - وأثناء الاحتفال بعيد 
القديسة كاتالينا - أراد راميريث رئيس المستشارية أن يحتل كرسى الشرق الذى كان 
يجلس عليه عادةٌ ممثل عائئة مونديخار قغقضب الكونت غضيا شديدا ("). وعندما تولى رئّاسة 
المستشارية السيد بدرى ديتا كانت العداوة بينه ويين عائلة مونديخار شديدة لدرجة أن 
مؤلف كتاب * تاريخ عائلة مونديخار ' لا يتردد فى تأكيد أن ثورة الموريسكيين 
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إنما جاءت نتيجة لتلك العداوة. يقول المؤاف: " لقد اندلعت الثورة بسيب التنافس بين 
القائد العام (الكونت) ورئيس المستشارية . فقد أراد الرئيس بدرى ديتا أن يزيد من 
اختصاصاته ويقلّص دور السلطة العسكرية التى كانت - حتى ذلك الحين - هى التى 
تتولى شئون الموريسكيين فى المملكة . قأقنع الملك يجدوى إصدار قرارات تحظر على 
الموريسكيين أزياءهم واجتماعاتهم , وذلك حتى تكون المستشارية هى المسئولة عن 
إنزال العقوية بالمخالفين... فلما بالغت المستشارية فى اتياع سياسة الشدة مع 
المخالفين شعر هؤلاء بأتهم مضطهدون , وأثارهم كون هذه الإجراءات تهدف إلى الحد 
من حريتهم فقرروا - من موقع اليائس - أن يموتوا دقاعا عن حريتهم ولا يتحملوا 
ذلك الهوات. )١1(“‏ :. 

إن هذا النص - رغم أنه متحيز ٠‏ ورغم عدم دقته فى جزئية ما ( فقد عين يدرو 
دى ديتا ريسا للمستشارية عندما كان الموقف قد احتدم ) - إلا أنه نص هام. علينا 
أن نعترف فى البداية بآن حدة طباع شخصين أو ثلاثة قد أثرت كثيرًا فى احتدام 
الموقف. كان الكوتت حاد الطبياع إلى أقصى حد لدرجة أنه أراد قتل يدرى دى ديتا . 
فى أوج الحرب. وكان ديتا أيضًا حاد الطبعء وهذا نعرفه من واقع وثائق عديدة ومن 
خلال كتاب "تاريخ عائلة مونديخار" الذى يصوره كإتسان 'خشن وغير متعقل فى 
الحديث" ( ولا يُحسن الكلام )() يعد هذه الأحداث قضى السيد لويس أورتادى دى 
مندوثا عدة سنوات معتقلاً بسبب حوادث قتل انهم بتدييرها , ولم يطلق سراحه إلا يعد 
موت قيليبى الثانى عام 0917.5 

إذا تركنا الأمور الشخصية جانيًا فإن المساجلات بين الطرقين تعكس حالة من 
التوتر بين طبقة التبلاء والجنود والضياط التابعين لها من جهة ٠‏ ويين عناصر السلطة 
المدنية التى زاد نفوذها فى عصر فيلييى الثانى من جهة أخرى. علينا أن نتحدث أيضا 
عن تعارض بين الشخصيات التى تريت فى عصر النهضة وعلى أخلاق متسامحة ٠‏ 
ويين الشخصيات التى تعبر عن التيار المتاهض للإصلاح ٠‏ وهى التيار الذى سار عليه 
تهج من خلقه فى الحكم!؛". 

فى عصر كارلوس الأول كانت الأموال تستطيع أن تحصل على أشياء ماء ولم يعد 
ذلك ممكنًا فى عصر فيليبى الثانى. لاحظ أن ديتا لا تؤثر فيه العوامل الاقتصادية . 
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رغم أن هذا لا يعنى أن الموظقين الملكيين كانو!ا يمنثى عن الجشع الذى يتهمون التبلاء 
يه'). لكن وجهة نظرهم انتصرت فى النهاية » وهذا كل شىء . 

وتتحدث الكتايات التاريخية التى نشرت بعد مرور الأحداث عن تخبط مستشارى 
فيليبى الثانى وموظفى المستشارية(!'). 

إن كتابات مارمول ( وهو المؤلق الذى لا يميل إلى توجيه التقد إلى الموظقين 
الملكيين ) توحى بأن الأسياب التى أدت إلى قيام ثورة الموريسكيين ترجع إلى التزاع 
بين كونت تنديا والمحكمة بسيب تنقيذ قرار اتخذه المجمع الملكى المنعقد فى طليطلة 
عام ١6١‏ يقضى يالا يكون للموريسكيين حق امتلاك عبيد من السود أى من المسلمين. 
وهو القرار الذى ثاروا ضده ("'). حاول كونت تتديا الدفاع عن الموريسكيين » 
لكنهم لم يفهموا الأمر على هذا النحو. ترتب على هذه الواقعة تغير قى موقف الكونت : 
فطلب بدوره تأكيد قرار صدر عام ١1651‏ يحظر على الموريسكيين حمل الأسلحة18). 
تأكد القرار وزادت حدة غضي الموريسكيين . لكن هذه المسألة لم تكن هى كل شىء » 
بل لم تكن أهم شىء. إن التناقس على السلطة قد أدى إلى طلب إجراء حصر 
للممتلكات قبل عام ١65٠‏ . طلب المحامون تعيين قُضاة " لكى تعود إلى الملك أو إلى 
الخزانة العامة" الممتلكات التى استولى عليها البعض'''). يقول أورتادو دى مندوثا 
- ذلك الملاحظ المدقق - إن هذا هو السيب الرئيسى فى اتدلاع الثورة. " كان الممسيحيون 
الجدد - وهم أناس ليس لهم صوت ٠‏ وليس لهم منْ يُداقع عنهم - يرون أن العقوية 
تحل يهم » إذ كانت الممتلكات التى اشتروها أو ورثوها تنتزع منهم دون أن يسمعهم 
أحد"3') إن القرار الذى صدر يهدف التضييق على البعض قد أثار حفبيظة 
الموريسكيين بالدرجة الأولىء ققد كان هؤلاء فى ذلة » وكان يمقدور الموظفين الملكيين 
المكلفين بإجراء الحصر مهاجمتهم دون خوف ٠‏ وكان الموظقون ينقذون تعليمات الدكتور 
سانتياغى . وهو القاضى المسئول عن إعادة الأملاك التى اغتصبها أقراد. 

وقد أجرى الرجل - عضو محكمة بايادوليد - بين عام ١604‏ وعام اندلاع الثورة 
حصرً دقيقًا للأراضى الزراعية فى مملكة غرتاطة قزار القّرى وطلب من حائزى 
الأراضى تقديم عقود موثقة. كان إذا رأى أن حائز الأرض مغتصي لها ألزمه يأن يدفع 
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إلى صاحب الجلالة ميلقًا من المال» فإذا لم يستطع الدفع صادر الأرض وعرضها للبيع. 
وقد طب من الموريسكبين حدكوك ال ملكية الصادرة أيام حكم ينى تصراا (١‏ . من الواضح 

أن ذلك الإجراء كان مُبالغًا فيه ٠‏ وكان يمكن أن يؤدى إلى اندلاع ثورة لو يق فى 
أى مكانٍ آخر. لقد أساء منقنى القانون استخدام سلطاتهم . هكذا استطاع نونييث 
مولاى - فى الفقرة التى حذقها مارمول - أن يقول :” إننا تسيى كل يوم إلى أسوا. 
إن الظلم الواقع ينا يزداد كل يوم فى كل شىء » ويكافة السيّل. سواء نسيب ذلك الذى 
ذكرته بشأن إجراءات السلطة المدنية أى بسبب إجراءات السلطة الكنسية. إن هذا 
واضح وليست هناك حاجة للاستعلام عنه "9"). 


؟ - موظفو الإدارة والمشرّعون : 


هل ندخل لمدة دقائق إلى عالم الإدارة والأوراق ؟ بيدى أن هذا الأمر مناسي. إن 
عالم البيروقراطية هو هو ء لا يتغير فى أى مكان , ولى أن هتاك ديكنز غرناطيًا ( وهو 
أمر صعب ) لكان قد استخرج من الأوراق مادة تكفى لكتابة روايات غامضة ومعقدة 
وماساوية: 1 
كانت مستشارية غرناطة تتكون من رئيس وستة عشر قاضيًا يفصلون فى 
المتازعات المدنية وأريعة عمد يحكمون فى قضايا الجنايات ٠‏ وثلاثة أعضاء من التبلاء 
يقصلون فى القضايا التى يكون النيلاء طرقا فيهاء واثنين من التواب. كان بالمستشارية 
ست صالات: أريبع للقضايا المدنية» وصالة للجنايات. وصالة لقضايا التيلاءء وكانت هذه 
المحكمة بمثابة درجة أولى فى التقاضى المدنى أو الجنائى» وكانت هناك محكمة 
استئتناف كذلك(""). كان بالمستشارية جمع غفير من الكتبة والحجاب والمدعين ... إلخ» 
وين تشدد القضاة فى تطبيق القانون واستعداد الموظفين الصغار لتقاضى الرشوة 
وصلت الأمور إلى وضع يستحيل استمراره. يقول دييغو أورتادو دى مندوثا قى إحدى 
رسائله: 
إن أعضاء المحكمة يتعاملون فيما بينهم كالقطط والكلاب , وهناك مشاحنات 
بينهم كالمشاحنات التى توجد فى أديرة الرهيان ('") شىء معتاد فى كثير من يلاد 
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جنوب أورويا أن يكون هناك أناس وضعهم متدن ويكلفون بتنفيذ قاتون صارء!*). أدت 
قرارات حظر الأسلحة . وحظر امتلاك العبيد السود , بالإضافة إلى حصر الملكيات : 
إلى شكوك الموريسكيين . بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أسباب أخرى للتذمر : 
الرشاوى والمصائب التى كانت تحل يهم قى ' دور الحظ السيئ " أى فى المحاكم . كما 
كان الموريسكيون يسمونها ""). وأدى تدخل السلطة المدنية فى تطبيق العقوية على 
ارتكاب الجرائم ( وهو أمر كان من اختصاص السلطة العسكرية ) إلى وجود حالة من 
عدم استتياب الأمن . وهى أمر كان موضع شكوى ماركيز موتديخار قى المذكرة التى 
قدمها إلى فيليبى الثاتى ونشرها موريل فاتيى. يؤكد الماركيز فى المذكرة أن تدخّل 
السلطة المدتية قد أدى إلى ارتقاع نسية الجرائم , لأن قطاع الطرق أو المتفيين لم يعد 
يتعقبهم الجنود المتدريون على ذلك ٠‏ بل عهد بهذا الدور إلى الخدم وأقرياء الرئيس 
وأعضاء المحكمة » وقد أصبح هؤلاء يتقاضون مرتيات عالية تظير عملهم. هؤلاء الجنود 
المدللون - بدلاً من تعقّب المجرمين - أصبحوا يلاحقون ال موريسكيين الذين ارتكبوا 
مخالقات فى السايق وظلوا فى قراهم تطبيقًا لقاتون كان يسمح يذلك9!") . من الصعب 
الآن أن نعرف إلى أى مدى كان السادة مسئولين عن الجرائم التى كانت تُرتكب فى 
أراضيهم ٠‏ لكن من الواضح أن رجال الكنيسة كانوا يتهمون النبلاء بأتهم ياعوا 

فى ذلك الجو الذى تسود فيه الفرقة . فى عالم المصالح المتضارية ذلك . كانت 
الاختلافات تزداد يمرور الوقت. أدى تدخل الأسقق إلى تهدئة الوضع . كان الأسقف 
يدرو غيريرى - نحو عام ١610‏ - مقتنعا بأن الموريسكيين لنْ يكونوا مسيحيين 
مخلصين طالما يعيشون يهذه الطريقة ؛ فطالب بتغيير عادات الموريسكيين فى الأوجه 
التى ذكرناها سايقًا '). وفى عام ١677‏ اجتمع قساوسة غرناطة وطليوا فى نهاية 
الاجتماع أن تُتخذ إجراءات صارمة ضد الموريسكيين فى مجال العقيدة9") . بعد 
الاجتماع ويعد عدة إجراءات شكلت لجنة من رجال القانون وعلماء اللافوت والعسكريين 
(شارك قيها دوق ألبا) لمراجعة كل التشريعات السابقة . وأمرت اللجنة بتنفيذ القرارات 


(*) لاحظ الأثر السلبى لهذا الوضع حائيًا فى كثير من الدول النامية . (المترجم) 
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الصادرة عام 1651 والتى كان قد أبطل العمل يها يعد أن دقع الموريسكيون ثمانين 
آلف دوقية!2") . بعد اتخاذ هذا القرار مياشرة عين السيد بدرو دى ديثًا رئيسًا 
للمستشارية . وهى رجل يتهمه الكثيرون بعدم المرونة ويانعدام الحس السياسى 
عندهل ') » لكنه ليس مسئولاً بمقرده عن كل الأخطاء التى ارتُكيت. فى المراسلات بين 
خوان دى أوستريا والملك فيليبى الثانى - عندما كان خوان أوستريا على رأس الجيش 
قى الحرب - هتاك فقرات من رسائل كُتيت فى المرحلة الآخيرة للحرب يقول فيها السيد 
خوان بصراحة 'إن عدم استسلام الموريسكيين يعود إلى بقاء بدرى دى ديثًا على رأس 
المستشارية ". إلى هذا الحد كان الموريسكيون يكرهونه ويخشوته يسيب تصرقاته 
السابقة(١).‏ 
لكن كابريرا يبرز مسئولية الكاردينال إسيينوسا فى اندلاع الثورة باعتباره 
رجلاً متشددًا ومعارضًا لوجهة نظر ماركيز مونديخار(") . فى فقرة مقتضية من 
الحديث عن المساعى الفاشلة التى بذلها خوان إنريكث للابقاء على الوضع كما هو 
يقول: " لكن الكاردينال الذى لا يتعظ والذى يتحدث قى أمر لا يتعاق يمهنته - يعاونه 
الملك بهدف السيطرة على الموريسكيين يقوة القانون لا بقوة السلاح - ضغط على 
الشعب واضطره إلى الثورة ٠‏ وأدى إلى قيام حرب خطيرة ("”) 
هذان الرجلان - إسبينوسا وديثا - ومعهما آخرون ظنوا أن سلطة الملك تكفى 

لكى يلتزم الموريسكيون بما يلى : 

١‏ - حظر التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية خلال فترة ثلاث سنوات 

" - إلغاء كافة العقود التى تُحرر باللغة العربية 

- أن تقدم الكتب العربية التى بحوز زّة الموريسكدين قى ظرف شهر إلى رئيس 
محكمة غرناطة . وأن تُعاد الكتب إلى أصحابها يعد قحصها إذا لم يكن هناك ما يمنع 
من حيازة الشخص المؤمن لها . ويتم الاحتقاظ بالكتب المعادة إلى أصحايها لمدة 
ثلاث سنوات. 

- أن يرتدى الموريسكيون ملايس قشتالية , وألا يرتدوا السراويل . ولا الملافح » 
وأن تسير الموريسكيات فى الشوارع ووجوههن مكشوفة. 
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ه - أن يتبع الموريسكيون - فى زفافهم وسهراتهم واحتقالاتهم - عادات 
المسيحيين » وأن يفتحوا أبواب منازلهم وتوافذها . وألا يرقصوا رقصة السمرة , 
وألا يقيموا الليالى بأغنيات وآلات موريسكية ٠‏ حتى لو كانت الأغنيات لا تتعارض مع 
المسيحية. 


- آلا يوقر الموريسكيون يوم الجمعة. 
/ - ألا يستخدموا أسماءً وألقايًا عربية. 
4 - آلا تتخضي الموريسكيات بالحنّاء . 
- ألا يستحم الموريسكيون فى الحمامات » وأن تُهدم الحمامات الموجودة . 
٠‏ - أن يطرد " الغزاة " من إسبانيا » وألا يكون للموريسكيين عبيد من القزاة . 
-- - أن تراج التصاريح الخاصة يامتلاك عبيد سود 9), 
اتّخد قى ١‏ توقمير 7 .وفى 76 مايو 10 كان قد وصل إلى غرناطة 
السيد بدرو دى ديثا يعد أن شارك فى الاجتماع. وصل إلى غرناطة وهو يتقلد متصبه 
الجديد! '). بيدو أنه قد بذل بعض المساعى من أجل تنفيذ القرارات ' دون ضجة ". 
لكن كيف يمكن التفكير فى ذلك ؟ لقد تلقى الموريسكيون نشر القرار باستياء كبير", 
وعهدوا إلى السيد فراتثيسكى توييث مولاى أن يعارض القرار » وقد قام مولاى بذلك 
فى المذكرة التى حذف مارمول فقرات منها . وهى مذكرة عظيمة الأهمية(4". 
كان مولاى رجلاً مسنًا ٠‏ فهو نفسه يقول إنه كان مساعدًا للزاهب إيرتاندو دى 
تالابيرا أول أسقف لغرناطة . وإنه قد رافق الأسقف فى زيارة إلى اليشرات عام 
0 , وإن الأسقف كان رجلاً متسامحا 9 . فى عام 1517 التقى مولاى بالملك 
فيرناننى حتى ينقذ رئيس المستشارية بعض طلبات 0-6 (:؟). وقى عام ١١14‏ 
الوريشكوون مقايل إلغاء القرار الذى أصدر ه الملك والخاص يا ملاي س7 *). وفى 
عام ١67‏ يظهر مولاى وهو يعترض على قرار خاص بالزواج والتعميد » وحظر أن 
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يعمل الموريسكيون كجزارين. وعندما كان الإمبراطور فى غرناطة عام ١651‏ كان 
مولاى هو المكلف بتقديم الشكر إليه لأنه أمر باتخاذ القرارات التى تحدثتا عنها مقايل 
دقع ضريبة ياهظة (9). بعد ذلك يسنوات , وفى عام ١665‏ نرى مولاى وهو يطالبي 
يمكافأة عن خدماته التى أداها للموريسكيين لأنه كان قد أفلس9؟). 

لم يكن الوقت متاسيًا لذلك المحامى الموريسكى المسكين عندما طلبوا منه أن يُقدم 
آخر وأشهر مرافعاته. ذهبت الحجج التى ساقها أدراج الرياح. يقول كايريرا دى 
كوردويا إن ديثا - بعد أن سمع المراقعة - قال يجقاء : " إنها نقس الحجج القديمة . 
وليست كافية لإلغاء القرار"9؟). 

كانت هناك مسا ع أخرى لم تَقَد شينًا . لقد ساقر ماركيز مونديخار تفسه إلى 
العاصمة لكى يطلب ألا ينقذ القرارء ورغم أن مجلس الحرب قابله بترحاب وتفهم وجهة 
نظره إلا أن الكاردينال إسبينوسا(”*') رفض مطلبه بشكلٍ قاطع ٠‏ وكان الكاردينال أكثر 
قظاظة مع السيد خوان إنريكيث الذى قام هو الآخر يمسعى مماثل('*). كانت هتاك 
رغبة فى القضاء بشكل تام على نمط اجتماعى بأكمله. على ثقافة بأاكملها. كانت الرغبة 
فى ذلك واضحة ٠‏ ولم يكن هناك شىء يمكن أن يقف أمامها. لا شىء إلا الحرب. 


" - التغيير الاجتماعى : 


ما هو ذلك التغيير الذى حدث حتى يظن أحد أن جرة قلم تكفى لإلغاء تراث 
استمر لعدة قرون ؟ لم تكن غرتاطة بالقعل هى تلك المدينة التى رآها منذر . ولا حتى 
ناباخيرى » يل كانت مديتة سيطر المسيحيون القدامى فيها على ممتلكات كثيرة. 

لكى نوضح الشكل المختلط ومتعدد الثقاقة لتنظيمات غرتاطة يكفى أن تراجع 
اللوائح المنظمة الصادرة عام 1067 » وأن نركز يصفة خاصة على تلك البتود التى 
تشير إلى الوظائف العامة . 

على ضوء إجراءات 9" سيتمير عام .ا كانت هناك فى غرناطة متاصي يلدية 
عديدة. كان يها 4 مراجعا يُعرق منصب كل منهم بأنه 4؟ » وكان كل عضو متهم 
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يرث المنصب عن أبيه » وكان يتقاضى راتدًا قدره ثلاثة آلاف مرابطى فى العام. وكان 
من بين هؤلاء من يتحدرون من أصول موريسكية مثل إيرناندو دى بالور ؟). وكا 
هناك أيضا عمدتان عاديان يتقاضى كل منهما خمسة آلاق مرابطىء وحاجب أكبر 
يعاوته خمسة مساعدين ٠‏ وعشرون مَحَلَقًا موزعون على الأحياء وكان من بين هؤلاء 
أنيضا موروسكيو(4) , 
وكان هناك عشرون كاتيًا عامًا بالإضافة إلى كاتب خاص باليلدية يتقاضى 

راتيًا قدره خمسة آلاق مرايطى. وكان هناك كبير الموظقين يُختار كل عامين » وكان 
مكلفًا يتحصيل مستحقات البلدية, وكان هناك مدع( “)و “عامل يقوم يأعمال البلدية 
ويتقاضى مرتبًا قدره ثلاثة آلاف مرايطى قى العام. أما عوات المجمع الكنسى فكان 
متصيه ثانويًا. . من المهم يو الآن وجود أربعة ة مترجمين وأثنى عشر مناديًا من 
بينهم ستة منادين باللغة العريية وستة بالإسباتية. وكان هناك جلاد لكل لغة. ريما 
يندهش الإنسان المعباصر إذ علم أن المدينة كانت تعترف بسلطة ستة سماسرة من 
بينهم أريعة سماسرة للعييد والدواب . واثتان للمتلكات الموروثة("*). بالنسية للنشاط 
التجارى كان هناك مقتشون معظمهم مسيحيون ٠‏ لكن كان هناك موريسكيون أيضًا 
لا أستطيع تحديد نسبة عددهم. كان أعلى المراقيين من حيث الراتب هو مراقب الميزان. 
وكان يتقاضى خمسة عشر ألف مرابطى فى العام. وكان هناك مراقب للموازين فى 
البشرات ينقاضى ثلائة آلاف مرابطى ٠‏ ومراقب للجزارة يتقاضى نفس الراتب ومراقب 
للتاكد من دقة الموازين يتقاضى مرتبا قدره سيعة آلاف مرابطى فى العام. كان هناك 
ثلاثة مراقبين لمراجعة أوزان الدقيق يتقاضى كل منهم ستة آلاف مرابظى ٠‏ ومراقب 
سوق الغلال . ومراقب الجلود . ومراقب للخيز والخمر يتقاضى كل منهم ثلاثة آلاف 
مرابطى ويتم اختيارهم سنويًا(١»)‏ . وكان يتم اختيار محام عن المسجوتين الفقراء كل 
عام وكان يتقاضى أريعة آلاف مرابطى » أما مدعى المدينة فكان يتقاضى ثلاثة آلاق 
مرايطى ٠‏ وكان يجرى اختياره كل عامين. ويالإضاقة إلى ما تقدم كان هناك مدع 
للمسجونين الفقراء يراتب قدره ثلاثة آلاف مرابطى و "معالج للفقراء يراتب قدره 

خمسة آلاف مرابطى ورئيس للمذيح يتقاضى خمسة آلاف مرايطى »٠‏ ومراقب لأوزان 
اللحوم والأسماك براتب قدره أريعة آلاف مرايطى ٠‏ ويتم اختياره سنويًا (». 
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أما ' مراقيو المدينة ' - وهم مختلقون عن مراقبى الموازين والمقائيس... إلخ - 
فكان يتم اختيارهم سنويًا » وكان عددهم ستة : أريعة من المسيحيين القُدامى ٠‏ واثنان 
من الموريسكيين ٠‏ ولم يكن لهم راتب يتقاضونه. إلا أنهم كانوا يتقاضون ثلث قيمة 
الفرامات المحصلة. وفى الوقت نفسه كان هناك أريعة مراقيين للحقول: اثنان من 
المسيحيين القُدامى » واثنان من الموريسكيين , ولم يكونوا يتقاضون مرتيات » وكان 
هناك مراقبون للسواقى يتقس النظاء('"). وكان هناك أيضًا " أمناء التركات" وكانوا 
ثلاثة فى المناطق الريفية : اثنان من المسيحيين القدامى وواحد موريسكى ء ولم يكونوا 
يتقاضون أجور0"). 

كانت غرناطة - بلاشك - تتطلب أكير قدر من المراقبة الشرطية » ويتعكس هذا 
الوضع فى قرارات عام 16007 » وهى قرارات تستند إلى ما كان معمولاً به فى فترة 
حكم بتى نصر. تحتل " اللوائح المتظمة للمياه” جِرَءًا كبيرًا من تلك القرارات. كان هناك 
خمسة مسئولين عن السواقى: واحد مختص بالسواقى الموجودة فى داخل المدينة» وواحد 
عن سواقى الرميلة » وواحد عن السواقى الملكية, وواحد عن سواقى مورور ٠‏ وواحد 
مسئول عن الرى من نهرى دارى وشنيل!**). وفى أعلى ذلك التتظيم كان هناك مراقبان 
للمياه يتم اختيارهما من بين المحلقين الخمسة والعشرين ٠‏ ويتقاضى كل منهما أريعة 
ألاق مرايطى ويتم اختيارهما سنويا (9©). 

وكان هناك مسئول عن النظافة يتولى عم له لمدة عام 9"). وكان هناك 
مسئولان عن حماية الجيال والغابات من أذى الأقراد والدواب ٠‏ وكان يتم اختيارهما 
كل عام » وكان يُطلق عليهما لقب “فرسان الجيل" , وكان هناك اثتا عشر حارسًا 
للجبل"). كانت القرارات الخاصة يقطع وحماية الغايات0") وحماية الجبال!"') 
والزراعات مستمدة من الأمور المعهودة فى الشعوب المسيحية فى شيه الجزيرة. لكن 
كانت هناك قرارات أخرى صدرت عام ١007‏ أيضا تبين كيف كانت المدينة طوال قترة. 
كييرة مسرحا لعادات تدخل قى إطار عصر الإسلام المتدهور لا فى إطار إسياتى('). 
فعلى سبيل المثال قى ١١‏ سيتمير عام /1؟5١١‏ صدر قرار يحظر ' أن يرتدى رجل ثياب 
امرأة9) وهى قرار غريب ويتفق مع ما هو معلوم عن بعض المدن الإسلامية فى 
العصور الوسطى مثل إشبيلية ومدن إفريقية أخرى. فى ذلك الوقت كان هناك رجال 
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يرتدون زى النساء , يل وكانوا يعملون :فى حرف نسائية كذلك وسط استهجان المراقيين 
والرحالة(''). إن القرارات الخاصة بالشباب المتشردين9'') والصبية - الذين كان يقوم 
على شئونهم شخص يدعى "أيوالصبية9) - تلك القرارات تقدم لنا فكرة عن تشابه 
الحياة فى غرناطة فى منتصف القرن السادس عشر مع الحياة فى قاس أو فى غيرها 
من المدن ال مغريية. 

هذا يفسر بروز شخصيات غامضة حينئذ . كما سبق أن حدث فى أماكن أخرى 
اختلط فيها الموريسكيون واللسيحيون القّدامى . فى هذا الصدد تيرز قصة شخص من 
قرطبة يُدعى خوان ديل بوثو كان ابذًا غير شرعى ثم اعترف يبنوته يعد ذلك لمسيحى 
وموريسكية . فلما سحن فى وهران أسلم ( واتخذ سليمان اسما له ) وكان مستشار 
الملك فى معركة القصر الكبير. هذه القصة توضح لنا التأثير الكبير الذى تخلفه الأم فى 
آينائها أحيانًا ل7"). لكن من الأغرب أن منْ يحكيها يخلط المعتقدات الشعبية بحكاية 
مؤداها أن أطقال المسيحيين القدامى - أمَا وأا - الذين كانت ترضعهم موريسكية , 
يرثون عنها العادات الإسلامية 9"). إن الخوف من " عدوى الدين" يتضح أيضًا فى 
بعض القضايا التى نظرتها محكمة التفتيش ضد مسيحيين أسلموا . وكان هؤلاء 
كثيرين إلى حد ما(" . وياختصار فإن غرناطة فى منتصقف القرن السادس عشر 
كانت قد أصيحت مسيحية ٠‏ لكن القرار الذنى صدر عام ١6717‏ كان سابقا لأوانه » 
ولا تشك فى أن الآثار التى ترتيت عليه كانت واضحة جدا. 


4 - عوامل حالت دون الاندماج : 


كانت الحرب التى خاضها الموريسكيون ضدد المسيحيين القدامى - والتى استمرت 
بين عامى 1617-١ - ١074‏ - فترةًٌ ظهرت فيها بشكل مبالغ فيه خصائص كل جاتب. 
أصبح المسلم مسلما أكثر . وأصيح المسيحى مسيحيًا أكثر, على الأقل من حيث إظهار 
المعتقدات. دأب كل جانب على استعمال الرمز الدينى عنده. شاع السلب والعنف 
أى أصبحا أكثر شيوعا من ذى قيل ٠‏ ويررهما الجانيان بنسباب دينية. 
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لا تستطيع أن نقول إن الجاتبين لم يكن فيهما من يستعمل العنف قيل ذلك. 
فى الجانب الموريسكى كان أنصار العمل المباشر يدعمون مجموعات قُطاع الطريق 
الذين ستتحدث عنهم الآن. 

كان قطاع الطريق على الدوام يتخذون من جنوب إسبانيا مسرحا لعملياتهم. منذ 
العصر الرومانى وحتى الآن كانت هناك مناطق ينتشر قيها قطع الطريق : سيرا مورينا 
والجبال الواقعة يالقرب من البحر وأشهرها منطقة رونده. من العسير أن تجد تفسيرا 
واحدا لعمليات قطع الطريق فى أندلوثياء فقى كل عصر كانت هناك أسياب ظاهرة 
مختالفة » ومع ذلك فقد كانت هناك دائمًا ثلاثة عوامل تؤدى إليه: 

١‏ - تذمر الطبقات الققيرة إزاء الوضع الاقتصادى , من العبيد قديمًا إلى 
تصارى الأتدلس والموريسكيين أو العمال فى العصر الحديث. 

#احوصوزة مساحة كناسطة مق الأرعن عدن مسكوية. 

"' - تمركز الشروة فى المدينة » وقى أوساط معينة , واتصال الأثرياء بالطيقة 
المعدمة. ونعلم أنه فى العصر الرومانى كان هناك قطاع طرق قى سيرا موريتا(؟) , 
ونعلم كذلك أن بعض قُرى الجنوب كانت تشتهر يسطوها على قبائل التجار("”). يعد 
ذلك عرفنا أسماء قطاع طريق مشهورين هددوا خلفاء قرطبة. وقد نشر المستعريون 
نص لابن حوقل يوضح العلاقة بين بؤس العمال ذوى الأصول المسيحية ويتى ما عرف 
بعد ذلك باسم " القلاقل الريقية"(") . كان السطو فى العصور القديمة ثم الوهسطى له 
أسياب سياسية واجتماعية . وفى عصر الموريسكيين كان لابد أن يحدث نقس الشىء ٠‏ 
وكان لايد أن يحدث ذلك أيضا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إن قاطع 
الطريق يُصبح قاطع طريق يعد سلسلة مراحل تلخصها قيما يلى: شاب قروى من عائلة 
متواضعة أو عادية يرتكب جريمة ما ٠‏ كأن يجرح شخصا فى مشاجرة أو أن يسرق 
شينًا. قبل أى يعد أن يعاقبه القانون يهرب ويتجه إلى الجيل. يبحث عن آخرين يكونون ٠‏ 
فى مثل حالته. ويختلط بهم ثم بيدا نشاطه. يكبر سن قاطع الطريق إلا إذا َمل فجأة . 
وهناك حالات - مثل حالة خوسيه ماريا تيمبرانيى الشهير - تحول فيها قاطع الطريق 
إلى مرشد للشرطة”7”""). ويمكننا أن تذكر نموذج ققاطع الطريق الذى قضى حياةٌ 
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حافلة يالجرائم ثم حوله المجتمع - الذى عانى من إجرامه - إلى شرطى قروى 
أى مراقب طريق أو حارس للمسافرين. هذا التموذج نجده فى قالتسيا فى القرن 
التاسع عشر. لكن من العجيب كذلك أن إسباتيا الإسلامية كان بها نفس النموذج , 
إذ يروى المقرى أنه فى عصر المعتمد بن عباد كان هناك قاطع طريق يدعى البازى 
الأشهب. اعدَّقلٌ البازى الأشهب » وصدر الحكم عليه ٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه 
مصلويًا ليراه الناس فكر قى حيلة خدع يها شخصا . وأعان بها أسرته التى ظلت 
بلا عائل. لدرجة أن المعتمد ين عباد عقا عنه » وجعله على رأس مجموعة من الشجعان 
كحارس للضواحى بمدينة إشبيلية("). 

كانت علاقة الشرطة - والأثرياء - بقطاع الطريق علاقة غامضة. لقد قيل إنه فى 
القرن التاسع عشر كان بعض الإقطاعيين الإسبان على صلة بقطاع الطريق قى جبال 
ملقة , وفى القرن السادس عشر انَّهم سادة مملكة غرناطة بنقس الشىء. حاول ماركيز 
موتديخار تبرير تلك العلاقة , لكن مارمول قال بوضوح شديد إن سادة القرى كانوا 
يتواطئون مع الموريسكيين الذين يرتكبون جرائم ويختيئون فى أماكن سيادتهم 
وينطلقون منها لارتكاب جرائم. كانوا يحصلون من قُطاع الطرق على فوائد جمة(*"). 
كان يطلق عليهم لقب " منفيو :0 ولعل بيرموديث دى بيدراثا أقضل من مارمول فى 
عرضه لوضع 'المنقيين . إنه يقول فى كتاب " تاريخ الكتيسة : كانت هناك قى مملكة 
غرناطة عادة قديمة هى أن يختبئ مرتكيو الجرائم فى أماكن السيادة. كان ذلك 
التواطؤ أمرا سينا » وكان من المعتقد أن ذلك يؤدى إلى مزيد من الجرائم حيث كان 
يعطّل سير العدالة ؛ لهذا فقد أمر السادة بأن يمنعوا تواجد قطاع الطريق فى أماكن 
سيادتهم” ٠‏ ويضيق يعد ذلك : أ يد ع وي ا 
التى يتواجدون بها. كانوا يتزوجون ويزرعون الأرض , وكانوا يشعرون يمزيد 
الأمان وسط أبنائهم وزوجاتهم. ثم منعت عنهم حصانة الاختياء فى الكنائس يعد ص 
أيام... فذهبوا إلى الجيال وتحصنوا بها. وكانوا ينطلقون من أماكن تواجدهم فى الجيال 
ليرتكيوا أعمال السرقة والقتل ...” 9"). كان من العدل أن تحاول المحكمة الحد من 
نشاطهمء لكن طريقة تنفيذ ذلك كانت متخبطة كما يقول كابريرا دى كوردويا ٠‏ إذ يشير 
إلى أنه بعد صدور قرار يحظر اختباء قطاع الطريق فى أماكن السيادة قام الرئيس 
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الونسو دى سانتيانا يتشكيل مجموعات من ثمانية أشخاص مسلحين ' فكان كمن 
وضع دواءً ضعيفًا الجسم فلم يُعالج ..." ("). إن المقارنة تعكس عدم الاتقاق الذى 
كان سائدًا » وكون القانون لا تحميه قوة كافية لتنقيذه. 

كان قطاع الطريق عبارة عن مجموعات كما كان الحال فى القرن السايع 
عشر). وكان الكل مجموعة قائد , وقد اشتهر بعض هؤلاء القادة أحيانًال”) . كان 
أعضاء تلك الجماعات معروفين . وكانت شهرة بعضهم فى مجالات معينة معروفة كذلك. 
يتحدث مارمول بإسهاب عن أخوين من بيرشول فى اليشرات لويى هما وقوتثالو 
سنيث(”*) اللذان ارتكيا عددًا لا يُحصى من الجرائم ٠‏ واللذان قتلا تاجرا يدعى انثيسو 
ومسيحيين آخرين(!*) قيل اندلاع الثورة. ولما كانت القرى التى تُرتكب فيها جرائم 
يطلب منها تسليم المجرمين أو دفع تعويضات فقد اختار الأخوان مكانًا يقع بين خمسة 
قرى لكى ينطلقا منه ويسرقا أموال الناس7'*) . كان غونثالى سنيث قبل أن يصيح 
قاطع طريق قد قضى أريع سنوات فى سجن غرناطة لارتكايه جريمة قتل. لم يخرج 
من السجن إلا قيل عام واحد من اندلاع الثورة» وبمجرد خروجه من السجن ارتكب 
الجريمة المشار إليها(”*). تضاعفت أعداد جماعات قطاع الطريق فى ذلك الحين 
وتجرًة "المتقيون" - الذين شكلوا جماعات مسلحة - على قعل أى شىء. كان من النادر 
أن يمر يوم لا تصل فيه إلى مدينة غرناطة جثة شخص مقتول عثْرٌ عليها فى الحقول » 
وقد مكل ببعضها "64. ّْ 

استغل أحد زعماء الثورة - وهو فرج بن فرج - فى اللحظات الأولى مائتين من 
قطاع الطريق واتخذهم معاوتين رئيسيين له" . كانت جرائم ' المنفيين" وضريات 
الموريسكيين تتم بالتنسيق مع القراصنة الأتراك والبرير الذين كانوا يهددون السواحل 
الإسياتية ياستمرار » وكانت سقتهم ترسو فى موانىء غرناطة غالبًال*). ومن بين 
"القرارات التى أصدرها صاحب الجلالة مليكنا فيليبى مولانا والخاصة بالعقويات التى 
تُطبق على من يؤُوون المنقيين والأتراك أو المسلمين" والتى نُشرت عام 1614 هناك قرار 
كان قد صدر عام ١015‏ 9*). إننا اليوم لا تتخيل معنى ومدى التهديد اليحرى التركى 
وكذلك التهديد الذى يمثله شمال إفريقيا - قى نقسية المواطن الإسيانى فى القرن 
السادس عشر . فقد كان ذلك المواطن يفكر فى احتمال أن يقوم غير المسيحيين 
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يغزى إسبانيا من جديد. كانت مهاجمة القراصنة الذين كانوا يتطلقون من الجزائر 
وتطوان . ومن حصون أخرى فى سواحل إفريقيا ٠‏ تثير القلق باستمرار "), ويحقل 
الأدب الإسبانى فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر بإشارات إلى 
هجوم القراصنة وإلى المساعدة التى كان القرويون الموريسكيون الفرناطيون 
والقالتسيون يقدمونها لأواتك القراصنة!*) . هناك نص كتبه مارمول يبين كيف كان 
أهل سواحل البشرات " يستقيلون الأتراك والبرير فى قراهم وبيوتهم ويرشدوتهم لكى 
يقوموا بأعمال قتل وسرقة وأسر المسيحيين , بل كان الموريسكيون أنفسهم يأسرون 
المسيحيين ويبيعوتهم للأتراك "(:") . 

هناك عنصر ثالث كان يُثير الفزع دائمًا وهو مجموعة "الشجعان” 5016#هو . 
أقد يقيت هذه الكلمة فى اللفة الإسبانية ولكن بمعنى "مهمل أو انسان بمقدوره أن 
يعمل ٠‏ وأن يقوم بدور مقيد لكنه أخلد إلى الكسل . من هذه الكلمة اشدّق فعل 
»دهان همهو )١١(‏ . لكن الشياب الشجعان الغرناطيين لا يشبهون الكسالى إلا قليلاً. كان 
"الشجاع' عضوا فى شىء يشبه القصيلة. فى غرناطة - كمنا هو الحال فى قاس , 
وهذا وجه شيه آخر بين المدنيين؟؟) - كان كل حى يميزه مسجد » وكان لكل حى قائّد 
وراية . وكان القائد يجمع شباب الحى للحرب. وفى البيازين وقت الثورة ييدى أن أولتك 
الشياب كانوا قد استعدوا للتوجه إلى ميدان الحرب؟"). 

كان " المنقيون” والقراصنة و "الشجعان" هم عناصر الثورة عند الموريسكيين . 
وعلى الجانب المسيحى كانت هناك عناصر قوة أيضا قيل الثورة. يتحدث المسيحيون 
عن تجاوزات الموريسكيين ٠‏ لكن الموريسكيين بدورهم يتحدثون عن تجاوزات من قيل 

المسيحيين. 

كان هناك فى غرناطة - بالإضافة إلى موظقى المستشارية ورجال القانون الذين 
ذكرناهم - موظقون آخرون يتبعون أحد المراجعين ‏ وكان لهذا المراجع نائيان , 
أحدهما يختص بالقضايا المدنية والآخر يختص يقضايا الجنايات!؟'). وكان هناك 
أيضا قضاة يقصلون فى قضايا التجارة والماء والأمتعة المصادرة . وكان لهم 
مساعدون!'). لكن لم يكن ذلك فقط هو الذى يؤدى إلى تشايك وتعقيد الحياة العامة 
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فى غرناطة. بالإضافة إلى كل ذلك كانت هناك " محكمة الأخوة المقدسة ' التى تأسست 
عام 1871 ” للنظر فى قضايا السلب والسرقة والنهب التى تحدث عادة فى الحقول ". 
وكان أعضاء تلك المحكمة يُختارون من بين الأريعة والعشرين ٠‏ وكانوا يقصلون فى 
المنازعات التى تحدث خارج أسوار المدينة(!*). كان هناك عنصر مراقية آخر يتمثل فى 
المتعاوتين مع محكمة التفتيش . وكان هؤلاء ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلقة من 
صيادلة!'") وفلاحين 1"). ومن ناحية أخرى كان القساوسة والرهبان يقومون يدور يبارز 
فى تعليم الدين المسيحى ٠‏ وكانوا يسيئُون معاملة من يتخلقون عن الحضور أو من 
يتخلقون عن الدفع. حول تجاوزات القساوسة والرهبان هناك دليلان للإثبات : أولهما 
شهادة الموريسكيين أنفسهم ء والثانى يتمثل فى لواح أسققية غرتاطة التى نُشرت بعد 
الاجتماع الكنسى بين عامى ١630‏ - 1657 . هذا القرار أدى إلى احتجاجات عارمة, 
ويسبب الاحتجاجات لم تنشر مواد القاتون. من بين اللوائح الخاصة بالمسيحيين الجدد 
هناك أمر يقضى يالا يحصل القساوسة على أكثر من حقوقهم" وألا يتلقوا مواشى 
أى دواجن أو لحومًا(!') (كهدية) وهناك بند آخر يقرر شيئًا مشابهًا بالتسية 
للزواج!”'). وهناك يند ثالث يآمر بالا يفرض القساوسة غرامات أو رسومًا أخرى على 
المسجلين بالكتيسة خاصة الموريسكيين وذلك بتلقى الخيز والنبيذ والطيور وورق التوت » 
وألا يستخدم القساوسة الموريسكيين فى القيام يأعمال خاصة لصالح القساوسة فى 
أيام الراحة, وألا يطلق القساوسة ألفاظًا نابية على الموريسكيين مثل "المسلمين الكلاب". 
وألا يقوم القساوسة يانتهاكات أخرى7"') كانوا يقومون بها دون شك ء قلى لم يكونوا 
يقومون بها لما كانت تلك اليتود أصلاً. ( 

وفى رسالة كتبها باللغة العربية الزعيم ابن داود - وهى أحد منطمى الثورة - 
يطلب قيها العون من مسلمى البريرء وهى رسالة وقعت قى أبيق المسيسين وترجمها 
كاستيو . يشير اين داود من جانيه إلى تلك الانتهاكات التى تعرض لها الموريسكيون 
يوما يعد يوم بشكل واضح. 

وفيما يلى - على سبيل المثال - ما يذكره ابن داود عن تصرقات القساوسة بعد 
أن نيصف القّداس وصقًا ساخرا: 'إنهم يسجلون كل الحاضرين - كبارا كانوا 
أى صغارا - فى ورقة. ويعد مرور أريعة أشهر يذهب الراهب العدى لتحصيل الرسوم من 
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الإيصال يجب أن ينفع غرامة قدرها ل :') هنا يمكن أن يقول فى الرسالة 


النسر؟١0),‏ 
أشخاص لا ىت يتن الفيانة . وقد خالف هؤلاء الموظقون معاهدة تسليم غرناطة التى 


حررها قيما 00 . يقول 
مارمول عن كتبة وحُجاب أوخيخار " إن معظمهم كان متزوجًا فى غرناطة ' وإنهم 
كانوا يقضون أيام الأعياد والإجازات مع زوجاتهم , وكاتوا - وهم فى الطريق إلى 
بيوتهم - يسلبون من الموريسكيين الدجاج والعسل والفاكهة والنقود(' "') . 


ه - أحداث سبقت الثورة : 


أدى بطء الإجراءات الروتينية فى عهد فيليبى الثانى إلى تمكن الموريسكيين 
من القيام ببعض الاستعدادات . كانت القرارات قد نشرت فى أول يناير عام ١9717‏ 
كما ذكرنا . وكانت القفترة من هذا التاريخ وحتى ديسمير عام ١614‏ عيارة عن 
دسائس ومسا ع ومؤامرات. كان للموريسكيين فى غرناطة مستشفى وجمعية. وكانوا 
يجتمعون قى المستشفى ٠‏ لا لكى يقوموا بأعمال خيرية وإنما للتخطيط وتناقل 
الأخيار؟١')‏ . من ناحية أخرى كانت هناك اجتماعات فى ييوت الأسر المعروفة» يعقدها 
الزعماء ومنهم من كان يصل من البشرات . وقد قرر الزعماء - كما يروى كابريرا دى 
كوردويا - أن تتناقل كل " حالة اجتماعية ' الأخبار قيما بينها : ' أمروا أن يتقل 
المتزوج الأخبار للمتزوجين : والآرمل للأرامل والأعزب للعزاب . وأن يتأكد كل منهم من 
عزيمة الآخر وكتمانه للسر .)٠١17‏ 
إن معرفة أن الاستعدادات كان وراءها تخطيط جعلت بيريث دى إيتا 


ما 


- وهو المعبر عن رأى التاس - يقول " يهذه الطريقة اندلعت الثورة قى أماكن أخرى 
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كثيرة وامتلأت الكهوف الوعرة بالناس» وتجمّع السلاح والدقيق والزيت ومؤن أخرى 
تكقى لمدة ست ستوات 0 
ويعكس أورتادو دى مندوثا التردد والشكوك التى كانت لدى اليعض والبعض 
الآخر خلال ذلك العام » ويرى أن موقف ' الصغير ' قى اجتماع لاا سيتمير ١614‏ 
كان حاسما ٠‏ فقد اقترح تنصيب ملك أو شيخ أو قائد أكل الثوار لكى يتحد الجميع 
ولكى تكون هناك سلطة للقرارات المتخذة 2'). وقد تُصبٍ السيد إيرتاتدو دى يالور 
- ابن أخ الصغير - ملكًا باعتياره يتحدر من تسل خلقاء قرطبة وسمى ابن أمية!؟١٠)‏ 3 
لكن الانتظار استمر يعد ذلك عدة أشهر. كانوا يريدون توجيه الضرية قى عز الشتاء. 
فى أثناء ذلك كان التخبط والاختلاف سائدين فى أوساط السلطات المسيحية!١١).‏ 
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هوامش الفصل الخنامس 


)١(‏ 121-122 .5وهم ,1 ,كداماداما تهنةاعن 6 عل وأممامم بيدا 
(") 277 1661 هاه بنهزهنهوالطا 06 52ه2) دا ول 115ماك زلا 
وفى السنوات الأخيرة نُشرت مراسلات كونت تتديا ( )16١5-16.04‏ فى : 
(1973 ,مهالا بمذماعننا ها هل هتمع لمعم لهذا دا عل) اماتصوعه لصاوه :نهمل ويتطعم 
وفيها ترجعة حياة الكونت ( ص / - ا5>” ) ْ 
(؟) 329 1015.278 ,بمزولمه ا مل 0852 ها ول 2أبماكآن] 
لمعرفة تحركات الموريسكيين انظر ص 784 - -74 ٠‏ وفى ص 94> إشارة إلى زيارة كارلوس الأول. 
(4) أورتادى دى مندوثا ص ١١,‏ سيرة حياة ديقو الثاتى ( الحفيد ) نجدها فى : 
5- 333 .015 ,كقز 1/1006 0 0252 ها 06 هأنماكتلا 
(0) 141 .كاه) ,كدزه 1070| ون ههه ها ول هزهاكزلا 
ظلت مدينة ومملكة غرتاطة منذ الاستيلاء عليها يحكمها كونت تنديا إلى أن قرر الملكان الكاثوليكيان قى 
أوائل عام 16١5‏ نقل المستشارية إليها ٠‏ وكانت قبل ذلك فى ثيوداد ريال" انظر: 
5 .وهم ,14220022 عل 00 هنلا 
)١(‏ 341-344 .كاه! ,بدزءنجهاءا 0 ه5عه0 ها 06 واأبماعزنا 
"إن المستشارية تريد أن تتدسخل فى الشئون الحريية " وفى ص 47 نجد عبارة " لقد يدآت المستشارية 
فى التدخل فى أمور من صمديم اختصاص القيادة العسكرية . وقد اعترض الكونت على ذلك ..." 
(/) 344-346 .كاها ردزونه4/] و0 هكد ها ول هأيماكةل] 1 
'بمتاسية خير وصول ابن بارياروس أصدر الأمير تعليماته إلى الكونت بحماية السواحل. لم يطعه أهل 
المرية ٠‏ وقد عاقيهم الأمير” 
() 346-349 .كاما ,نقزءلهه1! 06 05 ها و0 دأبواكزلا 
"عرض الكونت استهداده للذهاب لتجدة يوخيا التى كانت قد سقطت , وقد عينه الإميراطور قائدًا عامًا 
أوهران واليحرية وللقوات التى ستذهب لاستعادة يوخيا " . فى صفحة 749 " رفض ذواب غرتاطة الأربعة 
والعشرون - بدعم من المستشارية - إطاعة أوامر الكونت , وهناك قرارت ملكية تطن حقه قى معاقيتهم” . 
(9) 367-370 015 ,'قزو0ممانا و0 ع5ت2 ها ول وأنمادزلا 
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)٠١١(‏ 442-443 .كاه ,بعزها:ه]!! 0 هعهن) ها ول هأبماعةا] 
تحاول المستشارية عزل الكونت من المناصب الشرقية التى تفضل يهاعليه الملكان الكاثوليكيان. الكوتت 
لا يقيل الوضع. 

)١١(‏ 370 .كأه؟ ,هز14006 0 هكه2) ها 06 «ابماكذاا 
أصل ويدايات ثورة مورويسكئيى غرناطة 

)١١(‏ 449 !10 ,بهزء0ده!/] 06 هكهر) 2/ 06 وأرماكذا] 
لقاء بين الكونت والرئيس. الملك يستدعيه إلى العاصمة ويآمر بأن يعود إلى غرناطة ويستمر قى مناصيه 
حتى انتهاء الحرب. 

؟١)‏ 452-453 .كام قزم لصمك1 عل مكف ها عل هأرواكانا 
يشير بعض مؤرخى القرن التاسع عشر إلى العداء الذى كانت تكنه البيروقراطية لعاكة موتديخار. 

)١2(‏ 202 وهم ,لزإعاداة دعكتلة عل ونعتلء ها ص لهمدت 

١١هاله يشير غاراد إلى وثيقة يظهر قيها ديثًا تقسه كمتهم بالقسياد عام‎ 9١5 فى صفحة‎ )١15( 

)١7(‏ لاحظ أن تلك الكتايات لم تنشر فى حياة فيليبٍ الثانى. يتحدث أورتادو دى مندوثا يسخرية (ص١)‏ عن 
المحامين . وينسب إليهم معارف يخلعها عنهم قيما بعد أو يقلل من شأنها ... انظر كذلك 

6 .جم ,ااا رماعلا _ع نا معوعلد6 2عل0:22ة© .8 

(107) 159 ودم .امصهالة 
وفى صفحة 5 05 يشير مارمول إلى السنزاع بين ديا وعاة مندوثا . إن حظر امتلاك 
الموريسكيين لعبيد من السود يرجع إلى عام -161 ٠‏ وقد صدر يبتاء على طلب اجتماع طليطلة. 
يعد ذلك تصدق عليه قى قرارات عام 1611 الصادرة قى /ا١‏ نوفمبر ثم تحول بعد ذلك إلى قاتون. 
انظر - 235 .020 ,اننع دانممعت: هباوبلا 

)١4(‏ توالت قرارات الحظر الخاصة بالسلاح ققد صدرت قى أعوام ,1601١ ١1١6-١‏ 1616 ثم تحولت إلى 

(19) 11.وهم ,هدملدعأاا عل ملهانن1 ا 

)٠١(‏ 11-12 .ك5وهم ,هعملرعلا عل ملهاستا 
9 ون2 .أمدوهالة 

(١؟)‏ 222 .وهم ,بزمانلا عكنلة 
هذا! الجزء مسن مذكرة نونييث مولاى لا يذكره مارمول. إن حصر الممتلكات ريما كان له 
سند قانوني ٠‏ ففى ١7‏ مايو عام ١١1١‏ نشر قرار ملكى يقضى بن يحتفظ المسلمون ويلتزموا 
بالعقود الصادرة قبل الاستيلاء على غرناطة والخاصة بالرّواج والممتلكات والوصبايا. 
انظر 020.233 ,١بمانعه!أصمعة:‏ وباون لل 

(9؟) 212 .وهم ,لرعايقا عمكنلة 

('") 133 .كان1 رهعناعةأدهاعه هارماكةام تهعدلة© عل عل نحو 8 
73-4 .0205 ,1 رقاعنا )مل هل معنو مونلا 
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(2؟) 448 -ودم ,اذا بعاءالة .ع بروممعلدط عملهعده6 .م 
)١(‏ 85 .وهم بمعهلمعل/ا عل ملهاءنا1! 

58 ودج2 .امدمحالة 

يشير مارمول إلى شكوى قدمت إلى السيد خوان دى أوستريا. 

(11) يقول مونديخار إن السيب فى القلاقل " يعود إلى الحد من صلاحياتى والسلطات التى تمتعث - 
وأجدادى - يها لمعاقية قَطّاع الطرق الذين كاتوا يقتلون المسيحيين فى هذه المملكة ... ويضيف مونديخار 
"فى العام الذى حدثت فيه وقى العام التالى له حدثت أعمال قتل وأسر وسرقة أكثر مما كان يحدث قى 
أعوام أخرىيقول عن الجتود الجدد إنهم كاتوا " خدمًا وأقارب للرئيس ولوظقى المحكمة , وقد حددوا لهم 
راتنًا قدره ثمانى دوقيات فى الشهر أما من كان على درجة عريف فكان راتبه عشرين دوقية وهذا أعلى 
راتب منح الجنود قى إسيانيا ” ويتحدث عن تشاط الجنود فيقول " لما كانوا لا يستطيعون إلقاء القيضى 
على قُطاع الطريق الذين كانوا يقيمون قى الجيال ومنها يتوجهون لارتكاب أعمال القتل والسرقة ضد 
المسيحيين. فقد كانوا يكقون القيض على ال موريسكيين المقيمين قى قُّرى سادتهم يأمر من المحكمة 
لارتكايهم جرائم سايقًا . حتى لو كان قد مر على ارتكاب الجرائم عشرون أو ثلاثون عام . وكأن الكثيرون 
من هؤلاء الموريسكيين قد تزوجوا وأنجبوا » وقد سمح لهم باليقاء قى تلك الأماكن تجنيًا أضرر أكير هو 
رحيلهم إلى يلاد البرير أو تحولهم إلى قُطّاعَ طرق. اعتقل الجتود سيعين أو ثمانين وثار الآخرون " . قارن 
ذلك يما يقوله تونييث مولاى ( ص 28؟ ) 

(597) 469 .30م ,00:0003,1) ع0 وععطوت 

(4)) لدراسة الاجتماع المنعقد فى عام 16174 اتظر 
361-6 .3605م ,لا ,تضم نز ملهرزة 11 
هناك دراسة أخرى هامة هى : 

3 ع0 9900 أع0 22075505 105 : للأنن8 0وعال2© ىق نا [ا530100 أأمنه0 .م 
( 1968 ,8قلهانت: ) 1554 عل نل هنا عل 515000 أء دتاوعد 

(55) 160-161 وهم .امدمدالا 
أورتادى دى مندوتا (ص )16-1١8‏ لا يتحدث عن الاجتماع ويكتقى بالقول: أمرهم الملك بالتخلى عن اللغة 
الموريسكية”. 

)٠١(‏ 470 .20م ,1 رهطه0ل:00) عل ورعبطوةن 
أورتادو دى مندوثا (ص14) أكثر اعتدالاً عندما يتحدث عنه ٠‏ وهذا مُخالق 1) يمكن أن يُتوقع منه. 

)١(‏ 126-127 .كوهم .... وعدع10موعع امن 
رسالة مؤرخة فى ١4‏ أغسطس ١67.‏ . قى الصفحة الأخيرة تقرأ: 'جلالتكم لابد أنكم على علم - من 
أكثر من جهة - بطريقة رئيس (محكمة) غرناطة مع هؤلاء الناس, وهى طريقة مخالفة جدا لا هو مناسب. 
هذه رسالة من توردخوس الذى أصدقه جدا لأنه رجل مثقف وضميره حى ٠ ٠‏ وسترى جلالتكم ما يقوله قى 
هذا الشأن. إن الرأى الشائع هنا هى أن رئيس المحكمة كان سيدا فى ثورة هؤلاء الناس . وهذا ما ذكره 
لي الحبقى مرات عديدة , وأن السيب الرئيسى فى عدم استسلامهم هو خوقهم من محاكمتهم مرة أخرى 
أمام رئيس المحكمة هذا ٠‏ وأنا لا أشك فى ذاك مطلقًا ...” انظر كذاك رسالة كتيها إلى روى غوميث دى 
سيلبا من غواديكس قى نقس اليوم ( ص١‏ - .17) 
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(؟؟) 469 وهم ,1 روطمل:00 عل ومعرطون 
(90؟) 552-553 .05هم ,1 ,بهط06:00 عل وعبطون 
يجب أن تضع فى الاعتبار أيضا دور محكمة التفتيش ,٠‏ فقد بدأت قى ممارسة ضغوط تفوق الضغوط 
العادية " كما يقول أورتائى دى مندوث (صغ8١)‏ 
(2؟) القرارات التى أصدرها قيلييى الثانى قى ١‏ توقمبر عام ١611‏ نجدها فى صورة قوانين متعددة قى 
]8600/130610/١ .‏ #ااولالا!ا صفحات 777, وال , 710-176 . القرارات الخاصة يقُطّاع الطريق 
نجدها ضمن القرارات الصادرة فى "١‏ توقمير ١16717‏ ء وهناك قرارات أخرى صدرت قى ٠١‏ ديسمير 
يشأن أولتك الذين يتسترون على الأتراك والبرير واليهود. 
(40؟) 161 ووم .امصعدالا 
14-5 .0205 ,هملعا عل ملهانلا 
8- 17 .05م...عأمتتعقا/ مدزعلمعاا عل ععنوعدم أ 
يشكو الماركيز من الطريقة الصارمة والفجائية التى تشر بها القرار الذى كان قد اتّحَدَ فى ١7‏ نوقمير 
عام 1633 . 
(١؟)‏ 239 .كاه) ,هعناعةندهاعه 012)كلا! توعدرله2 عل ععلتامرع 8 
(597) 163- 161 ود2 .أمدعدالة 
18-9 .205م ... مأمتبع/ا : موزعنوماا! 
(8؟) 165- 163 ود .امدصصمدانة 
تلخيص كايريرا دى كوربنويا ( الجزء الأول ص )0171-657١‏ غير معير. لا أدرى لماذا لا تظهر هذه 
الشخصية مطلقًا قى كتاب آورتادو دى مندوثا 
(5؟) 215-216 .كودم ,برواداة ععضنل؟ 
انظر مقدمة غاراد (ص١١؟)‏ 
(١غ)‏ 205 .وهم بلإعانانا معرنلة 
(١غ)‏ 205-206 05هم ,لزعانانا ععضنلة 
كان المبلغ المطلوب دقعه - ٠‏ -ر١؟‏ دوقية 
(؟5) 209 - 207 وهم ,لإعاقة ععرنلم 
(45) طبقًا لوثيقة ذكرها غاراد فى مقدمة كتاب نوتييث مولاى (ص١-؟)‏ 
(2غ) 502 .36م ,1 ,وطم0:0© عل وعرطدتن 
(هغ) 2 .30م ,1 ,2طم26:06 عل ونع رطوي) 
(5غ) 469 .20م ,اردطملءىة0 عل وعءرطون 
يرسم كايريرا صورة سيتة للكاردينال اسبيتوسا. حول تلك المساعى انظر كذاك : 
9- 168 , 163-168 .05و23 .أمدورحلا 
(47) يقول موتنديخار قى مذكراته عنه إنه كان شايًا ذا ميول سيئة ٠‏ قليل الفهم رغم أنه من عائلة طبية. قارن 
ذلك يما يقوله كايريرا دى كوربويا ٠‏ الجزء الأول . ص 56ه-5657ه :5 
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(4غ) ١١‏ ام],....كمعمدوعل:0 : 
كان العمد يتم اختيارهم كل عام. كانوا عيارة عن فارس ورجل قاتون. بالإضافة إلى ذلك كان هناك 
مسئواون عن المياه يتم اختيارهم من بين أريعة وعشرين كل عام ويبلغ راتبهم أريعة آلاف مرايطىء وكان 
هناك مسئولان عن الأخوة يدون راتب يتم اختيارهما كل عامين. تشير إلى أن الوجيه كان يمكن أن يكون مراقبا 
للمستشقى الملكى والآخر يمكن أن يحتقظ بمقاتيح الأرشيفء وكان هناك لبان آخران مسئولان عن 
أداء اليمين فى يعض المناسبات. كانت المدينة تعين ث شخصين لمراقية الأقمشة قمشة؛ بدون راتب. وشخصا 
لمراقية الذهب والجواهر قى القيصرية (يتم اختيارهم كل سنة) وتاجرًا الذهب وتاجرًا القضة بدون راتب. 

(55) ااا .اما.....عمءمهمومب0 

(١ه)‏ الا .اما.....كمء مهم وهي0 

(١ه)‏ الا .إ10,....عمء تبدمعك:0 

(50) االا .امظ,.....عصع مودعل:0 

(5ه) الا .اما....كهعءمدمعة07 

(5ه) االا .امآ,....عهء مهمع0:0 

(00) 4111ا6©1004 - 00100 .كاما.....عصع مو د00 

(8ه) االا.اما,....عمعبيدمع0:0 

(7ه) االا _اما,....عصعمومعة:0 

(مه) االا .اما,....عصعمدمو00 

(ذه) اللا -لانا اما.....عهءمهمول0 

)٠١(‏ لاللا .ام).....عوء مودمعون0 

(11) عموما من المقيد القيام بدراسة مقارتة بين هذه الإجراءات وكتاب عن الحسية ككتاب اين عبدون الذى 
نشره ليقى بروفتسال وغارثنا نوتيديث تحت عتوان - |ا/ا)( 10و51 اع كل 205ع01/111© 2 ||5©/1 

(19) 000 .اوا.....مصء مدموم0 

ايُحظر أن يسير الرجل ايلاً أو تهارا قى رَى امرأة ٠‏ سواء كان الرجل مسيحيًا أ موريسكياء وإذا ضيط 
من يفعل ذلك للمرة الأولى تصادر مته الملايس أى يعاقب بالجلد على مرأى من التاس' , والقرار يمذع 
أيضما أن ترتدى المسيحية ثياب الموريسكيات. 

(17) أنظر على سبيل المثال ما يقوله مارمول عن فنادق فاس فى كتاب " وصف ..." الجزء الثالث ص/40 : "من 
المسموح عند هولاء التعساء أن يرتدى موظقى أو أصحاب القنادق ثياب النساء ... "اتظر كذلك : 
020558 ||)( 0و5 |06 011116205 2 ه1[[أ/ا©5 :0501062 جأع1ه6 لا لدنمعاوره ألاعا 

(14) 000006 اما.....عصمه م0706 
كان هناك حاجب مسئول عن المتشردين 

(10) 000001 - ا/(0 00 .امار....ممءمع م0:06 

(17) 95.232-239و2م ( 1618) هطمك,ة © 08 لهلنت ها ول دووإطهامج ومعوت 
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(10) 238-239 عوهم (1618) وا20:00) 06 لهلناتك وا 08 جواطهام: عمعه 
وتاكيدًا لذلك ستحكى قصة رواها قسيس وسمعتها منه. قال إن رجلاً كان يعيش فى مدينة غرناطة » 
وكان من وجهاتها . وقد ريته موروسكية منذ طقولته. إن القول ين ' ما يرضعه الإنسان مع اللبن 
لا يضيع فى الكفن" قد تحقق فى قصصة ذلك الرجل ٠‏ فإنه كا اشتد عوده قدموا له لحم خنزير فتقيآه » 
وكان يتقياً كلما قدم له أحد لحم خنزير. وآخيرًاً عندما تقدم به السن عنّفه ذلك القسيس لما عرف أمره ٠‏ 
قاقسم الرجل أنه يجد قى قمه طعم البندق عندما يأكل لحم الخنزير , لكن معدته تتقاب عندما يصل إليها 
فيتقيا رغم عنه ٠‏ وهكذا اشتكى الرجل أبويه لأنهما تركاه لموريسكية تربيه ...* 
(14) يشير أثتار كاردوتا (ص77) إلى أن المسيحيين القُدامى قى آراغون ممنْ كانوا يختلطون بالموريسكيين 
كانوا يتعلمون منهم بعض العادات. انظر مقال ف. رويث مارتين الخاص بالنشاط السكانى والاقتصادى 
فى غرناطة فى متتصف القرن السادس فيمجلة : 
127-13 .وهم ( 1968 ) أونع50 بر هءأدرةدمعحا دأبماكانا عل متتهنامق 
(19) 31,1 ,)! ,ماعمان) مه ذاه .قر عل ون6دع10مجمرععريون 
)7٠١(‏ ( همعاذعا مومهاكظ عاطم؟ ) 22 ,١ض‏ ا/ل0للا ,مآيقا 1110 
)/١(‏ نص ذكره ليقى يروقتسال . انظر - 208 .0هم ,||| ,1712/16نا5ل11! ©0:1 5202 | ع0 ورزماع زلا 
(؟7) 219-225 .05م .عاك روتعتهأوى! رومت © عه/ناعاعه عد 1005ل يهط عما 0 وأإماكزل] 
-200 مه " ورج عل عنكاع ها عل انأاعاعه011 نات 2016 مدع "0 5دنكدع:ل30 كععثات! " موتعلا 
.311-34 .3905م ,عناولهه 
)١١(‏ بز 5 ]5/211[ 0]0185ا 05 (انا5©0 118/13 /أناكنا11 12ل8م5] ها :002امطلق ععتعمد5 وتلدلدات 
|١١ 0205 102-3‏ ,ععلةه ١116016‏ كم تلهتاأكات 
هذا يتعارض مع رؤية الموريسكيين للسرقة. يقول ميغيل دى لونا فى كتاب ' تاريخ الملك ردوريقو ' 
(ص07؟) : ” كان بلحق العقاب الصارم باللصوص لدرجة أن آحدا لم يكن يجرق على أخذ شىء ليس له 
صاحب فى مدينة أو فى صحراء ٠‏ وكان خوف الناس منه شديدًا لدرجة أنه لى ققد شىء فى الشارع لم 
يكن أحد يجرؤ على أخذه ٠‏ ولو أخذه كان يضعه قى أول محل يصادقه ٠‏ وكان يلم الناس يذلك » » إلى أن 
يظهر صاحب الشىء فيخذه ' يضيف ميغيل دى لونا '" كانت هذه العادة سائدة بين الموريسكيين قى 
مملكة غرناطة لدرجة أتها كانت طبيعة من طيائعهم " 
(/) 160 ووم .اممكعدالا 
3 .0دم ,وجملرع]آ/ا ع0 منمنلا 
(70) هناك مؤّلقات كثيرة يحاول أصحايها الوصول إلى الأصل العريى لكلمة متقى 1000 منهم بدرو دى 
ألكالا الذى يعتقد أنها تحريق لكلمة تتفى 1981111 . 
(1/) 239-240 .هاما بمعاعةادواهه وارماكلل! توعدلءط عل دعل ع8 
علينا أن تعترف بوجود حالة من عدم الأمن قى جبال الجنوب . يتحدث لورينتى دى ياديا (أص.1-0/) 
عن " سود وأشقياء ' كانوا يهددون الأمن قى أوائل القرن السادس عشر. ويتحدث كايريرا دى كوربويا 
عن "المنقيين " يشكل خاص (ص 5472 155) 


177 


(0/) 469 0.,1,029هم ,1 بدطاه001:00) عل هع نطقت 
() 183 ووط .امدمدالةا 
(5/) 182 ودط _لمدمدالةا 
(40) بيدو أن كيييدو بشير إلى ذلك قى : 115 .026 ,10102[065 لا 165,عالهلا 1-05 
زكه) 199 ووم .أمدعمالا : 
(45) انظر كذلك كاستيو (صه7-/77). لا يتحدث أورتادى دى مندوثًا عنهم لكنه يتحدث عن أشخاص آخرين 
من نقس الأسرة لعيوا دور حاسم فى المرحلة الآخيرة من الحرب (ص ١07-190؟)‏ 
'م) 363 و65 امدصدالةا 
(42) 175 ود .امدمدالةا 
17-8 ١ل‏ 14 .2905م ,22م0لرعاا عل ملعهانتلا 
(40) 308 ودم .امممداة ش 
6 .20م 112 ! عل جعم 
0 .20م ,170029 ع0 1200نلا 
(43) عندما علم ماركيز مونديخار أن المسيحيين كانوا محاصرين فى يرج أورخييا ظن " أن يعض المسلمين 
اليرير قد وصلوا إلى الشاطئ والتقوا بالمثقيين ... كما حدث فى مرات سايقة " انظر : 
4 و25 _أمدودالا 
حول علاقة الموريسكيين بالأتراك انظر بيريث دى ايثًا (ص 51ه) 
(/10ى) 5-11 .كوهم ,بعرت [1ه هل ووامموع عنح8 منعوموا 
(44) انظر الملاحظة رقم 54 فى القصل الأول 
(49) انظر الملاحظة رقم /ا/ا فى القصل السايع. لاحظ أن ثورة الموريسكيين اتدلعت قيل معركة ليبانتى قى 
وقت كانت فيه القوة البحرية للأتراك فى أوجها حيث وجهت ضريات موجعة إلى المسيحيين. انظر : 
| 50/111308 06 1121116 | أ© 5 0812:8506 جعل20152 65 1 :عاعألنت: 6 ١5‏ عل رعأاريال 
٠.‏ بعك 
ومن بين تلك الضريات التى وجهها الأتراك ما يرويه بدرى بارانتيس مالدونادى فى كتاب "حوار...' 
(ص 1771-١‏ عن عملية جيل طارق. قى تلك الحالة انضم يعض العبيد المسلمين قى حبل طارق إلى 
جانب الأدراك (ص/7) بيتما حارب يعض العبيد الموريسكيين إلى جاتب المسيحيين (أص"ا-؟7) وقى 
رواية لأحداث آخرى يذكر كيف نزل الأتراك فى ساحل ايرادورا بالقرب من المتقب وأسروا ثلاثة 
موريسكيين (ص١؟1١)‏ . وقى كتاب خوان بالبيردى اريتا - وعنوانه " اليقظة " - الذى نشره عام ١91/4‏ 
هناك إشارات إلى حرب الموروسكيين (ص»777) وهى إشارات هامة نقهم من خلالها أن الناس اعتقدوا 
فى البداية أن الثورة كانت أمرأ غير ذى أهمية ٠‏ وأن مساعدة الأتراك كانت قليلة ......هناك إشارة أيضًا 
إلى ترحيل الموريسكيين من قشتالة وإلى توطين المسيحيين القدامى قيها. 
(5) 157 وهم أمدمهالة 
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)1( 


الذى 


لذ 
02 
)10) 
03) 
00 
(14) 
(59) 


4 .20م ,كع51910 

663-4 .5وهم ١١‏ ,01011135 
أعتقد أن النص الأكثر إفادة في هذا الشأن هو نص دييغو دى توريس (ص4758) حين يتحدث عن 
دخول الأتراك إلى مدينة قاس عام ١687‏ . 

7 ,266 ,255 ,248 ,202 ,181,183 ووط .أمدصمدال! 

3 .5ا0] ,213120) 06 92008161025 رز (020عن«وتامق جدعدرلهن0 عل عمل نادمه 
3.تمم ١١,‏ ,كممتممءه© ْ 

201011125, ١١, .25م‎ 3 

185 و25 .إمررروالةا 

3 وج2 إمدودالا 

9 .جم ,لا ,معاحوهظ يا 1202 


162021 90.389هم ,لا ,ممتصرمط‎ )٠٠١( 
11 عوهم ,لا ,ممتلصمظ باهلدرزع‎ 319-399 )٠١١( 
ودط امممدلة‎ 180 )٠١؟(‎ 

)٠١9(‏ 180 ودط .امصعمدالة 


هناك ترجمة لرسائل لابن داود نشرها كاستيو (ص01-41) ٠‏ والرسالة الأهم هى التى يوردها فى 
صفحات ه5-4؛ . وهى التى يشير إليها مونديخار فى مذكراته (صر4١)‏ ويُطلق عليه أورتادو دى 
مندوثا (ص؟١4)‏ لقب ” صاحب فكرة الثورة والمخطط لها " . ويتحدث كايريرا دى كوردويا (ص07ه) 
عن اتصالاته مع قاس. والدليل الأوضح على عداء القساوسة هو الذى يورده نوتييث مولاى (ص 
51١--‏ ) وقد حذقه مارمول. إن كلمات مولاى هنا تشيه حسرات مسلمة توييدا قى تفسير فتى 
أريبالى. انظر ريبيرا وأسين (ص 7320). 


)٠١*(‏ 183 وه _امدمدالة 

)٠١١(‏ 17 .وهم ,رهعملمعا/ا عل ملهاأننلا 
)٠١5(‏ 554 .029 ,1,ه20:0002) عل وبعرطوي) 
)٠١7(‏ .593 .وهم هاأنتا عل ععرةم 

)٠١4(‏ 19-24 .5وهم ردعملمع ال عل ملهأانلا 


الخطاب الذى يُنسيه إليه » ويقول إنه قد ألقاه قى منزل زتزان بالبيازين يتضمن تفس بتود مذكرة 
نونييث مولاى. نشير إلى أن أ. فويتمايور (ص 16١ - ١8!‏ ) يلخص مضمون الخطاب لكنه يورده 
يعد أن يتسب إلى موريسكى آخر يُدعى كارديناس خطايًا يقول قيه إن القيام بالثورة طيش 
(ص45١-15)‏ . يقول فوينمايور إن الحاضرون قد قاطعوا كلمة الصقير يصيحات " الحرية . 
الحرية ' (ص ١٠١‏ . 
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)١١9(‏ 25-26 .وهم رددملجهاا عل ملهاءنا!! 
عد ذلك الاجتماع فى بيت حردون , وقد تم التنصيب وفق مراسم قديمة كانت متي عند تنصيب ملوك 
غرناطة المسلمين. الاجتماع الأول الذى يشير إليه آورتادو (ص”1) عقد. قى قاديار : بالبشرات. وعقد 
الاجتماع الثانى قى شوردانا (ص/١)‏ وعقد الاجتماع الثالث قى بيت زذ نزان ٠‏ وعقد د الاجتماع الرايع 
فى بيت حرنون. ويرى كايريرا دى كوردويا ([ ص077) أن أهم الزعماء الذين اجتمعوا فى بيت آديليت 
هم الصغير ٠‏ وقرج بن فرج ٠‏ ودديقو لوييث اين أيو وفيقيل دى روخاس ٠‏ بالإضافة إلى موريسكيين 
آخرين من اليشرات . 
أما تتصيب اين أمية ملكا فنجده بالتفصيل فى " ها قالته نفد ينيط ذوية اليد قرافو فى بافون 
عتدما تصبوه ملكًا على المسلمين . وما حدث أثناء ذلك الاختيار. غرناطة فى 7 مارس 161/١‏ " وقد 
تشره السيد لوكاس دى نورى ( ص )١91-5840‏ وهى وثيقة هامة جدا. نرى هنا الموريسكيين الأكثر 
ثراء وهم يحضرون الاجتماع . وتعرف أنه يعد أن تمت عملية التتصيب قَدْمِتْ الطوى والماكولات » 
وتستخلص يعضى اليبانات من كلمات المسلمة. 

)١1١١(‏ 18- 17 .وهم رقدهلمه1ا عل ملعارنال! 
من الغريب (ص؟؟) أن أشخاصا من متوسطى الحال ممن لا يجِيدون كتمان السر يصمتون وقمًا 
طويلاً...* 


0ظ10 


الفصل السادس 


١558 انقجار الأوضاع فى أواخر عام‎ - ١ 


لم يعد الوضع محتملاً فى أواخر عام 1014 . فى 4؟ ديسمير اجتمعت عائلة 
بالور فى بيثتار ونصبوا اين أمية ملكًا . وكان قد هرب لتوه من غرناطة. لم تخل 
عملية الاختيار من امتعاض فرج بن فرج الذى شغل منصب " الوزير الأكير" والذى 
أصبح مكلقًا بتنفيذ المهام الأولى ومن بينها تنظيم حملة غرناطة يالاشتراك مع المتفيين 
فى ليلة ٠؟‏ ديسمبر(') . فكر اين فرج فى أنه عندما يكون فى غرتاطة سيثور أهل 
البيازين ...إلخ » إلا أن متظمى الثورة تراجعوا وقايل المسلمون الحملات مقابلة 
فاترة7). يحكى بيريث دى إيتا أنه بيتما كان الثوار يمرون فى شوارع الأحياء 
الموريسكية فى سكون الليل صعد موريسكى عجوز على قمة برج وغنى باللغة العربية 
أغنية (') قال فيها للثوار إنهم قليلون . وإنهم جاءوا متأخرين : 


جكت متأخرا يا زايد 
أصحابك قليلون وقد تأخرتم كثيرا . 


ديردى مارمول شيئًا مشايهًا . إلا أن روايته للأخداث أقل شاعرية). يقول 
أورتادو دى مندوثا مناقضمًا تلك الرواية إن الموريسكى العجوز سال عن عددهم 
فتجابوه بأتهم ستة آلاف فقال لهم إنهم قليلون ‏ وإنهم وصلوا ' قبل الأوان أى أنهم 
كان يتبغى عليهم البدء بالهجوم على قصر الحمراء") » وهو رأى صائب لأن ماركيز 
مونديخار نفسه يعترف يأنه قضى الليلة ياكملها داخل الأسوار ٠‏ ولم يكن يصحيته 
سوى أريعين جنديًا وخمسين حصانًا » وأن المراقب خوان رودريغيث لم يستطع جمع 
أكثر من ثلاثة وعشرين رجلاً"). 
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إن تجمع الموريسكيين فى البيازين فى تلك الليلة قد صبغته الثورة بصيغة 
مختتلفة عن تلك التى كان يمكن أن تحدث لو أن عشرة آلاف مواطن اشتركوا قى 
المعارك ( هذا هو الرقم الذى يقول به ماركيز مونديخار!") ). لقد تأكد من جديد 
لدينهم الإسلامى. كانت البشرات - حيث كان موريسكيو خوبيليس7) أعنف الناس - 
هى أول من قام بالثورة كما يقول أورتادى دى مندوثا. لقد قام الناس فى وقت واحد 
يثورات فى وادى لكرين ويعض قَرى المنقب ٠‏ وقرى غواديكس وماركيزية ثينيتى 
وحوض نهر المرية. وتآخر اندلاع الثورة فى جيال روندة وجيل ينتوميث وشرقى ملقة » 
ويابيثا » وأويسكار » وحوض المنصورة وجيل قيلايريس7"). أى أن الثورة انطلقت من 
مركز جبلى ثم انتشرت إلى مناطق أخرى. 

وقى الأيام الأولى من عام ١514‏ كان هناك ملمحان رئيسيان: 

. الجانب الدينى المحض‎ - ١ 

" - جاتب إعادة القيم الإسلامية التقليدية إلى الوجود. 

تأكد الجاني الأول من خلال ملاحقة المسيحية والمسيحيين ٠‏ وقد روى قصول هذا 
الجاتيب أشخاص اشتركوا فى الحرب(7') . وأشخاص متعاطفون ٠‏ بالإضافة إلى 
المؤرخين المحليين (''). من الممكن أن تحلل ذلك من وجهة نظر علم الاجتماع أكى 
نحدد يعض ال ملامح » ويمكن أن تميز أريعة أتوا ع من الأعمال: 

١‏ - قتل وتعديب المسيحيين الذين رقضوا التخلى عن المسيحية. 

دك هدم دور عيادة : 

١‏ - تدمير تماثيل وصور دينية. 


- سخرية من شعائر ومعتقدات الكاثوليك . 
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لم يكد يكون هناك قسيس أو راهب قى البشرات ومجاوراتها لم يتعرض لأعمال 
وحشية . هناك رواية مخطوطة محفوظة فى المكتية الوطنية تقول إنه خلال الثورة فُتَلٌ 
تسعة وأريعون قسيسا وثلاثة عشر راهبًا فى البشرات ووادى لكرين , بالإضافة إلى 
عدد كبير من الرجال والتساء والأطفال0'') . ويذكر أحد المؤرخين المعاصرين أن عدد 
القتلى من القساوسة والرهبان يلغ ستة وثمانين » بالإضافة إلى مائة وأحد عشر 
مسيحيًا من الكبار بعضهم مجهول الاسم » وما يزيد على خمسين طقلاً »كما قُتل 
عدد من النساء يينهن أريع موريسكيات9'') . ويروى مارمول تقاصيل عمليات 
التعذيب. كان الموريسكيون يذكرون القساوسة بقسوتهم فى عقوية منْ يتخلف عن 

حضور الوعظ ويالغرامات التى كانوا يفرضوتها لهذا السيب') , وكاتوا يذكّروتهم 

بتأتيبهم للموريسكيات بسيبٍ عدم كشقهن وجوههن7”') أو يسبب تمسكهن بالعادات 
الإسلامية. كان أكثر ما يهم الثوار - كمسلمين متمسكين يدينهم - هو تحويل 
الأسرى التصارى إلى مسلمين . وفى حالة المقاومة كانوا يبداونٍ قى تعتييهه9!") . 
يبدى أن فرج بن فرج والمتفيين كانوا أكثر الناس تعصيًا وقسوةٌ فى الملاحقة"") . 
وكان ابن أمية أكثر اعتدالاً أو - على الأقل - أكثر حيط(" . 

أحرقت الكتائس ونهبيت بشكل تام. كانت الكنائس يمثاية ملاجئ للمسيحيين فى 
الساعات الأولى للثورة . ولذلك كان مجرد حصارها يؤدى إلى إلحاق أضرار بالقة. 
أكن لم يقتصر الأمر على مجرد الحصار يل كانت هناك عمليات سلب وإهانة 
المقدسات!''). نهب الموريسكيون الكتائس وبيوت القساوسة وبيوت المسيحيين بشكلٍ 
عام :") . كانت الموريسكيات يشاركن عادةٌ فى تلك العمليات» رغم أن يعضهن أبدين 
انزعاجهن إزاء إهانة المقدسات!'') . وكان من بين الموريسكيات منّ وقفن إلى جاتب 
' المسيحيين » خاصة المتزوجات من مسيحيين!"). 

كان رد فعل الموريسكيين تجاه الشعائر المسيحية مشايها لما فعله ثوار من 
أندلوثيا فى تاريخ حديث. يستطيع أى شخص أن يقول إن هناك فرقا بين الموقفين : 
فالموريسكيون كانوا يدينون بدين ولهذا كرهوا الدين الآخر ٠‏ أما الفوضويون فلم يكن 
لهم أى دين. هذا صحيح مدنيًا. لكن لو تاملذا قليلاً سيتعين علينا أن نتساط : إلى 
أى مدى يظهر نقص الإيمان لدى الشخص الذى يكسر التماثيل ويقطع رعوسها 
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ويحرقها")... إلخ. لقد اشر الآ فقوت عن جف الكش ف إسكولاتو أبوز 
الأقعال التى ارتّكبت فى هذا الجانب. ققى ققرة من كتابه تقراً أن الموريسكيين فى 
بيرخا جلدوا تمثالاً للمسيح داخل الكنيسة ثم قطعوا رأسه بالسكاكين!"" . وفعلوا 
ذلك مع تمثال العذراء . ومع درجات المتصة وهم يقواون ' ادقع الأذى عن تنفسك " . 
وقى بياركال أهاتوا تمثالاً للعذراء بشكل أكثر شناعة!”") . 


قد يقول قائل إن هذه الأقعال رمزية لا تعبر عن كراهية لا للقديسين ولا لله 
( الذى يؤمنون به ) بل للمجتمع الذى يؤمن بهذه المقدسات . لكن هنا أيضا يمكن أن 
تتساط ما إذا كانت تلك الأفعال تعبيرًا عن واقع ومشاعر معقدة . ريما كان كثيرون 
ممن ارتكيوا تلك الأقعال يؤمنون بالمقدسات إلا أنهم يعتبرونها معادية لهم ولذويهم » 
أى أن تلك المقدسات تحمى قطاعا معاديًا من المجتمع. 

إن انتهاك المقدسات والسخرية منها أقعال جديرة بالدراسة : " كانوا يذهبون 
إلى الكتيسة فى أى مكان وينزلون التماثيل ويجروتها ويحطمونها ويحرقونها , كانوا 
يحطمون أحواض التعميد , وكانوا يسخرون من زينة القساوسة "9" , وتجد 
الكراهية نحو رموز العبادة وشعائر المسيحية مسجلة أيضًا فى المصادر العريية مثل 
رسالة اين داود التى يطلب فيها المعونة من أجل الثورة 9"). 

كانت محاولة إعادة النظام الاجتماعى الإسلامى - الذى عاش ما يريو على 
سبعين عامًا فى وضع حرج - هو حلم الموريسكيين الأكبر . فقى أوخيخار بنوا 
مساجد”"') وسعوا إلى إقامة شعائر الإسلام ياحتفال عظيم . لكننا نلاحظ أيضمًا أنهم 
كانت لهم نقس الرغية قى ارتداء أزيائهم القديمة , وأنهم كانوا لايزالون يعرقون تقاليد 
القصور فى فترة حكم بنى نصر على الأقل. وهكذا بعد إعلان اين أمية ملكا "1 "أقيمت 
الشعائر التى كانت تتم عند اختيار ملوك أتدلوثيا وغرناطة » فيرتدى الملك عباءة 


(*) لاحظ أن المؤلف ينطلق من موقف مسيحى بحت : من لا يؤمن بالمقدسات المسيحية لا يؤمن بالله . من 
المعلوم أن المسلم - وإن لم يقدس الصور والتماثيل - لا يستطيع إلا أن يحترم ويجل عيسى ين مريم 
عليه السلام وأمه السيدة العذراء . هناك فرق شاسع بين الشخص والتمثال. ( المترجم) 
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وتوضع أريع رايات عند قدميه . وتُطلق النبويات “29 .أعاد الموريسكيون سلطة 
رؤساء العائلات القديمة!'') فوهبوهم الحقوق والامتيازات التى كانت لهم فى السابق . 
وهكذا اعترف مسلمى جبال بنتوميث بايرناتدى دى دارا رئيس لهم ' فقد كان فى 
رأيهم شريقًا لأنه فى زمن المسلمين كان يُختار من عائكته قادة وحجاب فريخيليتانا" ٠‏ 
وقد عيتوا له ثلاثة فقهاء مستشارين (), وقد كرّموا أحد زعماء الثورة - وهو مارتين 
الحاجب ؛ ذلك الداهية - فتركبوه بغلةً بيضاء وهى يرتدى الحرير والذهب ٠‏ وقبلُوا 
يديه وملايسهل) . 


وأقام الموريسكيون المسابقات الرياضية والاحتفالات التى كانت سائدة قى عهود 
قديمة أيام بنى سراج والثغريين وغيرهم . وكنموذج لتلك الاحتفالات الموريسكية 
تذكر تلك الاحتفالات التى أقامها ابن أمية فى بورشينا والتى يصفها بيريث دى أيتا 
بدقة . ويذكر أنها كانت تتضمن المصارعة والجرى والقفز ورقع الأثقال والرقص 
والعرّف والغناء ورمى القوس!"" ... وتلاحظ فى تلك المؤهسسات العداوة بين 
الموريسكيين والأتراك . إن الأمس كاليوم من حيث إن الرياضة تجمع وتفرق بين 
المجموعات المختلقة . إن الميل إلى الانقصال والقوضى كان دائمًا ملحوظًا قى القوات 
المسلمة!*). 


؟ - المرحلة الأولى : ملامحها فى الجاتب الموريسكى 


مرت الأيام الأولى الثورة . وكان عدم النظام أو القوضى أهم ملامحها. يقول 
أورتادى دى مندوثًا قى أسلوب موجز معبر إن الثورة كاتت لها عدة بدايات : ثورة 
قطاع الطرق ٠‏ وثورة العبيد . وتمرد القرويين والتتاقس والكراهية والطمع ...7" . 
قى هذه الكلمات وما يليها هناك انتقاد للثائرين ولأصحاب السلطة معًا والمسيحيين 


() ليس ذلك صحيحًا , فمن الخطة المقارنة بين مجتمع منظم بكل مؤسساته . مثل مجتمع المسيحيين الإسبان 
فى القرن السادس عشر . وبين شعب عاب على أمره قثار ضضد الظلم وأخذ يبنى المؤسسات يشكل 
عشوائى تنقصة الخيرة. ( المترجم ) 
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القدامى فى غرناطة الذين - بعد دخول فرج ين فرج إلى البيازين - اتخذوا موققًا 
غير متعقل ومارسوا أعمال السلب بحجة أخذ حقهم . إن السيد دبيغى تقسه يرسم 
واقع السكان المسيحيين القدامى على هذا النحو : ' مدينة جديدة » شعب مكون من 
سكان من مختلف الأتحاء كانوا فقراء أى ضالين فى بلادهم فجاءا إلى هنا أملاً قى 
الريح » بقايا من لم يريدوا الخروج من متازلهم ..."29" , كانوا أناسًا ينطبق عليهم 
لقب * سوقة " يتجرأون على الكلام إذا شعروا بأتهم أحرار .هم خدم لسادتهم . 
وعلى استعداد لارتكاب عمليات سلب ونهب كبيرة . 

كان دور صغار القساوسة والرهيان حاسما فى إثارة الناس . ورغم أن أسقف 
غرناطة اتخذ موقفًا متسامحًا إلا أن الرهبان قى عظاتهم الموجهة إلى الشعب كانوا 
متشددين فى تعبيراتهم , وكاتوا مبالقين فى كراهيتهم للموريسكيين . 

إن أورتادى دى مندوثا - فى رسالة كتيها إلى الكارديتال إسبينوسا - يقول 
شيئًا لم يقله فى روايته : " الأسقف يلقى الوعظ " لكن سيكون أكثر إفادة لو أنه 
لم يكرك الرهيان يلقون المواعظ أى لى أنه رآهم وهم يوعظون .... لأن بيعض هذه 
المواعظ مستهجنة ٠‏ وهناك خطر أن تثير الناس ٠‏ وأن ينضموا إلى الجنود فيرتكيوا 
أعمال النهب قى البيازين ٠‏ ولن نفلح قى منع ذلك "9" . وفى اللحظات الحاسمة 
للحرب برز هؤلاء وهم يحاريون بشجاعة!""). 

تغيرت طبيعة المنافسة - التى أشرنا إليها عدة مرات - بين النبلاء والمحكمة بعد 
أن اتحاز الرهبان إلى جانب المحكمة0"" . ويعد أن وقف القساوسة والرهيان إلى 
جانب الشعب فى مناطق كانت قضية الموريسكيين فيها مطروحة . لكن لندع 
المسيحيين فى تناقضاتهم ولتتأمل ما كان يحدث فى الجاتب الموريسكى من وجهة 
النظر الحربية . 

كانت خطة الثوار فى البداية تقليدية , وإذا كانتت قوات ماركيز موتديخار 
ثم قوات خوان دى أوستريا بعد ذلك لم تتمكن من الانتصار عليهم فإن ذلك لا يرجع 
إلى عدم كقاءة القادة فى إدارة الحرب بل إلى وعورة الأرض وإلى عوامل أخري. 
بمجرد أن ارتكب الموريسكيون أعمال السلب والنهب فى بداية الثورة تركوا قراهم 
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وتوجهوا - ومعهم زوجاتهم وأولادهم وماشيتهم وثروتهم - إلى أماكن وعرة فى الجبال 
وتحصنوا بها. كانت الجبال معروفة بموقعها الإستراتيجى. استولى مونديخار على 
جبل غواخاراس الواقع فى غواخار حيث كان ماركوس الزامر قد تحصن فيه ومعه 
آلف مقاتل . استولى مونديخار على الجبل يعد أن كان المسيحيون قد لحقت بهم 
خسائر" . وكان جيل فريخيلياتا ملجاً لمسلمى جبال بتتوميت9"" . ونذكر أيضًا 
جبل إيتوكس7 ') ومرتفع ريستايال(' ') وحصن أريوتى فى جيال رونده”؟). كان 
المسلمون ينطلقون من الجيال والحصون لتوجيه ضرياتهم ٠‏ كانوا يتقائون جيوش 
العدى الكبيرة ويمرون من خلقها. إن وصف التخطيط الحريى الذى يقدمه أورتادو دى 
مندوتا(””) يدعونا إلى التفكير فى الخطط التقليدية أى الهجوم المباغت الذى تقوم 
به مجموعة صغيرة أو الغارة أى التظاهر بالهروب سواء بالتسبة للقرسان 
أ للمشاة 9 ) .إن التخلى عن الخطط القديمة كان أمرا يعتبروته بدعة لا تليق 
بالمسلمين الذين كاتوا مولعين بعمليات الكمائن”') كانوا يعلنون عن الهجوم بالصياح 
الذى يصفه ثيريانتيس!' ') ويالصوت الذى تحدثه الطبول والصقاقير'*) وهى أصوات 
مميزة للغارات2) . كانت أسلحتهم عبارة عن ينادق وأسلحة أخرى قديمة مثل القوس 
والسيف القصير المحدب والسيف العادى والحرية والنيلل”) . وعندما حقق ماركيز 
مونديخار أول انتصار على الموريسكيين استولى على كمية كبيرة من النبل المصنوع 
من الطفاء!”") . كان أشهر رماة النيل هم أهل المرية0"). 


كان المقاتلون الموريسكيون يستعملون إشارات الدخان نهار لتيليغ رسالة ما » 
أما فى الليل فكانوا يستخدمون النيران قوق مكان مرتفع. وكاتت هناك مجموعة 
متكاملة من المتصات العالية ("*): من لوركا إلى بيرا »ومن بيرا إلى موخاكار . ومن 
موخاكار إلى الجبهة الشرقية للقتال , وكانت هناك أيضًا مجموعة تجسس أكثر 
تعقيدا. ومن كان يُظن أنه قدم معلومات للعدى كانوا يحكمون عليه بالإعدام بطريقة 
بشعة. كان الموريسكيون - كالأتراك - يستخدمون الخازوق للتعذيب7”*) . ولما رأى 
اين أمية أن الوسائل القديمة لا تحقق نتائج كبيرة فى الحرب أراد أن يطيق نظام 
المسيحيين فى القتال » فجعل قواته تحتشد وتتشكل من مجموعات . كل مجموعة من 
عشرة رجال ٠‏ وكل عدد من المجموعات يشكل فرقة لها قائد وراية » وأن يكون القادة 
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تحت إمرة قادة أكبر فأن يكون لكل حى قائد". , لكن هذا الإجراء لم د يحقق النتائج 
أورتائو دى مندوثا فى إحدى رسائله : ' إن قوات العدى كبيرة وام تيل سيعة 
آلاف لكتهم غير مسلحين وينقصهم القادة والعتاد ” 
إلى جانب كل ذلك حدثت مجاعة( **) . إن التجويع كان أحد أهداق الحرب » 
ولهذا حدث ما يلى : 
١‏ - حرق الحقول 
" - تدمير الطواحين 
؟' - سرقة المواشى 
إن "إضرام النار فى الخبز" كان وسيلة حربية معروفة ("*). وهناك أغنية شعبية 
تتحدث بإيجاز عن ذلك ٠‏ فقى أغنية رضوان هناك حديث عن ألسنة اللهب التى تاكل : 
الحقول التالفة 
والبيوت المتواضعة 
وتكون بمثابة الضوء 
فى احتفالات محزنة(*208) 
ويروى بيريث دى إيتا من جانيه وقائّع حملة قادها فرج الأسود: " كان القائد 
الأسود فرج مغتاظًا لأن أهل لوركا قد أخذوا منه الغنيمة وأساءوا معاملة رجاله . 
قجمع فرقته . ويجرأة متتاهية خرج من كورخينا ومر يغويركال ووصل إلى ميناء 
لوركا حيث كانت هناك حقول شاسعة من القمح والشعير » يعضها حصد ويعضها 
الآخر على وشك الحصاد . فأحرقها جميعها ذلك الشرير "7" . وذكرتا أن من مكائد 
الحرب الأخرى كان إفساد عجلات ومحاور الطواحين التى كانت كثيرة فى المملكة("') , 
وذلك من أجل منع التزود بالمؤن "2 . وتحكى لنا الكتايات التاريخية فى العصور 
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الوسطى سوايق لذلك وتشير إلى مغزاهاء وهذا ما نجده أيضا فى الأغنيات الشعبية. 
إن أغنية رضوان تبداً هكذا : 
جاب رضوان الأراضى 
سرق كل المواشى 
وهدد الحدوو5"2) 
واصل الموريسكيون عمليات السرقة طوال فترة الحرب(') . كانت عمليات فرج 
المذكور شهيرة7') . إن أورتادو دى مندوثا فى 77 ابريل عام ١617٠‏ يكتب ما يلى : 
أجاءتنا قوات العدو من ناحية المراعى وهم يستولون فى كل يوم على الماشية والتاس 
والدقيق والطحانين "(9'). 
وكما كان يحدث قى الحروب بين المسلمين والمسيحيين . كانت القوات تستولى 
على أعداد كبيرة من الماشية . ليس ذلك قط , بل كانوا يستخدمون الماشية كطعم . 
ويصف أورتادو دى مندوثا فى رسالة إلى الكارديتال إسينيوسا طريقة الموريسكيين 
فى التنقل من مكان إلى آخر ومعهم الماشية والأمتعةل") ‏ ويحكى مارمول كذلك كيف 
أطلق الموريسكيون الأيقار إلى نهر سيدون لكى يثيروا طمع الجتود المسيحيين 
ثم يهجموا عليهم(". 
إن تغيير أسر كثيرة لأماكن إقامتها والاضطرار إلى التخلص من الأثاث المتزلى 
وإلى التسلح وإلى بيع القنائم وقدوم الأتراك والبريرء كانت كلها عوامل أدت إلى قيام 
نشاط تجارى ملحوظ . كما أدت إلى توافد التجار من مختلف مدن اليحر المتوسط 
إلى غرناطة والمرية . 
كانت هناك يعض المواتى تحت سيطرة الموريسكيين . كان يعض الموريسكيين 
صيادين!" ٠‏ وكانوا يصنعون القوارب الجيدة ويبحرون يها إلى بلاد البريرل') . كان 
مجموع تلك القوارب هو ما تُسميه الكتايات التاريخية القديمة وودصدف ( " . خلال 
الثورة كانت شحنات الأرز والقمح تصل إلى الثوار أثناء الثورةل" ‏ ويعد وصول 
السيد خوان دى أوستريا إلى غرناطة لتولى القيادة ازدهرت التجارة وذاع صيت 
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سوق أوخيخار. كانت تناع فيه الأسلحة والعتاد والأغذية وكل أنواع السلع ' التى 
كانت وفيرة كما هى وفيرة فى تطوان” كما يقول مارمول الذى كان يعرف شمال 
إفريقيا تمام المعرقة9" , 

اختلط الجهاد أى الحرب ضد غير المسلمين يأقكار حول حياة الأعداء ومتاعهم . 
حدث ذلك فى الجاتب المسلم , وفى الجائب المسيحى. كان أحد فروع التجارة داخل 
الإسلام هو تجارة العبيد . اندلعت الثورة فى أوج نشاط القراصنة والبرير فياع 
الموريسكيون أسرى الحرب المسيحيين إلى التّجار المسلمين واليهود قى شمال إفريقياء 
وكان هؤلاء يفدون إلى إسباتيا قى حماية القراصنة. 

كانتت سورياس - وهى قرية حصينةل”) فى المرية »ولا تبعد عن البحر , 
كما يذكر بيريث دى إيتا - تشكل أحد مراكز التجارة. كان يقد إليها الجزائريون , 
ولما كاتت حاجة الثوار إلى السلاح ماسة فقد " بيع مسيحى ببندقية ". وكانت تجرى 
عمليات مقايضة الأسرى بالسيوف والأقواس ٠‏ وقد وصل ازدهار التجارة إلى حد أن 
أنشاً الموريسكيون منطقة جمركية فى بورشينا؟"). 

تلاحظ أيضًا وجود مصالح بين الثوار الموريسكيين . منها المصلحة الدينية . 
وكاتت هى المصلحة العلياء ومنها المصالح التجارية » وكانت هى الأدنى . كان رجل 
الدين يخدم التاجرء وكان التاجر يخدم رجل الدين. وإلى جوار آهل الإقدام والشجاعة 
كان هناك الخائفون أو الحذرون . كما كان هناك الخونة لسيب أو لآخر. كان تعايش 
الموريسكيين مع المسيحيين القُدامى متداخلاً لدرجة أنه قى بعض الأحيان كاتت هناك 
تماذج لعلاقات صداقة مخلصة , لدرجة أن موريسكيا ضحى من أجل صديق من 
المسيحيين القُدامى9”'"). لم يشترك فى الثورة من الموريسكيين أولتك الذين كانوا 
معادين لها لاعتقادهم أنها فاشلة!') وضعاف العقيدة والخونة "). 

كان هناك موريسكيون ماتوا وهم يعارضون الثورة . خاصة فى حوض نهر 
المتصورة . ققى هذا المكان مات خوان الحاجب وابنه وهما يحاولان إقناع السيد 
ألبارى دى لونا بتسليم حصن تحالى 581ه7 9" . وهناك قصص مشايهة , ققد لجأ 
الزعماء أحيانًا إلى الضرب لإجبار الكثيرين على الانقياد لأوامرهم أو عدم الاستسلام 
فى لحظة من لحظات الحرب("). 
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كانت القسوة ثم انعدام التخطيط يشكلان عاملين من عوامل عدم الانتتصار فى 
الحرب. وكان هناك عامل ثالث يلاحظ أنه سبب هزيمة المسلمين آمام المسيحيين: عدم 
استقرار المزاج بشكل واضحء تمط من أنماط الخيانة ارتبط يالثقة القرطاجية أو الغدر. 
أى 5465 هعنكدام التى يتحدث عنها سالوستيو(”"). يؤكد بيرموديث دى يدراثا أن 
موريسكيى غرناطة " كانوا يقومون بأعمال طيبة . كانوا صادقين فى معاملاتهم 
وتعاقداتهم ٠‏ وكانوا يتصدقون على الفقراء » كانوا لا يخلدون إلى الكسل , قكلهم كان 
يعمل لكن تديتهم كان قليلاً ') فيما يتعلق يتوقير يوم الأحد وأعياد الكنيسة ....* (41). 
إذا تركنا الجانب الدينى فهناك أدلة تشبت أن الموريسكيين - على الأقل فى أيام 
الحروب - كانوا يميلون إلى الخداع وتبادل الخيانة , والعمل كجواسيس ٠‏ وكعناصر 
تير القلاقل بين صفوف المسلمين . يحكى مارمول قصة عملية تجسس مزدوج قام بها 
موريسكى من أورا , ويقول : " إن هذا شىء عادى بين المسلمين"9*) . كان الواحد 
منهم - لكى يحقق مصالحه الشخصية - يضحى يمصلحة الجماعة » وكان يعمل 
كجاسوس” ('*) . وكانت نتائج الصراعات بين الزعماء أكثر قداحةً : العداء بين فرج 
بن فرج واين أمية . كراهية اين أمية لعائلة زوجته وصهره ميغيل دى روخاس , 
العداوة بين اين أبو والحيقى ...الخ . كانت تلك العداوات هى التى استوحى منها 
الأدباء الذين كتيوا عن المورويسكيين!؛*) . وصلت مأساة ذلك الشعب إلى التتيجة التى 
كانت منتظرة حتى لو أن الجاتي المسيحى كان به عناصر أقل شأنًا من الموريسكيين 
من حيث النسب . فى أوج الحرب ذهب تاجر فضة من غرتاطة ويُدعى فرانثيسكو 
باريدى إلى البشرات كان عادةٌ ما يبيع منتجات من القضة والذهب لأهل اليشرات » 
وكان يثق فى أنهم لان يلحقوا به أذى فذهب إلى هناك فى أيام الحرب لكى يشترى 
منهم الذهب والفضة وأشياء أخرى .اشترك فى قتل اين أبى **). وفى لحظة وصول 
ماركيز مونديخار إلى بادول اكتُشف جاسوسان أحدهما كان ابنًا لمسيحيين وتريى 
وسط الموريسكيين منذ طفولته "(*) والآخر كان قاتل فرج 08 


(») يقصد التدين المسيحى بالتأكيد . وهذا طبيعى فقد تم تعميده قسراً . ( المترجم ) 
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* - الحرب عند الجانب المسيحى : النهاية 


يبد أن عناصر الحرب فى الجانب المسيحى كانت أكثر تشايكًا » وفى بعض 
الأوجه كان هناك تشابه مع الجاتب الموريسكى. إن الوصف الدقيق الذى يقدمه كل 
من مارمول وبيريث دى إيتا ٠‏ وأورتادى دى مندوثا وآخرين يمكن أن يقارن بالوثائق 
الخاصة بيوميات الحرب ٠‏ ويمكن من خلاله أن ترتب الأحداث ترتيبًا زمنيًا. أن تحاول 
ذلك الآن بل سنكتفى يتحديد أهم مراحل الصراع . 

يعد دخول المتفيين إلى غرتاطة قى ؟ ديسمير عام 1014 (ث“مرت عدة أيام قبل 
أن يقرر ماركيز مونديخار الهجوم على البشرات . وفى ' يناير15 ١16‏ توجه الماركيز 
إلى الجيالل”) . فى خلال الوقت القصير الذى مر بين التاريخين حاول المسيحيون 
الموجودون هناك أن يقاوموا ٠‏ لكن لم يحالقهم الحظ فى أغلب الأحيان . فى داخل كل 
قرية كان هناك يرج . وقد احتمى المسيحيون بتلك الأيراج . 

كانت هناك الأيراج العامة التى شّيدت يهدف الحماية ضد القراصنة الأتراك 
والبرير. كان آهم تلك الأيراج يرج أورخيبا الذى كان قد أعيد ترميمه منذ سنوات 
قلائل ('). وكانت أكثر تلك الأبراج ملكاً لأقراد » كما هو وضع يرج الموريسكى ميغيل 
دى روخاس فى أوخيخار . ويرج الكاتب بدرى لوييث فى أوخيخار أيضًا (''). ويرج 
خوان رودريفيث فى قرية الحزام هتاذالة على نهر مولوى ("')» ويرج بدرو دى 
اسكالانتى فى إستان يمارييال”") . ويبدى أن عدد الأبراج الحصينة فى بيرحًا كان 
مرتفعًا(”') , وكانت غالبية قرى حوض نهر المتصورة بها قلاع قديمة موجودة فى 
أماكن تصعب مهاجمتهال”') . وكانت الكتائس أيضًا تُستخدم كحصون , كما تفهم 
من المجلد الرايع لكتاب مارمول . وقد أشار مارمول بالقعل إلى كنيسة موتريل ققال 
" إنها عيارة عن حصن " (''). وقد سقطت الأيراج العامة والخاصة والكنائئس أمام 
هجمات الثوار . 


وكان الصمود ناجحا لدرجة أنهم حاولوا التوفيق بين حالة الحرب والحياة العادية؛ 


2مر 


ففى تؤروكس على سبيل المتال كانوا يعيشون فى برج , وكاتوا. " خلال التهار يتهيون 
إلى أعمالهم ويتركون رجلاً واحدا مع النساء” 9*) 

فى الفترة من أوائل يناير وحتى مارس 1614 استمرت حملة ماركيز مونديخار 
على البشرات » وكانت الحملة بإمكانيات ضعيفة » وقد انتقدها مسئولى المستشارية 
والعامة ء لكن الحملة فى مجملها كانت فعالة . ويعد أن ذهب ال 
عبر قنطرة تابلنتى7') وصل إلى أورخيبا ومنها صعد إلى بوركيرال') وقيريرا 
وقيرهما(''). ومن هناك توجه الماركيز إلى خوييليس!!"') وا 0 
أوخيخارل”*') وأدرك الماركيز أن المسلمين قد استسلموا أو كاتوا مستعدين 
للاستسلام7”” ') رغم بعض المشاكل فى مناطق متطرفة مثل جبل غواخاراس!*”'). 
لكن المستشارية كانت تعمل ضد الماركيز ؛ قجعلت ماركيز بيليث يشترك فى الحرب 
فى الجبهة الشرقية » وكان ماركيز بيليث على عداء شخصى مع ماركيز موتديخار » 
ولهذا كانت مشاركته فى الحرب يمثابة إهانة له"”') . وعندما أكد ماركيز موتديخار 
فى لحظة ما - على ضوء استسلام الموريسكيين والمفاوضات - أن الحرب قد انتهت 
عمليًاء أكد السيد بدرو دى ديثًا أن الحرب لم تتته بعدل” “'). وقد اسَتّقبلَ مبعوثو 
ماركيز مونديخار قى العاصمة استقبالاً سيئًا 9؟"'), وكاتوا قد ذهيوا يطليون العفو 
عن الموريسكيين . لكن اقتراح أحد المبعوثين وهو السيد الونسى دى غرانادا بييقاس 
بأن يتوجه الملك نقفسه إلى أندلوثيا لإحلال السلام التام قد استغلء واستيدل ماركيز 
موتديخار بالسيد خوان دى أوستريا2”'). إن الرسالة المؤرخة فى ١7‏ مارس ١١79‏ 
والتى يعلن قيها عن وصول خوان دى أوستريا لتولى القيادة ( وقد تزامن وصوله مع . 
مذبحة مويسكيين رهائن ) اعثّيرت بمثاية إهانة أخرى ضد عائلة مونديخار!!”'). 

إن البغَالين المكلقين بإحضار المؤن للجنود قد أساءوا إلى الناس ('') ولم يكن 
ذلك هو أسواً شيىء . باختفاء ماركيز مونديخار فقد الموريسكيون أى آمل فى معاملة 
طيبة من قيل المسيحيين » فوسعوا دائرة الثورة . من ناحية أخرى حدثت فوضئ فى 
صفوف القوات المسيحية . زادبت حدة الهمجية وعدم الطاعة وقلة الأخلاق بين الجتود. 
إننا تعلم أن الجنود كانوا يرتكبون أقعالاً يبشعة فى بيوت القزويين الذين كانوا 
يستضيفونهمل''') وأن الانشقاق والخروج من جبهة القتال كان ملحوظًا!"'') , لكن 


3 


أسوأ شىء كان تصرف الجنود مع الموريسكيين أتفسهم . عندما يتحدث بيريث دى 
إيتا عن قوات ماركيز مونديخار يقول إن نصف هذه القوات أو ما يزيد عن التصف 
كانوا آكبر لصوص فى العالم ٠‏ لم يكن يحركهم سوى دافع السرقة والتهب وتدمير 
بيوت الموريسكيين الآمنين0''') ٠‏ ويشير فى موضع آخر إلى أن بعض الجتود" كانوا 
يسرقون حتى القطط", كانوا يسرقون الحلل والغرابيل وأحواض العجين 
(المواجير) والمفازل وطاسات الشواء وأدوات أخرى لا قيمة لها كذلك حتى لا ينسوا 
عادة السرقة “29'') . وقد أقرت تلك الأفعال وسمح يها بمقتضى القرار الذى أصدره 
فيليبى الثانى فى ١4‏ اكتو ير عام 16019 والذى يسمح لأى جتدى مسيحى بالاستيلاء 
على الأثاث والنقود والجواهر والماشية دون أن يدفع الخُمس''') عن ذلك وهى ما كان 
يدقع فيما مضىل''). هذه هى المرحلة "الإيطالية " للحرب كما يسميها أورتادو دى 
مندوثًا » والحرب الإيطالية أى على الطريقة الإيطالية هى أكثر الحروب استغلالاً 
وتفعية"'') . فلم يكن الجنود يكتفون بالاستيلاء على الأشياء التافهة , بل أصبحت 
غنائم الحرب تشمل ما يلى: 

١‏ - المحاصيل القابلة للتخزين كالحيوب والزبيب والتين والبندق » وكان الجنود 
يبيعون تلك المحاصيل للتجار والرهبان المسئولين عن مشتريات الأديرة (114). 

" - الماشية » وكانت تستخدم أحيانًا فى تغذية الجيش كما حدث عند الاستيلاء 
نحطي اتتركدر 005 

- الحرير والذهب واللؤلق: عن هذا النوع بالتحديد يتحدث المؤرخون بإسهاب 
باعتباره بالغ الأهمية. عند الوصول إلى حقول بيبيون سلب الجنود من الموريسكيين 
كمية كبيرة من الصناديق المليئة بالثياب والحرير والتى كان الموريسكيون يزمعون 
إخفاسا...” (''). ولدى دخول ماركيز بيليث عند مسلمى فيليث * استولى على 
صتاديق مليئة بالثياب والحرير والذهب واللؤلؤ”7"'). ويعد الاستيلاء على غاليرا " عثرَ 
على كميات من القمح والشعير تكفى لمدة عام واستولى الضباط والجنود على كميات . 
هائلة من الحرير والذهب واللؤلؤ وأشياء أخرى غالية انتفعوا بها """"). كنا قد ذكرنا 
أن زعماء الموريسكيين كانوا يحفظون هذه الأشياء فى الجبال والمرتفعات مثل جبل 
إليار(17) معدل يتوكس 02 وجيل ريستابال مي فريخيلياتا القن 
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غ - الأشخاض - وكان هؤلاء من بين غنائم الحرب - إن عدد الرجال والنساء 
والأطفال الموريسكيين الذين أسرهم الجنؤد المسيحيون كان هائلاً لدرجة أن السلطات 
كانت تتحفظ على شرعية امتلاك تلك الغنائم. لم يكن مقبولاً أن يتحول المسيحيون من 
أسرى حرب إلى عبيد ٠‏ وقد كان الموريسكيون معمدين ٠‏ ولهذا قال علماء اللاهوت إنه 
ليس مشروعًا أن يتحولوا إلى عبيد. لكن أعضاء المجلس الملكى وأعضاء محكمة 
غرناطة قرروا أنه - بمقتضصى مجمع طليطلة - يمكن تحويل الموريسكيين إلى 
عبيد9"" ” لأنهم اتخذوا اسم محمد "9" . وكان هذا القرار سببًا فى إطالة أمد 
الحرب. لقد انتهك الجنود الهدنة عدة مرات بهدف الحصول على أسيرات مسلمات 
- كما حدث فى لاروليس - وهى ما أدى إلى امتعاض الكاقة 9"'). وقد حدث ذلك قى 
غويخار أيضًا(”'') . لكن يجب ألا تلقى تبعة السلب على الجنود وحدهم. إن كثيرا من 
مسلمى خوبيليس قد بيعوا تقدًا فى غرتاطة . ومات بعضهم فى الأسر ('"). كان 
القادة والضباط يتقاسمون الأسرى ومن بينهم الأطفال '"). وكان الأسرى أوقر 
حظًا من الذين ماتوا فى مذابح عامة كتلك التى يروى قصتها بيريث دى إيتا والتى 
حدثت عند الاستيلاء على فيليكس!”"' ؛ ققد نع الجنود ملايس الموريسكيات بعد 
موتهن وجمعوا ملايسهن وحُليهنَ وكل ما كان عليهن 2'"'). وقد اشترك آهل غرناطة 
فى أعمال السلب ٠‏ وقاموا به بعد اندلاع الثورة فى البيازين (5”". 

كانت فظاعة الحرب ووعورة أرض المعركة وانعدام الاتصال والمتازعات الداخلية 
هى العوامل التى أدت إلى تأخير تحقيق المسيحيين النصر. كانت الطرق المؤدية إلى 
غرناطة قليلة وكانت وعرة. كان الجنود المسيحيون كثيرا ما يحتاجون إلى 
مرشد9"") . كان من السهل أن يقع هجوم على المسيحيين عند الطريق » وقد سعى 
ماركيز موتديخار بالقعل إلى تحصين طريق البشرات من الناحية الشرقية؟"'") . فى 
بعض الأحيان كان لا يمكن عبور الوهاد إلا على كويرى من الحيال . كما كان الحال 
فى مرسية , وهى وسائل شبيهة بالوضع فى إفريقيا وأمريكا الجنويية2؟"). 

هيا بتا نستعرض الأحداث بالترتيب منذ تولى السيد خوان دى أوستريا القيادة 
العليا فى ١‏ أبريل عام 1639 . كانت الفترة التى تلت ذلك حتى قدوم الصيف فترة 
تدهور . مع وجود السيد خوان احتدمت المنافسات والعداوات وأصيحت الأمور أكثر 
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تعقيدال"'). لقد هزم مازكيز بيليث الذى نسبت إليه قضائل كثيرة والذى كان القصر 
ا ا - هزم الماركيز لدى محاواته 
تأمين معير راغوا(:*') . وحدثت هزائم أخرى فى تاحية ملقة » وقد استطاع ابن أمية 
- الذى كان يساتده الأتراك والبرير والذى كان يتجنب المواجهة - استطاع أن يهدد 
معسكر ماركيز بيليث فى أدرا ٠‏ وقد وصل جيش ماركيز بيليث فى شهر أغسطس 
إلى وضع يرث له وانسحب من منطقة الساحل وتوجه إلى كالا أور](؟") . 

فى أثناء ذلك كانت المؤامرات تّحاك فى غرناطة . وكان الفزع سائدا . فى 5؟ 
يونيه أخرج الموريسكيون من البيازين , وتم توزيعهم بشكل سيئ على مناطق أتدلوثيا 
وكاستيا بعد أن تهت ممتلكاتهم وقتلّ يعضهم . وقد عوملوا معاملة الأسرى أثتاء 
السفر9*؟") . كا ن هناك من يظن أن تصرف ماركيز مونديخار هو التصرف الملاتم , 
لكن القصر لم يكن راضيًا عته - وقد استدعى الماركيز إلى العاصمة تجنيًا للبلبلة 
وأجير عن البقاء فى متريد مثد 1 سقتسن وحتى انتهاء العرن؟؟''). الختقت من 
على مسرح الأحداث أيضا شخصيات أخرى كانت بارزة. كان ابن أمية فى الفترة من 
أغسطس إلى أوائل أكتوير هو سيد الموقف . كانت منطقة المرية كلها فى حالة ثورة » 
وكانت منطقة الساحل حتى باثا فى حالة ثور ة . لكن الملك الموريسكى كان له أعداء 
كثيرون كانوا يعتيرونه طماعا ومستيدا. أدى موت عمه " الصغير " إلى تخلصه من 
سلطة كانت تقيده2*') » فظهر حيه للسلطة. قرر عدد من الزعماء الذين كانوا على 
صلة بالأتراك التخلص منه ‏ وقى إحدى الليالى . فى "١‏ أكتوير ١615‏ تقرييًا , 
قيضوا عليه فى لاوخار وأعدموه. يقال إن ابن أمية مات وهى مرفوع الرأس » وهو 
يُطن أنه مسيحى" » وآن هدفه الوحيد كان الانتقام لظلم حل بأسر: تولء؟') . هذا 
الإعلان الأخير لا يخلو من تعمق . إننا ترى فيه أن ما كان يحرك المسلم الإسيانى 
لم يكن الدين فى حد ذاته » يل روح العصيية التى كان اين خلدون يرى أنها ضعيفة 


(*) لا يمكن الاعتداد بما يقوله مؤرخو القرن السادس عشر الإسبان فى هذا الشأن ٠‏ فهى لا تخرج عن 
كونها كتايات دعائية . هذا مانجده كذلك فى القصائد الشعيية الإسياتية , فقد أعيدت صياغتها يعد 
سقوط غرناطة الإسلامية. اتظر د. جمال عيد الرحمن: 'صدى سقوط غرناطة قى الأدب الإسيانى. أعمال 
المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية (زعوان) - المجلد الثاتى .ص 180 - 7١5‏ . (المترجم) 
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عند مسلمى غرناطة . عين ابن أيو - قريب ابن أمية - خلفًا له » وكان قد اشترك 
فى قتله » وقد حقق اين أبى بعض الاتتصارات فى القترة من نهاية أكتوير حتى ديسمير » 
فقد كان معسكر المسيحيين تعمه الفوضى . ترك كونت تنديا منصبه إثر مواجهة 
عنيفة مع الرئيس ويثا 9*'). فى النصوص التى تتعرض لتلك الفترة لا تستطيع أن 
نتيين خطءًا محددا . كاتت الأحداث عيارة عن قصول أو فصول صغيرة » ٠‏ هزائم 
وانتصارات ثم البدء من جديد. فى التهاية حصل السيد خوان على إذن يتوجيه حملة » 

وفى 9 ديسمير ١67265‏ خرج لمحاصرة غاليرا » وقد استولى عليها بعد أن قَتَلٌ كثير 
من جنوده ٠‏ ودخلها فى ٠١‏ فيراير لد '). كان ذلك أهم حدث فى المرحلة 
الأخيرة من الحرب. يمكتنا أن نتعرف على تقاصيل تلك الأحداث من خلال المراسلة 
بين السيد خوان وأخيه الملك » حيث ترى صدى لاشمتزاز السيد خوان ولاستيداد 
الملك. يظهر هذا السيد خوان كرجل شجاع يحي المبادرة الشخصية ٠‏ أما الملك فعلى 
العكس يرى أنه يكقى لحل المسالة حضور شخص عن أسرة الملك. فى مرات عديدة 
يحذر الملك آخاه من المغامرة 9*') . ومن ناحية أخرى يشكو السيد خوان من 
ماركيز بيليث الذى لم يقدم ما كان الناس ينتظزون منه9 ' ') ويبدى كراهيته نحو 
ديثال:*') . يوصيه فيليبى الثاني بآن يُعامل ماركيز بيليث معاملة طيية(!16) ٠‏ لكن 
الخطابات لا يظهر منها موقف الملك من ديثا. إن ما كان يثير غضب السيد خوان هو 
نوعية القوات التى تعمل تحت إمرته ٠‏ فقد أودى الخوف يحياة دليله السيد / لويس 
كيخادا. "... الآن أستطيع أن أحدث جلالتكم عن جين هؤلاء الناس . إنه خوف لم يره 
أحد أيدًا ممن خاضوا الحروب فى السنوات الأخيرة ٠‏ ولم أكن أنا لأصدق ذلك إلا من 
خلال تجريتى ٠‏ إذ إننى رأيتهم يهريون بلا نظام أمام عدد قليل من المسلمين7*') . 
هناك رسائل أخرى تؤكد ما يقوله المؤرخون عن اتعدام النظام والهمجية فى 
الجنود(؟"') . لكن برغم هذه المساوئ وقلة النقود التى كان يشكو منها السيد خوان 
فى رسائله*') إن التصر تحقق واستراح السيد خوان الذى لم يكن مرحيًا على 
ما يبدو بالقيام بتلك المهمة. بعد سقوط غاليرا سقطت مدن أخرى مجاورة لها » وسار 
السيد خوان صوب يؤرة الثورة - اليشرات - التى كانت مقاومتها عنيفة. كان يريد 
أن ينضم إلى قوات دوق سيسا الذى حاول السيطرة ة على اليشرات عدة مرات دون 


النية " 


جدوى 
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فى الجاتب الموريسكى كان انخقاض الروح المعنوية هى السائد ٠‏ وقى ١8‏ أبريل 
عام 101٠‏ تقرييًا بدأت مقاوضات الاستسلاه!*') التى لعب فيها إيرناند الحبقى 
دور باررً) . كان للحيقى أعداء هم المتطرفون فى الجانبين . وقد قتله المسلمون فى 
يوليه ١69/٠‏ 9"'). فى ذلك الوقت أيضًا كانت حملة دوق أركوس على جبال روندا ٠‏ 
وقد انتهت بترحيل الموريسكيين كلهم فى أول نؤفمير 9"'). كان كل الموريسكيين 
الذين يقاتلون فى ذلك الوقت مقتتعين يعدم وجود مخرج سوى الاستسلام » وخلال 
شهر أكتوير توالت عمليات الاستسلام حتى أن الهم الأكبر لدى قادة المسيحيين كان 
إخراج المسلمين من غرناطةل*') . ومع ذلك كان هناك من ظل يقاوم حتى ربيع عام 
''). وهو التاريخ الذى قتلَ فيه اين أيول''') . قَتلَّ اين أيى فى ١١‏ مارس . 
وفى "١‏ مارس كنب دييقو أورتادى دى مندوثا رسالة إلى الكارديتال إسبينوسا يقول 
فيها : " لم يبق من المسلمين سوى عشرة آلاف وخمسماتة ... متفرقين وجائعين "1777) 
بعضهم حاول - كما حدث فى اليداية('"') - اللجوء إلى الكهوف , وهى كثيرة.فى 
البشرات . لكن حظ اللاجئين إلى الكهوف كان عاثرًا . فقد ماتوا مختنقين من أثر 
الدخان - إذ أشعلت النيران على آيواب الكهوف - أو وقعوا قى الأسر . يقول 
مارمول عند حديثه عن الحملات التى شنها قائد كاستيا : " فى مغارة ميثينا دى 
بوميارون ألقى القبض على مائتين وستين شخصا » ومات مائة وعشرون مختتفين 
بالدخان . وفى مغارة قريية من بيرشول مات ستون شخصًا مختنقين » وكان من 
بينهم زوجة ابن أبو واينتاه . كان اين أبى يالداخل لكنه خرج من فتحة سرية ومعه 
رجلان. وفى مغارة كاستاريس مات سبعة وثلاثون شخصا » وفى كهف تيار أسر 
اثتان وستون شخصا ٠‏ وقد عثر على كميات كبيرة من الأسلحة وثياب وأمتعة فى كل 
هذه المغادات 0359 

ويضيف مارمول " وعلى الساحل استولت القوات على ست مغارات كييرة جدًا » 
ققفى مقارتين فقط كان هناك ثمانمائة شخص .ء وفى المغفارة الأخيرة - التى 
استسلمت فى ١١‏ أكتوير وتقع فى دتيار - كان هناك مائة مسلم من اليلاد وثلاثون 
من البربر . وتركى واحد ٠‏ وكاتوا كلهم مسلحين , وكان هناك ما يزيد على ثلاثمائة 
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امرأة وطقل. وفى مغارة أخرى فى مورتاس ناحية البحر استسلم السيد فرانئيسكو 
5 -00) 

دى كوردود 

ان سين هوه الناس الذين استسلموا فى اللحظة الأخيرة هو تحولهم إلى 
عبيد لبعض المسيحيين القُدامى. وفى الوثائق الخاصة فى أواخر القرن السادس عشر 
نجد ضمن قوائم الملكية عيارات مثل هذه : قائمة يمتقولات سيياستيان دى كوردويا » 
تاجر فضة كان يعيش فى قرطبية » ومات قيل ستوات من تحرير الوثيقة ( 15 أبريل 
817 ) : " إيسابيل » موريسكية من مملكة غرناطة » عمرها أريعة وثلاثون عامًا 
تقريبًا » " وتشمل القائمة كذلك " ستة خدم » أحدهم عجوز ...”019 

وقد نشر بيرتارد قتستت عام 1١‏ دراسة موثقة عن طرد موريسكيى غرناطة 
وتوزيعهم على مدن وقرى كاستيا ٠‏ وتؤكد الدراسة كل ما ذكره مارمول 7"'). 

لكن بالإضاقة إلى ذلك ٠‏ قهناك بيانات خاصة بالقرى والمدن التى خرج متها 
تبين أماكن الهجرة فى نوفمير/ ديسمير -/10 ء وقد أودت عمليات الترحيل بحياة 
الكثيرين نظرا لتفشى مرض التيفود حينذاك!4""). 


29م 


هوامش الفصل السادس 


)١(‏ 185 .وهم .اممهداية 
0 .وهم بمعهلمواا عل ملعاسسنا 1 
(1) يحدد أورتادو دى مندوت يوم 1 ديسمير تاريمً) لاندلاع الثورة قى البيشرات. 
ديدى أنهم حاواوا أن يتحرك الفلاحون أولاً. انظر : 
(؟) 554 .وهم ,1 بوطم00:0 عل وتعرطون 
5 .وهم هانذا عل هروط 
59-0 .05هم ,ولاتاعد) 
(2) يترجم كاستيو رسالة فرج التى يدعو فيها إلى الهجوم على المدينة . 
(ه) 234 , 187-188 .عودم6 .اإمدمهالا 
555-06 .0205 ,1 بهامل:07© عل جرعاطة © 
9205-150-1م ,1مللق لمعن ع0 م 
31-2 .2905م ,1/6202 ع0 00 مانالا 


(1) ترد قصة دخول الموريسكيين إلى حى البيازين فى رسالة كتيها مدع إلى الراهب قرانثيسكو دى ريييرا 
روايتى مارمول وييريث دى إيتا فيما يتلق بالكلمات التى وجهها الموريسكى العجوز إلى المنفيين. كما 
يقدم كذلك تقاصيل عن اللحظات الأولى أحملة مونديخار وعن انتهاكات المقدسات الدينية المسيحية. 
والصفحات التى يكتبها سواريث عن الحرب ( ص 7١84‏ - 770 , 816 - 278 ) تستند أساسمًا إلى ما 


يذكره مارمول . 
(7) 20 .وهم....وأمدمعال! تموزعلجه0ا 


نشرها بيرنارد عن البيازين قى : 


(4) أمقتهالطا 187-222 .كهوهم 1971 وتمج6 ,االا ,عمبوعقاهلا ول هعته 2| 06 جموررواول]ا 


(9) كانت تلك الناحية هى أشد أماكن البشرات من حيث الثورة والأعمال الهمجية. 


1 .0هم رهدملتعالة عل ملهارناط ١‏ 
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)٠١(‏ كتاب ماركيز مونديخار عبارة عن يوميات عمليات حريية يحكى قيها أفعال الموزيسكيين وغيرها بشكلٍ 
موجز ( ص؟؟) . أما كابريرا دى كوربويا ( ص 759 - -14) فيتوسع قى هذه النقطة. ويلخس 
أورتادو دى مندوثا ( ص 78--5 ) هذه النقطة ٠‏ أما مارمول فيقدم بعض التقاصيل. يشير ( ص 
)إلى أن أسقف غرناطة أمر برقع تقرير ريما استتد إليه. 

)١١(‏ 242,255 _5ا0! ,هع اعقاعهوا6 15/ماعذا] تهعة 260 06 ح و8600 

.اه 84 862 ها 2 ل11671012 تهلهمة:© عل موكأطمعيد ,موهان] 
.ةنامالل | 0 عوانتانقاةا :عمائل! .ضع 
)١١(‏ -دأائه»ا9! 1710105 ع0| 30131112200 نقذ عنان 887762005 بر عدانت 05| ع0 8/1701 
2 , 110 كالما ,امتتعه ا ع0 لهل ير كت ؤإناماى عدا :61 13:18202©) 09 عمل 
(؟١)‏ 227-231 ك5وهم ,105لا ع,لدم اط 
انظر أيضنًا الملاحظة رقم 0؟ 
)١5(‏ 205 و05 .أمدعمدالا 
)١١(‏ 200 وهم .امدصمذاا 
(17) 40 .وهم رددهلدع/] عل ملهاكنانا 
3 و25 .أمددوالا 
(17) 39 20م ,هعملمعا/1 عل مهارن 
4 , 189 و25 اموردالةا 
)١4(‏ 40 .وهم يدعملمعلة 06 11200نالا 
3 ووط .إمصموالةا 
(15) 189 ودم .امدسدالا 
)٠١(‏ 191 ووط .امدمذانةا 
(١؟)‏ 191 ودط .إممعدلة 
(9؟؟) 192-1931195 .دوجم .أمدعدالا 
(؟؟) 99-100 .5وهم ,5م11نا 
(2؟) 118 .وهم ,ومناألا 
68-9 .2505م ,1600023 ع0 200أنل ا 

(ه؟) 254 .ذأ0! رصع #اعةأدعاعت وأاماعذا| تهع ه60 06 86111710862 
8 .50م ,1105لا 
يذكر هيتوس أن أقعالاً من هذا القبيل ارتكبت فى أوخيخار وييرخا وأويثيهًا. ويضيف الأسقف دييقو 
إسكولانى - الذى كتب مذكرة يستند فيها إلى دراسات منشورة - يعض الييانات ذات الدلالة , قهو 
يذكر ( ص 5]) أن بيونابى مونتانوس - وهو دكتور قى علم اللافوت - علم يقيام الثورة قذهب إلى 
غرناطة وأخير الأسقف لكن الأسقف لم يعره اهتمامًا وأمره بالعودة إلى كتيسته قمات يها . يقدر 
إسكولانى عدد القتلى بثلاثة آلاف (ص7/2). 
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(1؟) انظر الملاحظة رقم 1١1‏ من القصل الخامس . 
(97) 335 وو أمدمدالا 
(4؟) .وهم ,دعملوعالة عل ملدأن1! 
595-96 .05م ١,‏ هعطق 
حول التبوعات انظر الملاحظة رقم 177 قى القصل الخامس ٠‏ ويذكر أ. فويتمايور (ص 187-١47‏ ) 
يعضا متها. 
(9؟) 267 ودع .امممدالا 
(-؟) 268 وودط2 امدمدالةا 
فى عصر ملوك ينى تصر كان هناك نائي لأملك يسمى الحاجب أو الحاجب الأكير انظر: 
2006-7 .0205 ,الا مكدممالة 08 هعندمة2 
1 .30م بتصسنا عل اعنوذالة 
يقارن ميغيل دى لونا هذا المتصب يمنصبي رئيس كاستيا. هذا هى التنصب الذى تولاه فرج ين فرج. 
وكان هناك أيضا حَجّاب يمثل كل منهم الملك فى منطقة من المناطق انظر 
( 1407 ملقة ) 287 05هم ,|| قئال 06 جعامان 
بالتسبة لمنصيى " الفقيه الأكبر " وقاضى القّضاة انظر : 135 ,132 و82 .001دالة 
يشرح ميغيل دى لوا ( ص -10 ) معنى كلمتى ” مفتى "و ” قاضى " 
(١؟)‏ 268 ود امدمهلا 
(؟؟) 629-638 .كوهم هأئلا عل ععموم 
(9) 1-2 .كوهم بمعمومدعالا عل ملهاكسننا 
(2؟) 0.128هم بدعملمعال! عل ملهاءنان! 
7 ون© .أمومدانا 
يذكر مارمول تحذيرًا قى ١7‏ أيريل عام 1614 . يعد ذلك يشير إلى تحذيرات أخرى. 
(ه") 448 .وهم ,الا ,ماع84 ع برمتعوعلوط ععلهعم60 .م 
(53) 221 وهم .امدمقالة 
انظر كذاك الرسالة التى نشرها غوميث مورينى فى تحقيقه لكتاب أورتادو دى مندوثًا (ص /ل4؟- 744 ) 
والتى يحكى قيها يطولات قسيس قتل آريعة من المسلمين . ْ 
(17) ' يقولون لى إن الرئيس يتحدث كثيرا مع الرهبان ٠‏ ولو صدقهم فستثور مشاعره مهما تحفّظ" . ورد 
ذلك قى رسالة أورتادى دى مندوثا يتاريخ ١7‏ مايى ,1519 انظر : 
١‏ 0 .وتم ١١١!‏ ,ماع54 .ع بز ونعجعلد2 6022162 .مق 
(4؟) 54-60 .وهم ,معملوعانا عل ملهاسنا 
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يحكى أورتادو دى مندوثا بالتقصيل ما حدث فى غ واخاراس ٠‏ وهو ما يقوله مارمول أيضمًا فى 
صفحات 54 - 151 , أما فى صفحة 786 فهو يصف المكان. انظر كذلك كابريرا دى كورويا ٠‏ 
الجزء الأول . ص ./1” - 584 
(9؟) يصف مارمول أيضًا المكان قى صفحة 711 , ويذكر أورتادى الأحداث ( ص 1١8-1١١١‏ ) . 
(-) 282 ووط .أممععالة 
0م667 .30م ,1بوطهل:6© عل ونعطو 
79-0 .05هم ,11470023 ع0 500 نالا 
)2١(‏ 282 ووم .إمومدقة 
(40) 357 ودم .امصمدالا 
(41) يقول أورتادو دى متدوثا ( ص 07 ): بدا قى الاحتماء بالأماكن العالية واحتلال قمم الجبال 
والتحصن بها ... كانت كل آمالهم تكمن فى الاتتشار والتفرق ... كان ظاهرهم يدل على الهروب لا على 
الهجوم ‏ 
(؟غ) 372-389 .عوةط .... مأقطع 06 مطهرة ج019 : «أعق و0116 
يورد أوليقر أسين نصوصبًا هامة عن التخطيط الحريى . 
(هغ) 282 , 228 .دوجم .امدمحلة 
التظاهر بالهروب تخطيط حريى تجده قى الكتابات المسيحية. انظر: 226 39م ,])( معومالة ول هعنمت © 
(3غ) 00011 .مق ١,‏ عانهم بعامزاب © 
(0غ) 296 ههط .إمصصدالةا 
(44) 305 وهم .اممعجالا 
(59) 45 .وهم ...... عأمدمعالطا سدزعلدهة! 
4 .0هم بددملدعال! عل 0لهانلا 
(60) 269 , 248 ودم .أمدوذالا 
(01) قى نفس القترة كان اليرير أيضا يتسلحون بالتيال . كما يذكر دييغى دى توريس ( صة8)) . 
(9ه) 315 ,290 ,268 ,222 ,289 .كود6 _أممصجالا 
4- 496 .كوجط .... مأاهطام 06 وطقرة 60و01 : حأكظ ع0 
(7ه) 238 ,242 .عودط امميهالا 
كان القادة يستخدمون الصقارات القضية التتبيه طيقًا لما يذكره بيروث دى إيتا ( ص 015, 1/8 ) . 
(8ه) 74-75 .5و3م ,ه0002عل1 06 0لدأنالا 
1 وو .إمدويوالا 
يذكر مارمول أسماء القادة الموريسكيين الذين تم تعبينهم بعد إعادة تنظيم القوات ووحدد منطقة تفوذ 
كل قائد ٠‏ ويقدم كاستيو ( ص ١77‏ - 1847 ) قائمة بالفصائل نعرف من خلالها أن الفصيلة تتكون من 
عشرة أقراد . 
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(هه) 444 .وهم ١١١‏ ,مامالا .عا بز معوملة] جوله 602 .8 
يتحدث ميغيل دى لونا (أص4؟١)‏ عن الحرب البدائية غير المنظمة , وقد كانت تلك فوضى أكثر من كوتها 
حريا ٠‏ فقد قات النساء بيسالة كما حدث فى قيليكس. اتظر مارمول ( ص /ا7؟ ) . 

(07) حدثت مجاعة أيضًا فى الجاتب المسيحى لدرجة أنه فى غرتاطة فى أوائل عام ١614‏ طبقًا لرواية 
تشرها غوميث مورينو (قى تحقيقه لكتاب أورتادو دى مندوثا) عى 516 : اكاتت كل محلات الموريسكيين 
مغلقة فلم يكونوا يجرون على قتحهاء ومن المؤسف ألا ثجد شيئًا يؤكل - عدا الخيز وهو قليل - 
معروضَنًا البيع ... إن الأقران لا تنتج الخيز من قلة الحطب , قالحطب سعره مرتفع لدرجة أن 
الحمل يساوى سيعة ريالات , ولا يوجد فحم مطلقًا". انظر آيضا مذكرة مؤرخة فى 74 يوليه عام 191٠‏ 
(ص 6؟5؟ ) . 

8ه) 283 ووم .امممهاا 

(4ه) 53 .029 ,1 ,موننا 

(9ه) 606 .وهم هاتن! عل جورؤط 

)6١(‏ 264 وهم .اإمدممدالا 

(11) آراد موريسكى أن يحطم طاحونة فى نواحى غرناطة كانت تستخدم فى طحن الدقيق لقوات ماركيز 
مونديخار . اتظر مارمول ( ص "٠2١‏ ) . 

(19) 53 .وهم ,مدنا 

(50) 266 .ودط .امدمهالا 

(19) 606 .وهم هانثا عل عمرؤم 
دخل فرج بجرأة إلى حقول لوركا ... واستولى على أغنام كثيرة وأخذ الرعاة * . 

(4") 456 .هدم ,الا رماعلا .ع برماعوعاحم ععلهعوه .م 

(03) 445 .وهم ,ااا ,مامالا .ع برمتعهملةم عملهعه6 .م 
التقود معهم . ماشيتهم أغليها ماعز , الملايس لا يستطيعون ارتداءها يسيب الحظر. المحاصيل لأنهم لم 
يزرعوها ‏ لم يفقذوا شينًا . والقاكهة سيجدونها فى الأرض لوساروا وراعنا . إنهم عمال مجتهدون 
ومتتجون ... ليس لهم أمل قى يلاد اليرير ..." 

(198) 314 ودع _امدومهانا 

(14) يذكر مارمول (ص 178) تحيلة وهو صياد من أدرا .. 

(13) 359 وده .امممهالا 
3217 .020 ,1 ,مقهمعلئهاها معامدمد8 مقوط 

2 وهم ,الا معصمالة 06 معنحة‎ 390 )٠١( 

)/١(‏ 335 وهط .اموعهالة 

261795 ووم .اممعدالا 

--.(5/) 261 وه2 .امسمهاةا 
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(4/) 595 .وهم هنذا ول 2ومةم 

(0)) مارمول (سره4١)‏ شاهد عيان على هذه القصة . اتظر كذاك صفحات 115 ١‏ ه15 , 1/74 , 7737 ٠‏ 
, ,لخب 

(م) 276 ,216 ود" _امومداة 
6 .وهم ... وامدمها! تمدزملصمكا 
يذكر مونديخار اسم لوريتثو دى سانتا ماريا , حاجب البونويلاس الذى كان معاديًا ل#ثورة وعميلاً له . 

(/7) 200,203 ,190 ودط أمومماة " 
يذكر مارمول نماذج لخيانة الصداقة. 

(/7) 276 ود .امممدانا 

(79) 259-276 ووم اميهاة 
حول هذه القسوة انظر صفحتي 47> . 8" . خاصة قسوة فرج بن فرج. 

(-4) لا توجد حتى الآن دراسة لأخلاقيات الموريسكيين . 

)4١(‏ 105.238 ,مع امةندواعه عابماعذا! تهعدرنهنا ول عملن جه 

(45) 178 وهم .اممجماية 
7 .قم ,1620022 0 ملهارن1 ا 

(41) توجد هذه الوثيقة فى المخطوطة رقم 777 بالمكتية الوطنية بمدريد: 
" دوق سيسا عن السيد خوان دى أوستريا . يآمر صاحب الجلاقة . لما كان لوريتثو دى أوييدا وهى ‏ 
موريسكى من خوبيليس وهو طويل القامة ويشرته سمراء ٠‏ قد قدم خدمات لصاحب الجلالة ين أحضر 
دييفى دى روخاس أوسورير خادم صاحب الجلالة الذى كان أسيرا عند المسلمين , وقد أقرج عنه هو 
... كما قام بأعمال أخرى خدمة لصاحب الجلالة ... فإنتى آمر رجال العدل والقادةٍ والجتود وكل 
الموظقين الآخرين يالا يلحقوا به أذى ٠‏ وأن يمكّنوه من الدخول دون مضمايقته بالقعل أو بالقول ودون 
مضايقة زوجته وأولاده وأقاريه الذين يحضرهم معه وكل الأشخاص الذين ياتون معه مسا مين , ويُعاقب 
من يخالق ذلك بالعقويات التى توقع يمن ينتهك إنن الأمان. أوخيخار بالبشرات فى ١١‏ أبريل ”167٠.‏ . 
حول الجواسيس المسلمين بين صقوف ا مسيحيين انظر : .22 .099 ,ولافاكة © 

(:4) 35- 349 وهم .امدحدالا 

(0م) 363 وهط .امميهاة ١‏ 
كان عريدًا عظيما مات فى تطوان بعد ذلك إثر مؤامرة أعدها له ذووه . 

(م) 220 و6 .امدمدالا 

(1) 308-309 ودر _اممريعالة- 1 
يتحدث أورتادى دى مندوثًا (ص١4)‏ عن جندى خائن يدعى ماتشين الأعور . 
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(44) هناك محاولة لترتيب الأحداث ترتيبًا زمتيًا نجدها فى تدقيق غوميث مورينو لكتاب أورتادو دى 
مندوتا ( ص77 - 27 ) ويقدم كاسكالس ( ص 5560 - 714 ) موجرًا لوقائع الحرب : وقى صفحات 
7-١ - 46‏ هناك إشادة يماركيز بيليث . 

(4) 43 وهم بمعملدعا! عل ملماءنالا 
فى صقحتى 77. 14 إشارة إلى أكثر معاونى الماركيز إخلاصا . 

(-6) 190 وهم .اممعملة 

(كة) 196 .وهم .امصدالة 

(59) 207 .وهم .امممهالة 

(55) 216 .ودع .أمدعدالز 

(52) 202 .وده .امدمدالة 

(10) 275 .وه6 .أمدمدللة 

(5ة) 299 وهم امممدالا 

59) 269 .وو2 .أمدمدالا 

(14) 43 .وهم بدعملمعاة عل ملحاسنل! 

2267 ووم .امصمذانا 

4 ,372 .105 ,هز0106!/ا| 0 وكعق دا 06 1510112 ! 
649-52 5205م ,1 ,بوط20:060) ع0 ونعرطون) 
158-9 _5وج2 .)ملإق لوعن" عل .مر 

(55) 45 .29م بدعملدهاا عل مهنا 
227-28 .ود _أموروالة 
56 3714 .015 بيدل06صوآل! ه06 دعق ها و0 دزيماعزلا 
كان الوصول إلى أورخييا يوم ١7‏ , وكان الاستيلاء على يوكيرا يوم ١5‏ يتاير 1635 . 

1 .كودم بمعملدعانا عل ملمانانا‎ 48-50 )٠٠١( 

228229 .ووصط ,امميدالةا 
9 .105 ,ه1100 06 هكعق ١2‏ 06 هثنه151ل] 
49-2 .50م ,ددملمع1/4ا عل 1200كن1 ١‏ 

)٠١١(‏ 231-232 .ووم اممعهالة 
1 ,379 .كأه] ,نةز400] 06 عق صد| ©0 19يه!15ل] 

)١١0(‏ 233-234 .وهم بمعمفوعاة عل ملعاءننا 

233-4 .وج .ام مسعالا 
١ 3‏ 282 .0!5؟ ,لهز110:06 09 هكه دا 06 هماعلا 
كان الدخول إلى أوخيخار يوم 14 يناير . 
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)٠١‏ 238-239 .موده .اممكمانة 
6 ل 384 .عا0؟ ,تهزه 1100 ول هع دا ول هتبماكزدا 
عتوان القصل معبر : " الماركيز يطلب من الملك العقى عن الثوار. مجلس الحرب يعترض عليه ”. 
)٠١9(‏ 54-60 3905م رهعملجعالا ع0 ملهأكناتنا 
245-6 .كودع .امديذالا 
7 .105 بمهزة1100 و0 هكق ها 09 «أبوأعزل| 
)٠١١(‏ 67/ا63 .كودم بدعملمع1ا عل ملماننك! 
2300-1 .فوج .أممررهاا 
657-59 .0505 ,1 ,00002 عل دتعبطدن 
فى الصفحة الأخيرة ترد هذه الفقرة : " كان الماركيز يتعجل أن يكون يرفقته ماركيز بيليث ٠‏ فهو قائد 
شجاع حكيم خدم الإمبراطور فى مواقف أكثر مما خدمه ماركيز مونديخار ...” . لكن ماركيز بيليث لم 
يتخذ الموقف الذى كان ينتظر منه. وقد رأى بيريث دى إيتا الحرب من نقس ال موقع الجقرافى الذى كان 
فيه ماركيز بيليث. 
)٠١(‏ العداوة المتبادلة بين موتديخار وديثا تجدها قى رسالة لورتادو دى مندوثا إلى الكارديتال 
إسبيتيوسا : ” ... كل منهما يتهم الآخر يارتكاب حماقات ” انظر : 
446-447 .دودم ااا رعاعاا ع بمعدعلدط معلمعده6 لق 
)٠١(‏ 679 089 ,1 بوطم:00 عل جنع طون 
لم يستطع السيد الونسو دى غراتادا يتيقاس إجراء مقاوضات كثيرة فى العاصمة ٠‏ ققد أدرك أن 
الوزراء ليسوا مستعدين لسماع أى حديث عن اتفاق سلام أو تخقيض عدد القوات المرسلة إلى غرناطة. 
كان كل ما هناك تتاقضًا وحججًا ضد ماركيز مونديخار” 
)٠١4(‏ 680 .وهم ,1 بوعرطوت 
)١1١9(‏ هذا ما تفهمه من مذكرة ماركيز مونديخار الخامس التى قدمها إلى فيليبى الثالث والتى مُشرت_ 
كملحق للمجلد الثالث من " مذكراتى ...” ص ٠-١‏ . عن المذيحة المشار إليها انظر الملاحظة رقم 41 
فى الفصل الثالث , وقد تحدث عنها بشكل مروع ألونسى أوتشوا دى ريدديرا فى رسالة نُشرت فى " 
2 400 -5وهم ,/ا0دا .11 84 
)١16١(‏ 01.128 777.3 كم ,لهومتعهل؟ هععاملاط8 ا 
(111) 145 .آه) 777.3 285 ,لمومتعدلة! هععاوةام8 
)1١6(‏ 141,160 .5ا0) 777.3 كل ,لقومتمهل] مععاوناط8 
)١1١75(‏ 600.وهم هماتلا عل عمؤط 
يعترف ماركيز مونديخار يتجاوزات جنوده فى كتابه (ص 'لا-4؟ ) ويرى أورتادى دى منكوثا أتهم 
كانوا " لصوصا مغامرين " (ص-7). 
)١١9(‏ 666-607 .وهم هتنا عل جمعرةم 
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(110) 292 .هوم _لمومحالة 
(11) 356 ووم اموددالا 
)1١9(‏ 456 .وهم ,الا رعاءمة .ع بروتعصعلوط عولهعده6 .م 
رسالة بتاريخ /الا أيريل عام -167 يرد فيها : " إن صاحب الجلالة أو أى ملك آخر ليست اديه أموال 
يتقق منها على هذه الحرب ... . يرد نفس الشىء فى كتاب أورتادو دى مندوثا ( ص ١١8‏ ). 
)١١4(‏ 607 - 606 .كوهم هالا عل ععمؤم 
)١119(‏ 423 ,242 .عووط .امدمدالة 
)١1٠١(‏ 314 .ووط _امدودالا 
)12١(‏ 228 .هدط .امدودالةا 
(9؟١)‏ 262 ,237 عود6 إممدالةا 
)١79(‏ 230 .هدط إمدمدالا 
(2؟١)‏ 244.و22 .أمدمدلا 
كانت الملايس والنقود والمجوهرات والفضة والمؤن والماشية كثيرة لدرجة أن الكثيرين قدروا قيمتها 
بخمسمائة آلف دوقية ' . 
(؟١)‏ 282 .ووط .امصعدالا 
(؟١)‏ 268 ودط .امدصدالا 
“توجه الراهب مارتين الحاجي ومعه التساء والماشية والملايس إلى حصتى فريخيلياتا” . استولى 
الجتود من موريسكيى أوهانيث على كمية كبيرة من الصناديق المليئة بالملابس والمجوهرات . كما 
استولوا على الماشية " اتظر مارمول ( ص 584١‏ ). 
(/؟١)‏ 603-604 .كوهم ,١ا‏ متمد برهلهزةء1 
حول تفسير قرارات مجمع طليطلة انظر : 
-وع 06 كج هألناز كها 0 052أو(اع: بز وع]ا/امم ,لواع50 د لماكلا :8155 5ه! عل :ملذلرنك ل 
99-1 .03205 ,11و20 بز 031013 
(4؟١)‏ 247 .ود2 .امددوالة 
(9؟١)‏ 250 .و2 .امدمدلة 
)١١١(‏ 262 و05 _أمدمدالة 
(11) 248 .وو2 .امدصمولة 
)١77(‏ قى المخطوطة رقم الالا/ا بالمكتبة الوطنية يمدريد ( ص 5؟1. ١70‏ ) هناك قائمة يالأشياء التى 
استولى عليها الجنود فى كاستيل دى قيرو. 
)١١7(‏ 610 .وهم هلأثا عل عوبةم 
(2؟١١)‏ 611,6 .هدم ماتلا عل ععرؤم 
(0؟١)‏ 219 .وو .امومدلة 


208 


)١1(‏ 265 _ووط .أمدمهلة 

(90؟؟١)‏ 266 .هدم .امدمقالة 

(0١؟١)‏ 58 .وهم ,قويةاومعللا : هاهمة72 كاندا 

)١55(‏ 80-90,118-119,125 05م ,022ل0ضعل! عل ملقاننلا 
5 20م ,اارهط0ل:00 عل ورعرطون) 

(١غ١)‏ 96 .59م ,ودملمرعاا عل ملهاسسننا 

)١2١(‏ 116-124 .5وقم ,ودهلوع/1! عل ملهأنلا 

)١85(‏ 116-124 .ك5وهم ,وعملمع14 عل ملهاأنتنا 
8-/277 .كووط .أمدصوداا 

)١59(‏ 125-127 .كوهم رهعم0معاا عل ملهانل! 
5 .50م ,اأر 06:00 ع0 ورعرطج 0 

(2غ١)‏ 81-82 .5وهم بمعملدعأالة عل ملهان لا 
285 .و2 .إموودالا 
ديدى أن ذلك حدث قى ربيع عام ١635‏ . 

)١24(‏ 137-139 .205م بدعملمع1/! عل ملهااتا 
27-8 .0205 راارةط20:00) عل ورعرطون) 
2922-4 5و2 .أمدمهانا ١‏ 
حول صفقاته اتظر أورتادى دى مندوثا (ص”77١‏ - 1717). يتبين أنها صقات شاب عادى. لا أريد أن 
أرسم صورًا للشخصيات البارزة قى تلك الحرب ؛ لكننى أريد أن أنيه إلى ضعف هذا الجاتب قى 
دراسات أخرى . " ابن أمية ” كما يصوره مارتينيث دى لا روسا شخص باهت ٠‏ ونقس الشىء يقال 
عن الزعيم الموريسكى فى كتايات قيرتانديث غوتثاليث وكتّاب آخرين من غرتاطة يتحدث عتهم إيلوهى 
سينيان فى كتاب ‏ اين أمية فى كتب التاريخ والأدب ". من المؤسف أن الإسكاقى المسكين بيريث دى 
إيتا لم يتعرف على ابن أمية وغيره من الشخصيات ... لكن ريما كان الأشخاص فى تلك الحرب هم 
الأقل أهمية . وكانت الأآهمية الكيرى للطيقات الاجتماعية . 

)١8(‏ 55 - 204 .2305م ,070023ع11 عل 0لهأانلا 

)١87(‏ 35-38 3095م ,1 م00:00 هل ونعرطدتن 
3112-4 .95و23 .أموودانا 
6 .وهم... وله © ول 15اآ/ 2| 06 والهكث : هام جوبهعح© .] 
هذه الروايات أقادت المؤلفين المعروفين . انظر كذلك غوميث مورينغ فى تحقيقه لكتاب أورتأدو دى 
مندوثا (ص 73١5‏ 787 ) 
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(4غ5١)‏ 10-12 .كهتم....دن 06 1بوجرعت1م2 
)١59(‏ 22-23 .كودهم.,...هت هل مرك ت 000 
)١6١(‏ انظر الملاحظة رقم 7١‏ قى القصل الخامس 
)٠١١(‏ 23-25 .05هم.... هدهل مممدة 20 
)٠61(‏ 49-50 .كودم.... دهده 0صمم وت م0 
)١6*(‏ 81 .وهم.... وعءمول0وممدوء 00 
)١65(‏ 5.110-111,111-112,124-125وهم.... وأعدره0:مجردة 200 
)٠6١(‏ 215 .30م ,رهعهلدعاا عل ملهأستا 
316-38 .دود .امدكدانا 
(16) 319-321 هه امصصمدقة 
(161) حول مساعى هذا الرجل انظر مارمول (ص ١.4؟5.0-7؟)‏ وإضاقات أورتادو دى مندوثا ( تحقيق 
غوميث موريتى ) ص 056 - 58> . انظر كذلك 
294-65 .5وهم ,عأا!ع 85م لت 313:1202) 06 016/12 12 قأاك9 ©ل©) ١ت‏ 00تأكه لإع0 دذبن1انعال1 
(4ه١)‏ 179-199 .2395م بره2ملدعا/ا عل م0هأسلا ١‏ 
355-9 .و2 .أمدرردالا 
)1٠69(‏ 2م3260 .و23 امصمدانةا 
)16١(‏ 363 .ودط أمدحدالة 
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: مصير المهزومين‎ - ١ 


انتهت الحرب وتوجت بقرار جذرى ٠‏ على الأقل من التاحية الظاهرية : طرد 
المسلمين من مملكة غرناطة » وهى الأرض التى ولدوا وتريوا قيها , وكان هذا يعتى أن 
يغادر الموريسكيون يبوتهم ٠‏ وآن بد يبيعوا ممتلكاتهم . 

إن عمليات التهجير التى شاهدتاها قى عصرنا هذا قى بعض الدول قد تم 
00 أدت عملية الطرد تلك إلى حزن عظيم لدى أولتك الذين لم يشتركوا قى 
الثورة . اعتملت فكرة التهجير فى رأس ديثا وغيره فى أوج الحرب اا 
مونديخار ومعه عدد من المسئولين - بل ويعض رجال الدين - يعارضون فكرة 
التهجيرء وقد سال الماركيز مؤيدى الفكرة ' كيف تَخْلى مملكة كهذه من سكاتها 
فقتتعدم محاصيل الأراضى ٠‏ علمًا بأن الموريسكيين هم الذين تعودوا على العيش هتنا 
على حد الكقاق , وعلمًا بأن المملكة غير صالحة كموطن للمسيحيين:” 9) . كان 
الموريسكيون الذين طردوا أثناء الحرب قد توجهوا إلى إشبيلية وقرطية وجيان!", 
أما منْ طُرِدوا يعد انتهاء الحرب فقد رَحُوا إلى الشمال طيقًا لخطة توزيع شاملة : 
تنص الخطة على ترحيل كل سكان غرناطة وغوطتها ووادى لكرين وجيال بتتوميث 

وشرق ملقة وجبال روندة ومارييا ( أى المتطقة الغربية من المملكة ) إلى قرطبة وعلى 
ا الممتدة من إكستريمادورا إلى غاليثيا قى الجزء 
الغريى. وتتص الخطة على ترحيل سكان غواديكس وياثا وحوض نهر المتصورة إلى 
طليطلة وكاستيا القديمة وليون . وتنص الخطة على ترحيل سكان المرية إلى إشبيلية 
على أن يتم توزيعهم هناك بحيث لا يتم توطينهم فى مرسيه ولا فى ماركيزية بيينا 
ولا فى المناطق القريبة من مملكة فالنسيا التى كان يقيم فيها الموريسكيون منذ القدم . 
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كما كان من المقرر عدم توطين الموريسكيين فى المنطقة الشرقية من أندلوثيا0). بدآت 
عمليات الترحيل فى يوم القديسين عام .7017" . أودع الموريسكيون فى كل قرية 
داخل إحدى الكنائس أو داخل مبنى كبير ء وتم إخراجهم كمجموعات نتكون كل منها 
من ألف وخمسمائة شخص فى حراسة ضايط ومائتى جتدى ومراقب. كانت 
المجموعة الأولى تتالف من خمسة آلاف موريسكى , وتم إخراجها بقيادة السيد 
فرانتثيسكو ثاباتاء وكانت الثانية بقيادةالسيد لويس دى كوربويا . وقد خرجت 
المجموعتان من المستشفى الملكى بفرناطة. فى نقس الوقت تم إخراج سكان 
غواديكس. وقد حاول الموريسكيون الذين لم يشتركوا فى الثورة أن يحظوا بمعاملة 
أفضل ء إلا أن هذا المطلب لم يلق إجابة!) . وقد حاول بعض الموريسكيين الشجعان 
إبداء القاومة فى الجبال القربية » وهاجر آخرون إلى بلادالبرير وقويت يذلك الفرق 
المقاتلة الأندلسية التى لعبت دور بارزًا فى تاريخ المغرب فى نهاية القرن السادس 
عشر وأوائل السابع عشر ). وقد ظل فى غرتاطة العاصمة كثير من الموريسكيين . 
إن مأرمول نقسه يتحدث عن موريسكى كان فى غرناطة عام ١لا6١‏ أطلعه على وثيقة 
ورثها عن أجداده(”) . ويتحدث سابيدرا عن مخطوطة يشير فيها موريسكى إلى عقد 
. تم إبرامه فى غرناطة تحو عام .)١( ١6175‏ ويالإضافة إلى ذلك فهناك وثائق أخرى 
سنتعرض لها قيما يعد. 
كانت البشرات دون شك هى المنطقة التى ظهرت فيها آثار عملية الترحيل » وقد 
رويت قصص سكانها الجدد فى مواضع كثيرة ('). إنها قصص مفعمة بالتخبط 
والاتشقاقات يفهم منها أن الإدارة السياسية كانت مخطتة, فيدلاً من محاولة جذب 
الناس يعرض البيوت والأراضى الزراعية بنسعار مخفضة!'') حاولت السلطات 
تحقيق مكاسب مادية كبيرة يتأجير الأراضى والبيوت بأسعار مرتفعة جدًا » وتحمل 
السكان الجدد ضرائب تفوق ما كان يدفعه الموريسكيون أنقسهم . كُلفَ ماركيز 
مونديخار مرة أخرى بإدارة دقة الحكم فى غرتاطة فعاد إليها فى قبراير عام ١91/١‏ . 
لم بيق فى هذا الموقع البغيض إلا فترة قليلة . ففى خريف عام ١6171‏ تولى منصب 
نائب الملك فى فالنسيا ("). كانت الأضرار التى لحقت بالمملكة فى فترة وجيزة كثيرة 
جدا. قل عدد سكان اليشرات فى عام 1697 يدزجة كاتت تنذر بالخطرء أما منْ بقى 
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فى البشرات فقد عاش على حد الكفاف . وأهملت الأراضى الزراعية وتو 
التدفور حتى النصف الأول من القرن الثامن عشر('') » وهى عكس ما حدث فى 
فالتسيا بعد طرد الموريسكيين ٠‏ إذ قام مسئولون أكفاء ببيع الأراضى الزراعية 
بطريقة تفادوا معها الآثار الضارة 9'). 

لنترك السكان الجدد الآن ولنتحدث عن مصير الموريسكيين القرتاطيين . كانت 
القرارات معقدة , ولم تصور الكتايات التاريخية ذلك التشايك . سنتحدث أولاً عن 
المنفيين . 

فى ١‏ أكتوير عام 167 تُشر قرار ينظم حياتهم . كان القرار يقضى بأن يتم 
تسجيل الموريسكيين فى القرى التى يصلون إليها . على أن يشمل السجل بيانات 
صقاتهم الجسدية ٠‏ وأن يتم تسجيل مواليدهم ووفياتهم ٠‏ وخروجهم ودخولهم » وأن 
يتم منحهم تصاريح مؤقتة لكى يستمروا فى ممارسة أعمالهم وتجارتهم . كان القرار 
يقضى كذلك بالا يعيش ال موريسكيون فى أحياء مستقلة بل بين ظهرانى المسيحيين 
القدامى. وقد شمل القرار عقويات صارمة ضد من يحاولون العودة إلى مواطنهم 
الأصلية . وقد شمل القرار أيضًا حظر أشياء أدى حظرها فى السايق إلى إشعال 
الثورة وهى حمل السلاح واللقة العريية والعادات الإسلامية . أولى القرار أهمية 

بيرة لتعليم الأطقال والصبية » وفرض على من يعمل فى ورش المسيحيين أن يعلمهم 

المسيحيون أتماط معيشتهم ورؤيتهم للحياا"'). 

كانت هناك انتهاكات ضد الأطفال لم يستطع القرار معالجتها ٠‏ ققد بيع أطقال 
كثيرون كعبيد بطريقة غير مشروعة » وفى ١‏ ؟ يولية من نقس العام صدر قرار آخر 
يعاقب منْ يرتكب تلك الانتهاكات (!'). 

كان هناك من عاش فى وضع مختلق تمامًا عن وضع آولتك الأطفال المساكين » 
وهم أسر بأكملها تحايلت وساقت الحجج لكى تتمكن من اليقاء فى مملكة غرناطة . 
كان البعض منهم يدعى أته من نسل مسيحيين قدامى ٠‏ وكان البعض يقولون إد 
ليسوا " مدجنين ' , وكان البعض الآخر يقولون إنهم مضطرون للبقاء إلى أن يتمكنوا 
من بيع ممتلكاتهم. كان الوقت يمر دون أن يقلح رجال القانون فى تغيير شيء . إننا 
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تعلم مثلاً أنه فى عام 1047 كان موريسكيون كثيرون قد عادوا إلى غرناطة وعاشوا 
وسط ألف وخمسمائة أو آلف وستمائة أسرة من المدجنين " ممن لم يغادروا المدينة 
أبدًا بحجة اضطرارهم إلى اليقاء فيها إلى حين القصل فى منازعات قضائية بشأن 
ممتلكاتهم!*) . كانت السلطات الرسمية قلقة إزاء الوضع , ققد كان الناس يرون 
الموريسكيين فى الشوارع وهم يتحدثون بلا موارية عن خطط موريسكيى قالنسيا 
وأراغون الذين يقيمون علاقات معهم”"'' ٠‏ وقد كان موريسكيو قالنسيا وأراغون 
يعيشون فى وضع شبيه بوضع موريسكيى غرناطة قبل ثورتهم أى ريما يدرجة أكبر 
من الحرية . 

وبالفعل قفى تلك الفترة كانت هناك أجزاء من أراغون يشكل الموريسكيون قيها 
أغلبية ‏ خاصة فى مناطق السادة أو النيلاء » أما فى مناطق السيادة الملكية فكان 
معظم سكانها من المسيحيين القُدامى » وكانت المنازعات بين الفريقين مستمرة . 


ويتحدث كوك - فى روايته ارحلة قيليبى الثاتى فى عام 40/ 1547 إلى مناطق 
سرقسطة ويرشلونة وقالنسيا - عن قرى كان المسيحيون فيها ييتون الحصون 
والكنائس " لكى يحتموا يها من خطر المسلمين” (4'). 

وفى " سبتمير10480 تقرر إحالة من يخالق القوانين العامة إلى محاكم 
العاصمة ء كما تقرر ألا تتلقى السلطات المحلية طليات للإذن يحمل السلاح 
أى لإصدار شهادات تفيد أن آأصحايها من المسيحيين القدامى "يدعوى أن أجدادهم 
قد تتصروا قيل التعميد الجماعى أو بدعوى أنهم قدموا من إفريقيا خصيصً لاعتناق 
المسيحية ...19) . من المحتمل أنه كانت هناك شبكة ضخمة من المصالح. تستطيع 
أن نتخيل أن الصداقات والرشاوى وغيرها كانت تستخدم فى تغيير وضع أسرة 
بأكملها. كانت هناك علامات على تغيير الواقع من خلال قواتين ولوائح ٠‏ وكانت تلك 
التغييرات موازية للتغيرات التى سبقت الطرد النهائى للموريسكيين . وكانت تلك 


(ه) هذا - فى رأينا - يقسر بقاء العادات والموروثات الإسلامية فى غرناطة حتى يعد تهجير أهلها . نضيف 
كذاك أن كثيرا من المسلمين المطرودين من غرناطة قد عادوا إليها فيما يعد (المترجم) . 
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التغيرات شبيهة بالتغيرات التى أدت إلى طرد اليهود . لدينا إحساس يأته فى 
السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر وأوائل السايع عشر - يل ويعد ذلك - أدت 
المشاكل ذات الطايع الدينى إلى مشاكل عائلية داخل مجتمع غرناطة , قفى الموضوع 
الخاص بالألواح الرصاصية فى جيل ساكرو مونتى اشترك موريسيكيون ممنْ يعرفون 
اللغة العربية فى كتابة الألواح الرصاصية التى عَثْرٌ عليها قى جبل ساكرو موتتى!*) 
وتبين أن أولتك الموريسكيين - على الأقل فى الظاهر - مؤمنون بالمسيحية » كما تبين 
أن تلك الكتابات المزورة - فى جزء منها - عبارة عن محاولة للتقريب بين يعض 
العادات الإسلامية والعقيدة المسيحية ٠‏ وكانت تلك المحاولات تعير عن عدم طمأنينة. 
ويبدى أن أشخاصا مثل الونسو دى كاستيو ( الذى عمل كمترجم للسلطات إيان 
الثورة ) وميغيل دى لونا ( الذى كان يِريِّف الأدب ) قد وصلوا فى نهاية المطاف إلى 
إيجاد صيغة تدين تجمع بين الإسلام والمسيحية ٠‏ ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب فى 
القرن السادس عشر. وقد أجرينا بحكًا فى السنوات الأخيرة يوضح هذه الحقيقة. 

فى عام 17١7‏ تُشرَ فى إشييلية كتاب غريب ألقه قسيس يُدعى لويس دى 
لا كوييا . حاول ذلك القسيس التحدث عن تاريخ غرناطة من خلال حوارات . الهدف 
ليس غريبًا للوهلة الأولى ٠‏ لكن المطالع للكتاب يلاحظ أن هناك شيئًا ما يكمن بين 
السطور. أراد لويس دى لا كوييا إثبات أن غرناطة واحدة من أقدم مدن إسيانيا » 
وأنه فى العصور القديمة أقام فيها أوزيريس والد هرقل . من الذى كان يقيم معه 
فيها ؟ أناس يتحدثون العربية . كان هؤلاء العرب يعيشون وسط أتاس يتحدثون 
الإسياتية حين قدم إلى شبه الجزيرة أول أشخاص بشروا بالمسيحية » وقد كتب أولتك 
الأشخاص كتيًا باللغة العربية ( فقد كانت هى لغتهم الأم ) وكانت تلك الكتب هى التى 
عثْرٌ عليها فى جيل ساكرو مونتى قى نهاية القرن السادس عشر . كان عدد الكتبٍ 
تسعة عشر كتايًا » وكاتت فى ألواح رصاصية , وكان الجبل - كما يؤكد القسيس - 
" يقدسه الموريسكيون منذ قديم الزمان ٠‏ ويقولون إن يه كنرًا هائلاً المسيحيين 7" . 


(*) انظر هذا الموضوع فى كتاب مانويلا مانثاناريس * المستعريون الإسيان فى القرن التاسع عشر * 
ترحمة جمال عبدالرحمن . المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة, 7-١”‏ ص 45١‏ 
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ويقول القسيس لكى ينفى تهسة التزييف : " ولقد سألوا شخصا يعرف هذه اللفة 
هل يمكن أن تكون هذه الكتب من وضع إتسان ؟ فاجاب بأن العالم ليس يه كتاب 
يتقن إلى هذه الدرجة العقيدة المسيحية و اللغة العربية » وخاصة أنه من النادر أن 
يكون هناك من يجيد قراءتها "9" . لتدع جانيًا القضية التى اهتم يها أسقف غرناطة 
ولنتتساط : أليس من المنطق أن تكون هناك - وراء تلك الكتب العربية المسيحية - 
محاولة لإثيات أصل الشعب الموريسكى وإظهاره على أنه موغل فى القدم ٠‏ وأنه من 
نسل المسيحيين القدامى؟. أنا لا أدرى على وجه التحديد منْ هو لويس دى لا كويباء 
لكتنى لا أستبعد أن يكون من المؤمنين بالمسيحية وممن يتحدرون من أصل موريسكى, 
وأن يكون الداقع وراء كتايه هو الرغية فى تهدئة أبناء شعيه . إن الأساطير 
التى يحكيها والخاصة بالعرب الذين قدموا مع أوزيريس - وهم من 268818 وهم الذين 
تنتسب إليهم ماركيزية ثنيتى وأماكن أخرى ('") - تنم عن ثقافة كبيرة. لكن قلم لويس 
دى لا كويبا يشير إلى التراث الشعبى أيضًا : " من المعتقد أن موريسكيى البشرات 
ينحدرون من أصل مسيحى ٠‏ والدليل على ذلك هو زيهم ... وأسماؤهم ... وعندما 
رحل الملك أبى عيد الله الصغير إلى يلاد البرير قال له أهل اليشرات : سيدنا ! أهكذا 
ترحل وتتركنا ؟ فئجايهم : كنتم مسيحيين وستعودون إلى المسيحية * 9 . 

لكن علينا أن تعترف بأن ' المعارضين " الذين ظلوا فى غرتاطة استمروا 
متمسكين يدينهم » فعندما يتحدث إنريكيث دى خوركيرا عما حدث فى غرناطة فى 
أوائل القرن السايع عشر يقول إنه فى أعوام 2,170 17-4 .1705 كانت هناك 
مواكب المحكوم عليهم التى يظهر فيها مذتبون مؤمنون بالعقيدة الإسلامية » وأن بعض 
هؤلاء كانوا يتولون مناصب هامة فى الحياة المدنية! '). ويتاءً على قرار الطرد 
النهائى - والذى نُشرّ فى ١4‏ يتاير -171 - خرج من غرناطة ستمائة موريسكى من 
الأترياء”") وأدى إخراجهم إلى اندلاع أعمال عُتف0"). ويعد ذلك بعام عتدما تمت 
عملية الطرد الأخيرة كان عدد المطزودين - وفقا لحسابات إتريكيث دى خوركيرا - 
١كر١١‏ موريسكيًا ("). من المؤكد أنه يعد عام 1711 بقيت عائلات تنحدر من 
أصول مسلمة , لكتنا أن نتحدث عن ذلك الآن . 
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؟ - الموريسكى الغرناطى_خارج أرضه : 


لنتحدث إذن عن الموريسكى الغرناطى » وقد أقام خارج غرتاطة . آدت قرارات 
إخراج الموريسكيين إلى تجمع موروسكيى غرناطة فى طليطلة ء وقد ظل الموريسكيون 
يعيشون بطريقتهم ويتحدثون العريية » وكان نسلهم يتزايد إلى درجة أزعجت 
السلطات كما حدث نحو عام ١645‏ 9). كان الوجود الموريسكى مزعجًا لدرجة أن البعض 
رأى إعادتهم إلى موطنهم الأصلى على أن تكون إقامتهم فيه فى ظروف قاسية . 

نلاحظ أن الفكرة لاقت تأييدًا فى أوساط القيادات وقى أوساط ذوى النقوذ قى 
غرناطة. وقد عارض غيرا دى لوركا الفكرة قائلاً اا ا 
والسياسية فوق أى اعتبار . رغم اعترافه بمهارة الموريسكيين فى زراعة الأراضى 
ورأى أن الموريسكيين فى غرناطة سيشكلون تهديدًا(؟). 

ورغم أن موريسكيى غرناطة المطرودين كان تسلهم يتزايد إلا أتنا لا نتصدق 
بعض الأرقام الواردة فى وثائق خاصة بالفترة التى سيقت قرار الطرد النهاتى 
مياشرة ٠‏ ففى إحدى هذه الوثائق - مجلس الدولة المنعقد فى ١‏ يناير ١1-4‏ - يذكر 
أن عدد موريسكى البشرات الذين قدموا إلى طليطلة كان ألقًا وخمسماتة » وأن 
عددهم فى تاريخ اتعقاد المجلس وصل إلى ثلاثة عشر ألقًا ('). لهذا كان هناك من 
يؤيد فكرة إعادتهم إلى البشرات!' ‏ , ويعتّقد أن عدد الموريسكيين الذين وصلوا إلى 
مملكة فالتسيا - مخالقين القانون فى ذلك - بلغ ثلاثة آلاف. وقد أثاروا كثيرا من 
القلاقل!") نحو عام 15844 . كان كثيرٌ منهم قد تم ترحيله إلى كاستيا إلا أنهم هريوا 
من هناك7""). هذا لا يعنى أن الموريسكيين لم يكونوا كثيرين قى كاستيا » ففى 
مجلس التواب عام ١657‏ أشير إلى خطرهم , وطْلبَّ اتخاذ إجراءات ضدهه.!؟". 
أشار الأشخاص الذين طليوا اتخاذ تلك الإجراءات إلى الملامح التى اكتسبها 
موريسكيو غرناطة خارج أرضهم: عاشوا معزولين ٠‏ فقد حظر عليهم أن يقيموا فى 
أحياء إسلامية , وكاتوا أحرارا لا يتيعون أحدا من السادة("). أدى تعايش 
منوريسكيئ غرناطة مع مسيحيين قُدامى من غير آهل أندلوثيا إلى تغير فى لغة 
الشياب . أصبح الموريسكيون بلا لغة تميزهم ولا زى ولا مساجد ولا أماكن تجمع » 
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فاصيح من العسير السيطرة عليهم كما كان يحدث قبل ذلك . هذا ما يؤكده الأب 
رنبيرا قى أحد كتيها ): كان الاتطباع العام هى أن الموريسكيين ظلوا مسلمين 
مخلصين . لم يقتصر الأمر على ذلك ٠‏ بل إنهم قى كاستيا وفالنسيا وأراغون 
أعادوا الحمية الدينية والعقيدة إلى أهل تلك اليلاد » وكان هؤلاء من المسالمين , وقد 
تنثروا بالحياة الهادئة. ويتهم ماركوس دى غوادالاخارا الموريسكيين الغرناطيين بأتهم 
أثاروا القلاقل " حيث خرج الحنظل من أقواههم الشريرة , وقالوا إنهم فقدوا وطنهم 
الغالى “"). كان بعض المؤلقين - من بينهم بدرى دى قالنسيا - يرى أن الغرناطيين 
كانوا أقل خطرًا وهم متفرقون وخارج وطتهم!'"). لكن هناك مؤلفين آخرين رأوا 
العكس ء وعليذا أن نقرّ بآن كل وجهة نظر من هاتين كانت هناك آدلة تساندها. 

كان الموريسكى الغرناطى - حين غادر وطنه - قد اكتسب الطابع الذى يميز كل 
الجماعات التى تخضع لظروف مشابهة . كان يبحث عن قوته وقوت أسرته فى 
الترحال . وقد عمل الموريسكى فى حرف تتطلب التتقل , ولا تتطلب حمل متاع كثير. 
كانت أهم الحرف التى عمل بها الموريسكى هى الحمالة ونقل البضائع. كان حمل 
البضائع يجلب أرباحًا وفيرة » وكان - بالإضاقة إلى ذلك - يمكن الموريسكيين من 
تبادل المعلومات وممارسة التجسس بشكل أو يآخرل"). 

من تاحية أخرى كان الموريسكى صانعًا ماهر أو عاملاً قويًا » فكان بمثاية 
مشكلة أمام المجتمع المسيحى . كان المجتمع يستغل الموريسكيين ‏ ويوضح الراهب 
ريبيرا ذلك( ؟). إنه يصور لنا مشكلة تبدى لتا وكثنها حديثة : مشكلة اليد العاملة بين 
مجموعة تعودت على مستوى معيشة متدن ٠‏ ومجموعة أخرى ذات مستوى اجتماعى 
أعلى . أمس كاليوم : فى المناقسة تحاول المجموعة القوية القضاء على منافسيها دون 
أية اعتيارات . 


فى هذا التوع من المناقسات تتغير القيم التى كان المجتمع قد تقيلها » فالشىء 
الذى يكون حسنًا حين تتصف به مجموعة ما ٠‏ يتحول إلى شىء سلبى إذا اتصفت يه 
المجموعة المتافسة. كان وضع الموريسكيين يدخل فى هذا الإطار. 
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كان المجتمع 0 توي ى أن النشاط فى العمل ى الزهد كك الإنجاب من 


الوريسكييون ا 0 ة التسل من شأتها تقوية 
الموريسكيين , بل لأن " درجة " هذه الصفات كانت غير مقيولة : قالتشاط فى العمل 
عند الموريسكيين كان - من وجهة نظر المسيحيين - نوعا من اليخل , والزهد كان من 
الطمع ٠‏ وكثرة النسل كانت نتيجة المتع الحسية . 

وقد وضع الناس صفةً لكل موريسكى » فقد وصفهم ثيربانتيس بالعباقرة » ورأى 
غيره أنهم أناس أقل من الأشخاص العاديين. إنتا حين نطالع صقات الموريسكيين قى 
قصة "حوار بين كلبين" أو كتابات أثنار كاردونا عنهم أى غيرهما لا نكاد تجد فرقًا. 
من المتاسب أن نتعرض للصفات التى خلعها الناس على الموريسكيين . يقول الكلب 
عنهم فى القصة المذكورة : " ليسوا من الأطهار , وأيسوا متدينين. كلهم يتزوجون ٠‏ وكلهم 
يتكاثرون لأن العيش على حد الكقاف فى صالح قضيتهم . لا تفتيهم الحرب ...“9 . 
حول ضدقة كدر الإنجاب عند الموريسكيين وحياتهم الآمنة هناك إشارات فى كتاب 
هلدنناددة لخوان روفى 9" .). ونجد هذه الصفات معروضة بتعبيرات عنيفة عند أثتار 
وو ا ا ع و ور قات آأقار 
كاردونا بين تزويج الموريسكيين وهم شباب صغار وبين النظام المتبع عند المسيحيين 
القدامى الذين يتزوجون وهم أكير سنًا » ويتطوع اليعض متهم لخدمة الكتيسة 
أى لخدمة الجيش!7”). أذكر هنا أن هذا النظام الذى رآه أثتار كاردون ممتارًا قد 
هاجمه رجال الاقتصاد فى ذلك العصر . وقالوا إنه السيب فى تدهور البلاد9؟). 

أطلقت صفة البخل على الموريسكيين كثيرا . إن الأب ريبيرال”') وثيريانتيس(؛) 
وأثتار كاردونا يبرزون هذه الصفة 9 ) » وفى جلسات الثواب قى 1617 ١61/4.‏ حدر 
البعض من قدرة الموريسكيين الهائلة على الادخار0 ). فى الفصل الخامس والثماتين 
من محاضر الجلسات طُلَب " ألا يُسمح للموريسكى يحيازة محل ولا أن يكون صاحب 
مستودع ولا خبارًا ولا حلواتيًا ولا تاجر جملة أى تجزّة فى المواد الغذائية . مع وضع 
عقوية شديدة لمن يخالف ذلك , وألا يُسمح الموريسكيين إلا بالعمل فى الزراعة وبيع 
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محاصيلهم فقط ...9*) , أى أنه كانت هناك محاولات لإعادتهم إلى الأعمال التى 
كانوا يقومون يها فى البشرات . 

إن الاعتقاد يأن بلدا ما يمكن أن يحل به الفقر نظر لأن بعض الحرفيين يعملون 
أكثر من اليعض الآخر . واتهام مجموعة من التاس يجمع المال لأنهم صعيوا الأمر 
على متافسيهم ... كل ذلك مبالغات واضحة أسهمت فى خلق أسطورة تقول إنه فى 
عهدى كارلوس الأول وفيليبى الثانى لم يكن أحد سوى ال موريسكيين يعمل فى الحرقف 
اليدوية . وهى آسطورة أدت إلى وجود نظرية تقول إن تدهور الاقتصاد الإسباتى 
إنما بدا اعتبارًا من طرد الموريسكيين . كان هناك مؤلقون كثيرون إسيان وأجاتب 
يؤيدون هذه النظرية فى القرن الثامن عشر , ثم قل عدد المؤيدين لها فيما بعد(:”). 

من المؤكد أن الحرف كانت تعتير من الأعمال المهينة » وكانت تؤدى إلى احتقار 
من يقوم بهاء على الأقل قى كاستياء فلم يُعرق أن ذلك كان يحدث فى مدن إقليم 
الياسك أو فى الشمال ('*). هناك مؤلفون قُدامى - ومن بيتهم أورتادى دى مندوثا - 
يقولون : " المسلمون لا يحتقرون الوجهاء إذا كان آباؤهم من العمال " . وترى أن ذلك 
بمثاية نقد موجه إلى الرأى العام فى كاستيا *). لكن الموريسكيين كانوا مُتهمين 
أيضًا بممارسة الحرف التى تتطلب أقل مجهود وتدر عائدًا كبيرًا. فكانوا - كما يقول 
أثنار كاردونا - تساجين وخياطين وبيطريين ومتجدين ويستانيين » وكان منهم من 
يبيع الزيت والسمك والعسل والزبيب والسكر والبيض والدجاج ومتسوجات الأطقال 
الصوفية (*) . إذا فحصنا هذه القائمة وقوائم أخرى مشابهة ") بعناية ستجد أن 
الموريسكيين كاتوا يعملون فى الحرف التى توجد عادةٌ قى أى مركز تجارى فى بلد 
إسلامى فى العصور الوسطى كما تصورها كتب " الحسية" أو الكتب التى يعمل 
يمقتضاها المحتسبون*"). إنها نفس الحرف التى نجدها فى أى سوق فى العصر 
الحالى فى مدن شمال إفريقيا(!”). 

ومع ذلك فإن أثنار كارودونا لا يذكر حرفة كانت معروفة أنها تميز الموريسكيين 
كما يشير إلى ذاك كُتَاب كثيرون وأقراد عاديون من الشعب. فى القرن السايع عشر 
كانوا إذا أرادوا اتهام شخص ما بطريقة غير مباشرة أنه من أصل موريسكى » 
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يقولون إن أجداده كانوا باعة عسل أو حلوانيين . فقد كان من المشهور أن 
الموريسكيين يعملون فى صناعة الطوى . وكان من الثابت تواجد هذه المنتجات بكثرة 
بيتهم . لابد أن تلك الكناية تعود إلى زمن قديم» ففى فقرة ساخرة من قصيدة 


ألفونسو الحادى عشر تقرا : ٠‏ 
إنه فى مكة يلهو 
ويأكل كل يوم كعكة بالزبد 
يرسلها إليه الرب الأكبر(7”*) 


وفى كتاب ' قروية من خيتافى ' للويى دى بيغا - لكى تحدث وقيعة بين شاب 
وفتاة - توجه رسالة مجهولة المصدر إلى الفتاة يتهم فيها الشاب يأن أصله موريسكى 
مثل خادمه ٠‏ ويذكر فيها : " هناك تحريات تجرى ترمى إلى إخراجهم من إسياتيا. 
كان جد السيد فيليكس يدعى سلامة ٠‏ وكان جد لويى الخادم هو أرامبيل مولاى . 
أما لقب " كارييى " فهى مزيف ٠‏ ققد كسب الجد أموالاً طائلة من صتاعة الحلوى فى 
أندلوثيا فاشترى اللقب الذى يخدعك به "9" . كاتنت الطوى تُصتع من العسل 
والدقيق والماء . وقى مسرحية " العلم لمن يجهل" هناك إشارة إلى موريسكى : 


كان ذلك الموريسكى الكلب 
صانع الخلوى 
يرتدى سروالاً أبيض 
ويفكر في التآم(01) 
وفى مسرحية ‏ فليأكله بخيزه" تغنى لاوريتا أغنية شعبية ساخرة تقول : 
المسلم يدعو محمدا 


لكن محمدا لا يسمعه 
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فقد كان يصنع الحلوى 
ومعه ثلاثة موريسكيين(:؟) 
لنتذكر أيضا أن إحدى الأغنيات الشعبية الساخرة تقول : 
هناك داخل حانة 
يفرم الحاتى اللحم 
ويحذره ' لا تمش فى الشارع" . 
يحذره من بين الزيت : 
' لاتمش فى الشارع "07) 
إذن فقد كانت هناك علامات تدل على الموريسكى من خلال المهن . لكن علينا أن 
تؤكد أنه فى بعض الأحيان كان الموريسكى الغرناطى العضو فى جماعة سرية يصعب 
تمييزه عن المسيحى القديمء على الأقل فى بعض الأماكن فى الوسط وقى الجنوب. 
كانت هناك تساؤلات مستمرة حول أصل الأشخاص . إن مسرحية ' قروية من 
خيتاقى " دليل على القلق الناتج عن مراقية الملامح الجسدية وغيرها!"'. وهى تدل 
أيضًا على أن مسلمى إسياتيا كانوا يعتيرون فى مرتبة أعلى من أهل شمال 
إفريقيال"). هذا لا يعنى عدم وجود مشاعر كراهية تجاههم ؛ قفى أثناء التعامل معهم 
كان يمكن التغاضى عن اتباع القواعد الأخلاقية التى يتميز بها الشرفاء . إن كدَّاب 
الموريسكيين » يرون هذه القصص كما لو كانت أمورا عادية , يل كما لى كانت تنم عن 
خفة روح من يرتكيها. ستورد بعض الأمثثة . 
فى رواية 'حياة ماركوس دى أويريغون" لفيسنتى إسبينيل ترد هذه الحكاية التى 
حدثت لأحد وجهاء رونده وهى خوان دى لوثون. كان هناك قى جبال رونده راعى غتم 
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مسلم يرعى أغنامه بين قريتى بالاستار وشوكر . ذات يوم اشتد يه الظمأ واختقى 
كليه ثم عاد يهز ذيله فرحا وجسده كله ميتل يالماء . اندهش الراعى لذلك ٠‏ قريط كلبه 
وانتظر حتى يشتد به الظمأ . وعندما شعر بأن كليه ظمآن أطلق سراحه لكى ينطلق 
نحو الماء وهى يشم ويز مجر هنا وهناك وهو مريوط بحبل طويل . بيهذه الطريقة 
اكتشف الموريسكى عيثًا تنيع فى كهف مغمور. آدرك الموريسكى أنه اكتشف شينًا 
مذهلاً . لما رأى العين تتفجر من الماء تسير فى اتجاهين سد أحد الاتجاهين بالحجارة 
لكى يسير الماء فى اتجاه واحد. فى اليوم التالى لم يكن هناك ماء فى قرية 
شوكار . ذهب الموريسكى إلى هناك ٠‏ وقص على الناس حكاية اكتشاقه بالأمس , 
وقال لهم إذا دفعتم لى مالاً كثيرًا فسأعيد إليكم الماء » بل وسأزيد الكمية التى 
تصلكم . كان الناس فى حاجة إلى الماء ويريدون كمية أكبر منه فأعطوا 
الموريس كى مائتى دوقية . عاد الموريسكى إلى الكهف , وأزال السد الذى كان 
مغامرة الموريسكى عتد هذا الحد ؛ فقد حاف أهل شوكار من أن يذهب الات 
إلى قرية بالاستار ويعرض عليهم نفس العرض فقتلوه دون وازع من فسمير علي 
ما يبدى 9" . إن هذه الحكاية الريفية ليست أكثر الحكايات حَيكًا ولا أكثرها تعبيرا 
عما كان يحدث . 


وإذا نقّينا فى كتب الآدب فسنجد كَمَّا كبيرا من الحكايات تعير عن عدم وجود 
وازع من ضمير . ويحكى الراهب ماركوس دى غوادالاخارا أن ضايطًا 
- هو خيروتيمى دى يوستا متنتى - قدم من قلاتديس » فلما مر بِبِيثا تعرقف 
على موريسكية هى أم لموريسكى من كيسادا يعمل قى مجال النقل . اتّعى الضسابط 
أنه من عائلة بتيغاس ٠‏ وأنه من تسل ملوك غرناطة . هكذا تسلل إلى موريسكيى 
كيسادا واكتشف سلسلة من المؤامرات. أخير السلطات قالقت القبض عليهم 
وعاقيتهه*"). 

فى كتاب " الجندى بندارى " هناك قصة لص نصاب يدعى بيرى بائكيث. ضحية 
القصة تاجر ثرى يعيش فى إشبيلية لكنه من بايادوليد و" معروف أنه موريسكى ” . 
ذهب بيرى باثكيث إلى منزل التاجر وادّعى أته يريد شراء قماش لحلته. لف عدة قطع 
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من أقمشة سيغوبيا ويابيثا , ويين ثتايا إحدى القطع وضع علبة صغيرة. بعد ذلك 
غادر المكان يعد أن قال للتاجر إن الأقمشة التى رآها لا تعجيه. فى اليوم التالى عاد . 
ويداً يفحص قطع القماش حتى عثر على القطعة التى كانت بها العلية الصغيرة. فاجاً 
الموقف الموريسكى وحرّكه الطمع فارتمى علئ العلبة. حاول باثكيث أيضًا فتح العلية . 
واحتدم الصراع بين الاثتين.» وأعلن الموريسكى أن العلبة ملكه » وأنه يجب ألا يقتحها 
أحد. يمجرد أن أعلن الموريسكى ذلك قام باثكيث يفتح العلبة فوجد فيها صورة لمحمد 
والقمر عند قدمه والقرآن قى يده. أصيب الموريسكى بالذعر ء ويّخه ياثكيث وهدد 
بإفشاء أمره إلى السلطات . أخيرا ويعد توسلات من جاتب الموريسكى اتصرف 
باثكيث بعد أن حصل منه على أريعمائة دوقيةل"'). 

عندما يكون بمقدور حثالة الناس مهاجمة أشخاص ينتمون إلى أقلية عرقية فإن 
ذلك يدل على أن السلطات لا تحب هذه الأقلية. هذا ما كان يحدث مع الموريسكيين 
تحو عام :17٠١‏ فقد وصلوا حينذاك إلى أدنى مستوى لهم فى تقدير عامة الناس . 
إن موقف ثيرباتتيس منهم يعبر عما كان يحدث ٠‏ تجد ذلك فى الجزء الثانى من رواية 
' كيخوتى "7'') وفى قصة قصيرة بعنوان " حوار بين كلبين " وفى رواية كتبها فى 
أخريات حياته بعنوان " حياة بيرسيليس وسيخسمهندا" حيث يوجه إلى الموريسكيين 
عبارات مليئة بالاحتقار والكراهية » ريما كرد فعل للمعاملة السيئة التى عوملٌ يها فى 
الجزائر وهو أسير. لكن المهم فى كتاب ثيريانتيس الأخير هو أنه يضع الإهاتات 
الموجهة إلى الموريسكيين على لسان موريسكى تحول إلى المسيحية وهو شريق كان 
يعيش فى إحدى قرى قالتسيا ‏ ولجأً إلى الكنيسة مع قلة من"المسيحيين القدامى حين 
غادر الموريسكيون الآخرون القرية مع القراصنة الأتراك بعد أن ارتكيوا أعمالاً 
وحشية ويعد أن عرض عجوز استضافتهم فى بيته محاولاً بذلك إيقاعهم فى الأسر (14) . 
إن الخلفية التاريخية لأحداث الرواية يمكن أن نجدها فى الوثائق الخاصة بالعلاقة بين 
الأتراك وموريسكيى فالنسيا(؟'). 
هتاك تصوص أنبية أخرى تقدم لنا صورًا هامة آخرى7”" , ففى رواية 
" خوستينا التصابة " ترى صورة موريسكية من أندوخار عدوة للديانة المسيحية لأنها 
مسلمة ولأنها ساحرة . كانت تتكلم العربية باللهجة الموريسكية التقليدية » فكانت 


نموذجًا للإنسانة التى انتقلت مع عائلتها إلى مدن الشمال فعاشت بين أهل الشمال 
إلى أن جاء الوقت الذى لم يُسمح لها فيه حتى بذلك(!". 


“ - الطرد : 


إلى الطرد النهائى » وآن تستعرض بعض أحدااة ا لطر 


بعد أن انتهت حرب غرناطة بقيت مشكلة المستوطنات الموريسكية فى أراغون 
وفالتسيا دون حل . فى أراغون كانت هناك قرى يسكنها موريسكيون كثيرون فى 
أحيا ء منقصلة عن الأحيا ء المسيحية. . وكانت هناك قرى صغيرة لا يسكنها إلا 
مورو 1 5-5 . يتحدث كوك فى كتابه عن قرية مويل اهداقة فيصف كيف يصنع 
سكانها الموريسكيون الخزق ويُضيف : " قالوا لى إن القرية ليس بها سوى ثلاثة 
مسيحيين قدامى هم الكاتب الشرعى . والقسيس وصاحب حانة ... أما الباقون فهم 
يفضلون الذهاب إلى مكة للحج عن السفر إلى كنيسة سانتياغى فى غاليثيا - "). 

كان سادة أراغون من أشد المدافعين عن رعاياهم الموريسكيين » فقد كان هؤلاء 
يدرون عليهم دخلاً كبيرا . ونقس الشىء بالتسية لسادة فالنسيا . إن حالة أدميرال 
أراغون - السيد سانشى دى كاربونا0". الذى نظرت محاكم اللفتيش تيده يمنب 
رعايته لدين أتباعه الموريسكيين حتياة عات سور عا كن يبرد امن 
ا - وقد حوكم هذا الأخير أيض لفن ١‏ 1 

لكن علينا أن تتصور وضع ' الخطر التركى ' فى أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل السايع عشر » حتى يمكننا أن نتفهم أيعاد المشكلة الموريسكية") وسير 


(*) انظر ملف القضية فى كتانٍ " الموريسكيون الأتدلسيون” الذى أشرنا إليه ( المترجم) . 
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الأحداث فى المغرب . يمكن أن نعتير أن هزيمة سلطان فاس مولاى الشيخ على يد 
ملك مراكش مولاى زيدان فى ربيع عام ١705‏ قد أثرّت فى قرار الطرد الذى صدر 
يعد ذلك" . يبدو أن موروسكيى أراغون وفالتسيا كانوا يجرون مفاوضات مع قوى 
كثيرة حتى يقوموا بالثورة ولهم قوة تساندهم . 

وقد اكتّشقت المؤامرة التى كانت إنجلترا طرفًا فيها!" . والمؤامرة الأخرى التى 
عرض فيها على مولاى زيدان7”*) إمداده بستين ألف مقاتل مسلح , والمفاوضات التى 
أجروها مع أتريكى الرايع ملك فرنسا!'*). اعتبارا من عام 0٠7١وحتى‏ عام 1705 
كان القلق يتزايد » خاصة وأن السلطة فى إسبانيا كانت متخيطة . ليس هناك كاتب 
لم يشر إلى ذلك القلق فى كتاياته(”0. 


أخيرًا وفى 7 سيتمير؟-17 تشر أول قرار يطرد موريسكيى قالنسيا . رغم أن 
القرار كان قد اتّخَذ فى شهر أيريل على ما يبدو('*). من المناسي أن تيرز اليتود ه » 
١١١١١١1٠٠١ 9‏ وهى البنود الخاصة بالأشخاص المستثنين من قرار الطرد. أولاً» 
ويهدف المحافظة على استمرار الأعمال والفلاحة » فقد تقرر أن تبقى ستة أسر » فى 
كل قرية بها مانّة بيت . إذا كان رب الأسرة فلاحًا , على ألا يكون أبتاؤه من 
المتزوجين ٠‏ ويترك لسادة الرعايا اختيار الأسر التى يمكن أن تيقى ٠‏ وعليهم مراعاة 
أن يكون الباقون من أكبر الناس سنا » كما يجب عليهم مراعاة الناحية الدينية عند 
من سيبقون!*) . كما تقرر أن يستثنى من قرار الطرد الأطقال الذين تقل أعمارهم 
عن أريع ستنوات إذا وافق آياؤهم أو أولياء أمورهم على تركهم*) , والأيناء لأب 
مسيحى وأم موريسكية , والموريسكيات من زوجات المسيحيين القدامى ‏ والمسيحيات 
القديمات المتزوجات من موريسكيين ٠‏ وأبتاء الزيجات المختلطة ممنْ تقل أعمارهم عن 
ست سنوات7”*) . كما تقرر أن يستثنى من الطرد الموريسكيون " الذين ظلوا فترة 
عامين بين المسيحيين , ولم يحضروا الاجتماعات الموريسكية * ('*), وأواتك الذين تلقوا 
ماء التعميد . وهذا يمكن الاستدلال عليه من القساوسة فى القرى التى يعيشون 
فيهال"). وقد أدى القرار إلى أعمال عنق وثورات وجرائم » لكن عامة موريسكيى 
قالنسيا رحلوا وهم يشعرون بالارتياح على آمل أن يجدوا قى يلاد البرير معاملة 
أفضل من المعاملة التى عوملوا يها أحيانًا (”). يقول ماركوس دى غواد الاخارا: 
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ومن خلال سجل الدخول والخروج يتبين أن عدد الذين روا إلى بلك اليرير 
حوالى مائة وخمسين ألقًا " ('وقد تعين اتخاذ إجراءات مع الموريسكيين الذين 
بقوا فيما بعدل'"). 

نْشْرَ القرار الخاص بطرد موريسكيى مرسيه وغرناطة وجيان وقرطية وإشبيلية 
. ( عدا أورتاتشوس) فى ؟١‏ يناير 171١‏ 7'). ويقدم كابريرا دى كوردويا معلومات 
مهمة عن الطريقة التى تم يها تنفيذ القرار وكيف كانت صارمة » ققد شمل القرار 
شخصيات ثرية جدا وتتولى أعمالاً شريقة جدا ' » وقد منعوا من تحويل ممتلكاتهم 


العقارية إلى ذهب أو نقود أى سندات9"). 


هناك قصيدة شعبية موجودة فى مجموعة دوران 01538 يمكن أن تُستخدم 
كتعليق على كابريرا. إن موؤلق القصيدة المجهول قد رأى - وهى يستتكر » مثله فى 
ذلك مثل كشير من المسيحيين القدامى - ترف وتكبر بعض العائلات الموريسكية 
فى إشبيلية » ليس فقط فى الملبس7'') » وإتما قى جهاز العرائس وقى المتاسبات 
العائلية ''). كانت المنافسة ملحوظة فى الوظائف الدنيا وفى التجارة وفى الوظائف 
المهمة'"). يقول المؤاف إن عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من إشبيلية يصل إلى 
ثلاثين ألا . وأن خمسة آلاف وأريعة وعشرين موريسكيًا قد أخرجوا من أراضى 
الجرف 8:6موزنم ("') . كانت الحسرات تُسمع من نساء الموريسكيين فقد كن - على 
ما يبدو - قد أحبين الكتائس والديانة المسيحية9") , فكن يتضرعن إلى عذراء بيلين 
وعذراء روساريى 9'). وكانت هناك مظاهر علنية على اتباع الموريسكيين للديانة 
المسيحية. فقد تبرع تاجر بأريعة آلاف دوقية لعذراء أنييستا .)'١:(‏ 

لى كان ذلك قد حدث بالفعل قإنه يدل على أن عملية استيعاب المسيحية يين 
الموريسكيين بعد قمع ثورة 714--161 كان يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية باتباع 
سئياضسة حكيمة:. 

وقد رسم غاسيار أغيلار كذلك فى إحدى القصائد صورةً لخروج موريسكيى 
أندلوثيا من إشبيلية » ونرى فى القصيدة سهل تايلادا وقد عج بالجماهير القلقة وهى 
تستعد للرحيل , ونرى منظر الأرملة الشابة ومعها أبناؤها الثلاثة يثير الحزن 
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والشفقةل''), بينما يحتشد الموريسكيون الأثرياء والأقوياء وهم يتوعدون ويوجهون 
السباب ويؤكدون عودتهم إلى إسبانيا للانتقام وهم فى ذلك يثيرون القلق 9" '). وعلى 
التقيض من صوؤرة الفقيه المشلول الذى ينقل محمولاً على كرسى7”'”') - وهى صورة 
تثير الشجن - هناك صورة لامرأتين موريسكيتين إحداهما شابة جميلة والأخرى 
عجوز. تصل الاثنتان إلى الميناء فى عرية فاخرة تصحبهما الموسيقى والرقصات9!") , 
لكن هذه المشاهد تختفى وسط حشود من الرجال والتساء يهتمون يمراقية ملايسهم 
وأدوات العمل الخاصة يهم التى سيكسيون بها لقمة العيش فى يلاد اليرير!'١').‏ هتا 
يجب أن نتذكر أن بيلاثكيث نفسه عام 171717 - معارضًا بذلك كاخيس وكاردوتشو 
وناردى - رسم لوحةً تعبر عن لحظة الطردء وهى لوحة رمزية ( ففيها فيليبى الثالث 
وإسبانيا ) لكن فيها من الواقع » إذ يستخدم فيها بيلاتكيث ذكريات طفولته فى 
إشبيلية9 ''). وقد احترقت اللوحة أثناء الحريق الذى شب فى القصر عام )1١910754‏ 
ولم نيق نسخة منها. يقول خوسيب مارتينيث - صديق بيلاثكيث وأحد المعجبين يه - 
إن الفتان قد رسم اللوحة بأمر من الملك فيليبى الرايع لكى يقطع الالسنة التى تهاجم 
بيلائكيث فى مدريد وتقول عنه إنه لا يُجيد رسم لوحات كبري (000:4, 


بعد ذلك يعام - وفى ”" مارس 11١١‏ - نُشرٌَ قرار آخر توضيحى ٠‏ يقضى بأن 
يخرج موريسكيو أندلوثيا ممن بقوا أى ممن عادوا وادعوا أتهم مسيحيون 
مخلصون7''). على أثر ذلك القرار خرج من يرغوس ١1717‏ موريسكيًا من كاستيا : 
وخرج عشرة آلاف من كارتاخينا(”'') معظمهم من موريسكيى غرناطة الذين أخرجوا 
منهاء وجزء آخر منهم من الموريسكيين الذين بقوا فى غرناطة(!''). يُضيف القرار 
الثانى - بالإضافة إلى الاستثناءات السايقة - أته لا.يجوز إخراج المسلمين القادمين 
من بلاد اليرير بمحض إرادتهم للدخول فى المسيحية . ولا يجوز إخراج أبنائهم . كما 
لا يجوز إخراج الرهيان والراهيات والقساوسة الذين ينحدرون من أصل موريسكى » 


(ه) نشير هنا إلى الصداقة الحميمة التى جمعت بين اللك فيليبى الرابع وييلائكيث الذى كان رسامه الخاص. 
:( الكترجم ) 
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كما لا يجوز إخراج العبيد الذين لم يخرجوا بعد ثورة غرتاطة9'') وكانوا كثيرين. 
كان هناك عبيد من الموريسكيين والبرير خلال القرن السابع عشر. هذا ما يقسر 
وجود إشارات عنهم قى أدب عصر فيليبى الرايع وتتاول طريقة كلامهم كذلكه("١0.‏ 

لم يكن ذلك هى الإجراء الأخير الذى تعين اتخاذه ٠‏ إذ يقول الراهب ماركوس 
دى غوادالاخارا: ' بين رجال القضاء وأهل السلطة فى أتدلوثيا ومملكة غرناطة 
لم يكن هناك تصميم على طرد أواتك الذين بقوا ومعاقية الذين عادوا بعد أن 
طربوال''). إن تكرار صدور قرارات التى تعدّف الذين لا يتتبهون إلى عودة 
الموريسكيين يعنى أن عودة المطرودين كانت أمرًا شائعًا”). والراهب ماركوس 
دى غوادالاخارا نفسه يتحدث عن عقو صادر قى 7١‏ ماي 99311'') وعن قرارات ١9‏ 
سيتمير 91511'أو ١؟‏ أيريل 939797''). ييدى أن موريسكيى ريف كالاتراب(112) 
كانوا أكثر ميلاً إلى العودة . 


وقد أعلن قرار طرد موريسكيى أراغون فى سرقسطة فى 74 مارس 15١١‏ : 
وكانت صيغة القرار شبيهة يصيغة القرارات الخاصة يموريسكيبى قالتسيا وكاستيا 
وأتدلوثيا ''). ينقل ماركوس دى غوادالاخارا صورة من التعليمات الصادرة إلى 
تائيب الملك فى أراغون لتتفيذ القرار” '') ويشير أيضًا إلى المذكرة التى وفّعها نواب 
أراغون دقاعا عن الموريسكيين!'”' , ويذكر أن الموريسكيين فى أراغون كانوا أقل 
رغبة من غيرهم فى مصاهرة المسيحيين القُدامى . لم يكونوا مثل موريسكيى مرسية 
مثلاً حيث كانت المصاهرة منتشرة لدرجة أدت إلى اتخاذ قرارات خاصة أجلت 
طردهم . 7'"') كانت هناك مذكرة من مدينة مرسية دقاعًا عن الموريسكيين تفهم من 
خلالهاأن المدينة كان بها 514 بِيمًا لموريسكيى غرتاطة7”"'). كان آخر قرارات الطرد 
هو القرار الخاص يوادى ريكوتى » فقد صدر فى ١5‏ أكتوير عام 91717" 'أيعدما 
آصيح مؤكدا أن الموريسكيين هناك مسلمون فى الحقيقة كغيرهم . 


(*) فى هذه الفقرة رد على من يشكّكون فى أصالة التراث الإسلامى فى غرتاطة . إذ يتبين بوضوح أن كثيراً 
من مسلمى غرتاطة قد عادوا إلى بلدهم بعد أن طركوا منه. ( المترجم ) 
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كان هناك تفاؤل ظاهرى يرحب يقرار الطردء فالشاعر غاسبار أغيلار يشير إلى 
موريسكيى فالنسيا فيقول : 
لم تفقد المملكة شيعا فى النهاية 
فقد انقلب الخال 1 
فصار الأغنياء فقراء 
وصار الفقراء أغنياء 
أصبح الصغار كبارا 
وأصبح الكبار صغار) )١"(‏ 
هذه الأبيات جديرة بتعليقات أفضل من تلك الدراسات التى خُصصت لها. 
ويرسم لنا كاردونا صورة لرحيل الموريسكيين من قُرى أراغون » يرسم ذلك بقوة فى 
التعبير » ويدرجة من الفتور تُعادل قوة التعبير '"'). ويقول ماركوس دى غوادالاخارا 
وهو أحد المؤيدين لعملية الطرد : اتخقض سعر القمح يطردهم ٠‏ وتسير اليضائّع فى 
أفان » وكمهن السقن بلا هوف ويق شل اعتكودال الح تعشتت الخنا ميل 
الزراعية"9"'). هذان المؤلفان ليسا الوحيدين اللذين يتحدثان بهذه الطريقة : هناك 
القصائد الكثيرة السيئة التى ترقع فيليبى الثالث إلى عنان السماء كبطل 2" . 
إذا تركتا هذه التعييرات جانيًا » علينا أن نعترف أن متقذى عملية الطرد 
والمسئولين عتها قد أحاطت يهم المشاكل . فقد ظهرت على القور أصوات معارضة » 
يل هناك من يقول إن الأب ريبيرا قد مات حزنًا بعد طرد الموريسكيين وهى من كان 
أشد المتحمسين لعملية الطرد(؟"0) , 
يعد انتهاء العملية جاء دور الجدل . كان هناك قى عصر فيليبى الثالث كُتَّابِ 
مهتمون بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية فاعترفوا بأن طرد الموريسكيين كان سلبيا 
من التاحيتين الاقتصادية والسكانية وإن كان إيجابيًا من الناحيتين السياسية 
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والدينية. يقول فيرتانديث دى ياباريتى : ' إن سبب اتخقاض عدد سكان إسيانيا يعود 
إلى عمليات طرد المسلمين واليهود منها وهم أعداء دينتا الكاثوليكى . فقد كان 
المسلمون ثلاثة ملايين ‏ وكان اليهود مليونين "7 '') . إن إحصاء هذا المؤلف - مثل 
كثيرين غيره فى ذلك العصر - ليس دقيقا . إنه بلا شك يشير إلى عمليات الطرد 
يأكملها ءلا قرارات الطرد الأخيرة(''' . كان رأيه هى الرأى السائد ‏ لكن موَلِفًا آخر 
هو سانشو دى مونكادا يعترق يتأثير عملدات الطرد على عدد السكان وعلى التجارة 
فى المملكة وعلى الزراعة والحرف!""' , لكنه يؤكد أن رحيل الموريسكيين قد عوضه 
قوم أجانب ينقس العدد7"''). ويرى سابيدرا فاخاردو"') وآخرون0”'"') أن عملية.الطرد 
كانت ضرورية , لكن الرحّالة الذين زارو إسياتيا ال نس فكرة 
أن طرد الموريسكيين كان ضارا ياقتصاد الدولة والمملكة وكان عملية وحشية!"'") تثم 
عن عدم الكياسة . فى الوقت نفسه تحدثوا عن الموريسكيين كقلاحين مهر ل" 


إن آراء فلاسقة عصر التنوير مينية على شواهد ذلك العصر ويمكن أن 
تلخصها عيارة فواتير: ' عجز فقيليبى الثالثك عن د تحقيق أهدافه يسيب عدد صغير من 
الهولتديين . , لكنه - مع الأسف - استطاع أن يطرد من مملكته ما بين سقمائة 
وسيعمائة آلف مسلم " واف . ليس ذلك ققط بل محو أى كراث قاتونى أو دينى 
أى اجتماعى إسلامى من ذاكرة أولتك الذين بقوا فى إسيانيا » لدرجة أن كلمة 
'موريسكى نتقسها لم يعد يستعملها أحد. ونلاحظ أن الموريسكيين حتى آخر لحظة 
كانوا يفخرون يوضعهمء أى أتهم لم يكونوا يرون أتفسهم أقل من المسيحيين القدامى» . 
وهذا عكس ما حدث مع اليهود ؛ فهؤلاء - طبقا لما يرويه غونثالثيث دى ثيلوريغى - 
جه ب رج و يحزنون إذا أطلق دوع لخد لقب 
ا 0 ومن المحتمل أن يكون قد حر الكل 
عن العائلات الموريسكية اعتبارا من لحظة الطرد نقسها وآن الحديث عن 
الموريسكيين كان مغامرة غير مرغوب فيها. 
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هوامش الفصل السابع 


)١(‏ 93-95 .5ودم بقدملمعال1 عل ملهان ا 
8 -277 .5وهم ,اإمصمهاة 
يصق المؤلقان مشاهد دموية لعملية التهجيرء ويتحدثان عن وضع البيازين يعد إخراج الموريسكيين متها. 

(5) 255 .ود6 .امومهالة 

(0) 342,344 ,323-325 ,315 ,300 5176 متا 

)5( 0 .وج .امدمداة 
يقول كابريرا دى كوربويا ( الجزء الثانى . ص 14--1) أن السيد الونسو دى غرانادا قد لعب دورًا 
أساسيا قى العملية. 

(0) تدل مراسلات خوان دى أوستريا مع قيليبى الثانى وغيره ( خاصة الرسالة المؤرخة قى ١؟‏ سيتمير 
97٠‏ إلى روى غوميث دى سيليا ) على أن السيد خوان كان يامل فى إتمام عملية إخراج الموريسكيين 
يطول يوم 14 أكتوير. وفى رسالة إلى الملك فيليبى الثاتى (قى © سيتمير) يتحدث عن ذلك . 

(9) 361-362 وودطم .امصصمدلا 

0) انظر الملاحظتين قى القصل الثامن 

(4) 129 .ووم .امممدالا 

(9) 251 .29م ولع نهد5 

)٠١(‏ بالإضاقة إلى كتاب تونديث دى يرادو انظر: 
/ا١‏ ,241305ناة) لا عاطلاع5 لع ,6120309 عل رنتعدأامم ها عل هاأصع؟ ذا عتامه ورمجرعانا 
©0 ,0/1ن3ع00!3م 098 891150© بز 11105605 | 06 «اثتاهطت | وتامد كهممندهةل826 

ْ .6112© تامف مروع 
,505 05/ 9ل المندانجهره دا 0 5دننلامع06 6732202 ول ومأه: اول #ننعداططممه: ها 
.08516112 أ0:0.] عل 

)١١1(‏ لم يصل كتاب أورتادى دى مندوث إلى تلك المرحلة . والطبعة السابعة من تحقيق غوميث مورينو 
(ص106) تتضمن هذه العبارة : ” منحت كل ممتلكات الموريسكيين للمسيحيين القُدامى مقايل مبلغ 
صغير يدقع اليوم » ويتوارث الأيناء عن الآياء هذه المنحة وهذه الضريبة. هكذا تمت إعادة التوطين فى 
المدينة , وهكذا يعيش المسيحيون القدامى سعداء وأثرياء وينتجون الحرير ...” . من الملاحظ أن الفقرة 
شير إلى آمال أكثر مما تشير إلى الواقع. 

)١١(‏ 392-394 .كاما مهزه1/100! 0 دوعق ها عل 0:18 اكةل] 
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الا)-11ل2000) كوهم ,05ل أنقنات) با كهم56 
(؟١)‏ الا6ا0-!الاا© .كوهم ,عمماتصباة برتعموهه. : 
)١5(‏ الا )000610 .0805 ,05« انهداة معيو 
(15) يرد نص ذلك القانون الخاص بالموريسكيين قى كتاب يأوير ) 181067 ص41١-155)‏ . 
انظر كذلك - .239-242 كودم ,مع هانصمعم: ويودلاا 
)١(‏ 05012102 اهم 10713005 (/10هناآ هنا 101505[ عن| ع1نا0ت تنمت رقلعع0 بر هعقو ]1 
06 أ أ©0 ,1116010 بز ©/اهنا١!‏ 09 85 /81أع905 عها بز 117010 ب( 2705 0392 06 6020 06 
(1573 ,لكلهانا) ,همه 
137-0 كوقم ,بوناد8 
(17) 302-304 ,491-494 .2905م ,أ بومعطاع 852 باأهرم:ه8 
)١0(‏ 29-30 .كوة6 .... «زنعهاو] عاعه0 0 
(19) ' مرسوم من صاحب الجلالة خاص بشئون موريسكيى مملكة غرتاطة الذين زعموا أتهم مسيحبون 
قدامى' ( مدريد )١6486‏ انظر . 
1157-3 بعند8 
2 .دم ,قنع داتممعع! هبورلاا 
فى الواقع كان هناك تصذيق قانوتى لكل من 'المسيحى القديم' والمسيحى الجديد . كان المسيحى القديم 
يمكن أن يكون اينًا لمسلمين تنصروا قيل الاستيلاء على غرناطة ٠‏ أما الذين تنصروا أثناء فترة التعميد 
الجماعى قليسوا كذلك. هذا ما يقرره مرسوم صدر عام ١67"‏ ورد قى كتأي /200اإممعت١‏ هاودلا 
انظر كذلك : 
.(الا 60و )01210 .٠-‏ !10 ,213/18203) 06 كعاطها:! عهعمه 5ه| 06 18/0905( :وياعن © وا عل ذأندا 
ثيسار ك : كيف يكون هذا الرجل عربيا ويقول إنه خدم الملكين الكاثوليكيين ؟ 
تيسيقون : نعم أنا كذلك ٠‏ فقد تتصر أجدادى قيل الاستيلاء على غرتاطة , أما الموريسكيون فقد 
تنصروا قيما بعد وزعموا أنهم تتصروا قسرًا ورقعوا شكوى إلى سلطان بابل فكتب إلى الملك قيرتاتدو 
إنته سيمامل مواطتيه المسيحيين كما يعامل هو مسلمى غرناطة ٠‏ وقد رد الملكان الكاثوليكيان يأتهما 
لا يرعمان أحدًا على شىء وأن ا موريسكيين لما تمردوا أصيحوا رقيقًا وفقدو! ممتلكاتهم » وأن منْ أعرب 
عن رغبته قى دخول المسيحية أعيدت له حريته وأمواله". 
)٠١0(‏ ."اام ,0731203 06 770!2185 0585 185 06 212/0965 : ولاعنا0 ها ع0 ذ5اتنا 
.زاثا/ا موملؤتق) 
( 1965 , 08هاكة1ت) ) وااتأعهر) أ0 8/0150 01311201110 770150 أ :مهاعمقطة0 مجوونا 
(١؟)‏ 611.اه! ونون ها عل ذأننا 
(59) 611.اها تويهن0 ها عل دأننا 
(5؟) الللا.اه! تهيوي0 ها عل عأننا . 5 
١, 0505. 641-544.‏ ,5ه!770 0572 1618/800:)05! ع0| هل وأنوأكال! :ويزهاة2 جعلوعدوة1لا 
1 ,523-525 .5وقهم ,١ط‏ ةنول مل عوروويونا 
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يتحدث الكتاب عن اكتشاقات تمت عامى مةله١‏ » 1١١65٠‏ 

)١2(‏ 550 عودم ,اا يوهعننهل ع دعناو ادعلا 
يقول عن عام 1707 : خرج ثماتون شخصًا وأحرق شخصان من بينهما امرأة " مأتت وهى تعترق 
بثتها مسلمة". وفى عام (١1١4‏ الجزء الثاتى » ص 008) خرج حوالى مائة مذتب . بعد ذلك يعام , 
أى فى 1705 ١‏ ( ص 027) خرج اثنان وثلاثون شخصا ٠‏ وقد أدين دييغو دى كاثورلا وهو محلّف 
بالمديتة ورجل من أصحاب النقوذ والثراء » وقد أدين أثرياء آخرون لاتباعهم الإسلام ". 

إللة 564-565 ك5وهم ,١ا‏ دعومل عل دعنو كوه 
يقول : اسَدّثنى من الطرد " آبناء العائلات الكبيرة من القرسان والوجهاء ممنْ يتحدرون من أصول 
مسلمة "'. 

لقة 6 5وتم ١١١‏ ,دتعنالقامل عل ععرواروهة! ا 

(7؟) 569 5وهم ,ا يمكعنيقومل عل دعن وتدعلا 

(4؟) 347-348 .5ودم ,1 بقمعطع2مد8 با تدممرم8 

(5؟) 351-352 .03905 ,1 همع اعدمد8 اأهده:80 
0 ع0 قمع نولا عل واأاعىم 
2 وهم ,2011500 نا واانامة2] 

(١؟)‏ 469 .وهم ,1 مممعتاعدمد8 ا لهممرو8 

(1؟) 470 وهم ,أبممعطعهمد8 بركتهوميم8 
058هم ,0لت!!20) نا داابامةن] 

(1؟) هذا من واقع وثيقة يوردها دانفيلا ( ص ١6‏ -1١؟‏ ) . 

(7؟) 206 5وهم ,هلهااه© با داأنامدنا 

(5؟) 224-225 .كههم ,0لهااه2) نإ دا الامو 
2242-3 .وهم ,دمن داتممعت: وباعنلا! 

(0") يقول ردييرا فى وثيقة ذكرها ماركوس دى غوادالاخارا فى كتايه حول طرد الموريسكيين (ص875) : 
يبدو لى أنه يمكن تمييز نوعين منهم : الأول يشكله أولتك الذين يعيشون أحرارا لا يعترفون بسيادة 
أحدء وهم كل من طّردوا من غرناطة - حتى لو أقاموا فى أماكن سيادة - ومن يعيشون فى مناطق 
متقرقة من كاستيا مثل أبيلا وأوليدو وأورناتشوس وغيرها. الصنف الثانى يضم رعايا السادة . وهم 
موريسكيى أراغون وفالتسيا * . 

)١(‏ 83 ا0).. «ثتعلراييره عأطدبوترع/1 نهدزدلهنهن0 عل عمععهالا 
يقول رديرا إن أصحاب العنف الأول يعيشون مثذا لكنهم مسلمون مثل مسلمى قالتسيا . 

(07؟) 58 .١0؟..‏ «نأعانجوده عاطه 142710 تمنهزدلهلهن0 عل ومععدالا 
0 أ0ط...171[61209060126 22166/6565) :ه01 ١06:12 06 ١‏ وموم 
يقسم عالم اللاهوت القرناطى غيرا دى لوركا الموريسكبين الفرناطيين من حيث ثقافتهم الدينية ... 
هناك أشخاص يتم تعميدهم لكتهم يحافظون على كل عادات وشعائر المسلمين رغم أنهم يقولون فى 
العلن إنهم مسيحيون . وهتاك من يقيرون عاداتهم لتكون مثل عادات المسيحيين . وهناك من 
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يحافظون على تقاليد عائلية تنتمى إلى الإسلام لأنهم من أصول مسلمة رغم أنهم مسيحيون. وهناك من 
هم أبناء لآب مسلم وأم مسيحية قديمة فهم يتبعون خير الأيوين ديذا ٠‏ وهذا ما يحدث كذلك مع الأيناء 
لآم مسلمة وأب مسيحى. انظر أيضًا : 
/ا | .وهم ,00085 1 
(4؟) يقول بدرى دى قالنسيا فى خطايه حول " زيادة العمل قى الأرض الزراعية ' ( ص <8) . 
” طالما ظل الموريسكيون فى أماكن متفرقة بالمملكة ولا يختلطون يأهلها ولا يصادقوتهم ولا يبدو أنهم قد 
أصبحوا مسيحيين حقيقيين ... فمن المناسب أن تضعف قوتهم ولا نتركهم يزرعون الأرض أو يمارسون 
الحرف التى تجعل الرجال صالحين لحمل السلاح ٠‏ بل تجعلهم أصحاب محلات وتجارا متنقلين بين 
المدن. إذا أثروا يسيب التجارة فذلك لن يضرنا لأنهم سيكون باستطاعتهم دفع ضرائب أكبر ٠‏ 
وسيصيحون مختدين وجبناء لأن الثروة تُحدث هذا الأثر ". وعلى التقيض من ذلك كتب راهب رسالةٌ إلى 
قيليبى الثالث فى ١؟‏ أكتوير ١1-5‏ يطلب قيها طرد الموريسكيين من مرسيه , قإذا لم يُطردوا قعلى 
الأقل " تتزع منهم المكابيل والموازين ولا يُسمح لهم بممارسة التجارة يل يحرث الأرض". انظر : 
7822-3 .0305 ... عأععقطلق بر وعسااا تعه )تا كما عل :ملهدعظ 001100 
)55) 23-4 .أن].. «يةنوانجيده وإطهرمدجعك! تدمجزدلح20ن © عل كمعردالا 
ينقل غوادالاخارا فقرة كتيها ريبيرا : لا كان الموريسكيون الذين يعملون قى النقل كثيرين ؛ قهم يتتقلون 
فى مدن إسيانيا. وهكذا يكون من السهل عليهم أن ينبه بعضهم يعضًا , وهذا ما يقومون يه يالقعل 
ويكون من السهل أيضًا اتصال موريسكبى هذه المملكة يموريسكيى مملكة أراغون ٠‏ وأن يتصل 
الموريسكيون قى المملكتين يموريسكيى كاستيا " . وقى صفحة 4/ يتقل غوادالاخارا شهادة غوميث 
دابيلا : ' إن الطرق مليئة بالموريسكيين الذين يعملون قى مجال النقل يطريقة سهلة آمنة '. يجمع 
الكتّاب على هذا الجاتب فى تشاط الموريسكيين. وقد عمل اليهود أيضا قى مجال النقل لتقس الأسياب 
المشار إليها. انظر : 
0.4]....لد7101ع1 :0وأنوااع) عل ععله 0 
"انها حقيقة أن هذه الحرف تصلح لذلك , فقد عاد اليهود الذين تم تعميدهم إلى شريعة موسى الميتة ... 
قلما لم يستطع اليعض المحافظة على الشعائر اليهوبية سرا بين جيرانه ؛ عمل قى مجال التقل 
والتجارة. وتحت هذا الستار أصيحوا متمسكين ياليهودية ويمارسون شعائرها دون عوائق . ولم يكن 
يمقدورهم فعل ذلك فى بيوتهم ‏ . 
إن التقاصيل التى يوردها سالاثار دى مندوثًا حول موريسكيى أورناتشوس ( الذين كانوا يعيشون حياة 
شبه مستقلة أى علاقتهم بموريسكيى غرناطة المقيمين قى كاستيا ... هذه التفاصيل جديرة يآن تقراً. 
يقول (ص 144). " هذه القرية بها ألف بيت ... وتقع فى محافظة ليون على بعد خمسة قراسخ من 
يرينا » مقر محكمة التقتيش. كان كل الذين يعيشون فى القرية من الموريسكيين واستمروا على الإسلام 
مند أن تم تعميدهم قى عهد الملك قيرتاتدو الكاثوايكى ... وكانوا كلهم مختنين . وقد حاولوا إقناع 
محكمة التقتيش يتنهم ولدوا هكذا . ولكى يؤكنو! ذلك كانوا يجرون عملية الختان للطفل بمجرد ولادته 
ثم ييلغون القسيس يأن الطقل ولد مختتاً . كانوا يعيشون وكثتهم فى دولة مستقلة , وكان لهم مجلس 
دولة يعقدونه فى الأراضى الزراعية . وكانوا يسيكون عملات. كاتوا يعملون قى مجال التقل . وكانوا 
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بذلك يعرقون كل ما يحدث فى إسباتيا ٠‏ بل وفى الخارج كذلك . فقد كان لهم جواسيس ٠‏ وكانت لهم 
مراسملات مع الأتراك والمسلمين . وعندما قدم موروسكيو غرناطة إلى طلزطلة نشات صداقات وتحالقات 
بين موريسكيى غرناطة وموريسكيى طليطلة . كانوا يتصلون قيما بيتهم عبر طريق يسمونه الطريق 
الإسلامى يمتد من طليطلة إلى أورناتشوس عبر أرض آهلة بالسكان. لقد قتل أحد الموريسكيين ثماتين 
مسيحيًا وارتكب موريسكيون آخرون جرائم كثيرة بالإضافة إلى إلحادهم. إذا كان هذا يحدث قى 
إكستريمادورا وهى قى وسط إسياتيا . قماذا تقول عما يحيث قى الساحل ‏ وهم يذهيون قى كل يوم 
إلى الجزائر ويعودون منها ومن موانئ أخرى ٠‏ حيث يعاملون هناك كققهم من أهل البلاد ؟ * 
)5١(‏ 84 .!0).. و فتكعاندوده عاإطهبه :8462 تدمقزدلحلهن © عل جمعردالا 
لا تقل عن ذلك تلك الأضرار التى لحقت يتهل يعض الأقاليم والمدن الإسبانية مع قدوم الموريسكيين 
الذين طّردوا من غرناطة . يقول الأب : " ما رآيته أنا فى أتدلوثيا هو أن القرى لم يبق يها سوى عدد 
ضئيل من السكان . وفى يعض القرى لم ببق أحد . وقد سمعت نفس التساوؤل : ماذا يحدث فى 
كاستيا؟ . إن السيب قى ذلك هو أن هؤلاء الموريسكيين كاتوا أصحاب حرف وتجارة , وكانوا يعملون 
كتجراء ... كل ذلك كان فى صالح المسيحيين إذ أن الموريسكيين يخلاء ولا ينفقون الكثير على امكل 
والمشرب والمليس. وقد جاء يدلا متهم ا مسيحيون القدامى (وهؤلاء كانوا يكسبون قوت يومهم من العمل) 
ولم يكن هناك من يعملون عنده . وإذا عملوا كانوا يعطونهم أجر) زهيدًا لا يكفى لإعاشتهم ولهذا فقد 
تركوا بيوتهم وأراضيهم ..." 
(١غ)‏ 351 .وم ,5ه1مم 05| 09 ونناوواه اع : كعامهدو 2 
(25) 8 وهم ,مان مهيال 
هم يتمتعون بحياة طويلة 
قى ريوع باتدائيا 
وتحن تخوض المعارك 
فى آسيا وإفريقيا وقرنسا 
تتعرض نحن القتل 
قى الهند ٠‏ وفى إيطائيا 
وهم فى أمان 
ينجبون أريعة أطفال قى ثلاثة أعوام 
انظر كذلك : 26...,!010548,57ع11[/5129001 0216016565 :تهت01 ١‏ 06 2 6 
(5؛) 37 ,36 كاه] بهومل:ه0© نقوحم 
يزوجون أبناءهم صقار عندما تبلغ الفتاة الحادية عشرة ٠‏ ويبلغ الصبى اثتى عشر عاما. لا يتوقف أحدّ 
منهم عن الإنجاب يأن يصبح راهيًا أو قسيسًا أو راهبة . ولا ينعزل الرجال عن النساء , وهذا معناه 
أنهم لا يحبون حياة العفاف. كلهم - أغنياء وفقراء. مرضى وأصحاء - يتزوجون ٠‏ ولا يتأملون كيف أن 
المسيحى القديم الذى يكون له خمسة أو سمتة أولاد يكتقى يتزويج أكبرهم ويحاول أن يكون الباقون 
قساوسة أو رهبانًا أو جنودا ... والأسواً من ذلك أن يعض المسيحيين القدامى الذين يتباهون يأتهم من 
الوجهاء ... يتزوجون من موروسكيات ويدنسون شرف عائلاتهم, وأدعو الله ألا يصل الدنس إلى الروح" 
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(24) 68-69 كوهم بقاصدها مل دون 

(50) 84 .أنا.. #تنعانديده واطت«146 تدمهزملمفهب© هل عمعرهالا 1 
ل كان المورويسكيون جشعين ويخلاء وحريصين على كنز المال حتى عند الضرورة, ققد اختاروا المهن 
المريحة للإثراء » فكان منهم صاحب المتجر و العأار والحطواني ...الخ بحيث أنهم أصيحوا كالإسقنجة 
التى تمتصى ثروات إسبانيا » ولهذا قفى حوزتهم الكثير من الذهب والقضة ... " تثمل التكيات التى 
تحل بنا وأعداؤنا مستولون على الأموال ". 

(١غ)‏ 351 .30م ,5ه7هم عم/ 09 مننومام اع :عع ا مهدع 
كل همهم هو جمع المال وتخزينه ٠‏ ولجمع المال فإنهم يعملون ولا يتكلون . ٠‏ إذا لت الغملة فى جوزة 
أحدهم قهو يودعها سجنًا أبديًا وظلمة سرمدية . وهكذا قهم يكسيون ا مال دائمًا ولا يتفقو: ته يدا 
قيستولون على جل المال قى إسياتيا .... لاحظ أنهم كثيرون , وفى كل يوم يجمعون المال ولا يتفقو: 
ويما أنهم يتزايدون قسيزيد عدد من يحيسون الأموال ... إنهم يسرقون آموالتا د 
ما سنرقوه ويتحولون إلى أغنياء ونتحول تحن إلى ققراء ..." 

(40) 5.52-54اه! ,031001 :تقار 

(54) 01.3).... «ثنن0ه2 تيد زهلهلهن© عل 5عمعرجالا 
يشير إلى المجطس المذكور ٠‏ ويقول : فى الجلسة الماضية طُلَبٍ من صاحب الجلالة وضع علاج مناسبي 
للأضرار التى سوف تترتب على الأعداد الكبيرة لموريسكيى غرناطة ... فهم يتزايدون, وكل تأر قى 
العلاج سيزيد العدد . ويما أتهم قد استولوا على تجارة الأغذية -غية يتركز إلال - قهم يجمعون 
المحاصيل ويحفظونها وقت الحصاد ويحتاج الناس إلى الشراء منهم ... ولكى يستخدم الموريسكيون 
هذه المحاصيل استخدامًا جِيدًا ققد أصبح منهم التاجر والخازن والخباز والجزار .... وهكذا قهم 
يستولون على المال كله. إنهم لا يشترون أبدا ٠‏ وليس منهم من له عقارات ثايتة . ولهذا فهم أثرياء 
وقوياء” : 

(9غ) 691 ,674 .كودم ,ال ,هااتاعهع) 06 00165 عدا 06 عمك لم 
يتحدث عن هذا الموضوع بعد ذلك فى 11-5 كايريرا دى كوردويا (ص771؟) . 

)6١(‏ 020.296 ,كقعاائقع1119 195ل هذا وانامك عو(يمنده11611 :دحتا عل مععممم] 
لا شك فى أن الظلم الذى نلحقه بالصناعات الميكانيكية ٠‏ عتدما نصفها يثتها أعمال دنيا » يسهم قى 
انصراف الناس عنها ؛ لأنه لا أحد يريد أن يمارس عملاً يحتقره الناس. إن هذا المفهوم الْحَاطئ ريما 
كان أساسه أن الموريسكيين هم الذين كانوا يعارسون هذه الأعمال فى إسباتيا , قلما طردوا متها قدم 
إلينا أجاتي لكى يطوا محلهم ". ْ 

(01) أدى اكتشاف أمريكا إلى نقص الأيدى العاملة. انظر : .66-62 .2085م ,3اننا:6 1 عل ©نة © 

(05) 9 قوهم بمععد8 عل ملمدورولا 

(؟ه) 34 .اه] ,نم08 تمححةق 

(02) -#مععهام ول ملفمعتا بر معفيق ها ول علقم بر 150/18 ]ا وكوملقة برضا 

.489 .30م ,هات 
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يورد الكتاب صورة لحياة الموريسكيين : " كان همهم هو زراعة البساتين والعيش بعيدأ عن التعامل مع 
المسيحيين القدامى حتى لا يكون هناك شهود على طريقة معيشتهم . كان اليعض منهم يعمل بالتجارة » 
فكانت لهم محلات المتكولات فى أقضل المواقع بالمدن والقرى ٠‏ وكاتوا يتحكمون فى الجزء الأكبر من 
هذه التجارة. وكان بعضهم الآخر يعمل فى الصناعات الميكاتيكية » فكان منهم الحداد و صانع التعال 
وصاتع الحلل وصاتع الصايون والحمال ؛ قكانوا جميعًا يدقعون ضرائي عن طيب خاطر , وكانوا 
مقتصصدين فى المأكل وال ملبس . لم يكونوا يتركون تويهم عائة على الآخرين , فكلهم كان يعمل أو ينتج 
شينًا ما. إذا ارتكب أحدهم جريمة كاتوا يهرعون إلى الوقوق بجانيه والشهادة لصالحه حتى لو كانت 
الجريمة واضمحة . كاتوا لا يتشاجرون فيما بينهم ... كان طابعهم الصمت والتحمّل ثم الثتر إذا 
استطاعوا. كانوا يعملون قى مجال التقل ... لم يعرف عنهم أتهم أرادوا مصاهرة المسيحيين القدامى » 
وكاتوا لا يطليون إذنًا من الياب لعقد الزدجات من أيناء درجات القراية الممتوعة ...* 
(00) انظر الملاحظة رقم 2١‏ فى القصل الخامس . 
(01) إن التجول فى أحد شوارع تطوان القديمة يكقى للتاكد من استمرار صقات المسلمين . 
(لاه) 505-926 0هم ,ودعء07 وكممالم ع0 1ع ]1 
(54) 393 39م ,كا ...عه,05 :عم0 1 
فى صفحة 554 يقول رأميريث: 
ولويى الذى عاش أجداده 
من صفاعة ال مناديل 
(9ه) 196 .29م ,لا,.. 5ت06 :عم0 ا 
)٠١(‏ 306 .وهم ,الا , عهرة0 :عمم ا 
)6١(‏ 136 .وهم ١,‏ , موننا 
(59) 393 .وهم ,لا ,كد,ط0 :عم0 1 
من الجائز أن يكون لويى موريسكيا 
قذلك ديدو من شكله 
أما السيد قيليكس... 
وفى صقحة 5914 : 
كانت خوليا تتوقع دائمًا 
أن يكون لويى موريسكياً 
لأن وجهه محروق 
(19) 398.وهم , ,05,25 :056 ا 
هناك فقرات للويى دى بيغا تتطلق بالموريسكيين نجدها فى : 
83-95 .عودم رهوه/ ) ©0060 ) 09 كداتا0 عدا 6/١‏ 710/2 9522 5006020 2 :معيةق عل ملندعاتا 
(14) 407 .وهم ,امماجوع 
(10) 7-9 .قا0)... مماعةامه/6 تمتهزةله ص6 هل عمعروالا 


238 


(16) 50/0900 اول هذنهن !0 :كعععدوعال! لا كعلعمهع2) عل ملهعوهة) 3 
3199-0 .كوهم ,ممجلجاظ 
7 .50م ,ةدالق 06 271130نات) 08 و0تا : م7 تعلق معاهانا 
يقول ماتيو أليمان : " أنا شاهد على أن أحد المراجعين فى مدينة كبرى بإقليم أندلوثيا ومعلكة غرناطة 
كانت له أغتام . ولآن الجى كان يارد! قلم يكن يديع اللين . فقد كان الناس يذهيون لشراء الطوى ... 
(19) اكلا بالانا .كمي ,العايهم 
(0) 644-6546 .عوهم ,ت0«نا1(دلوع5 نز عوازعره! 06 جمزقطت!1 :كعامهحع 0 
(19) هناك إشارات إلى قرصنة الأتراك فى تلك الفترة . فى كتاب إتريكيث دى خوركيرا ٠‏ الجزء الثاتى (زص 
4--1.5 . 077 ) ويالكتاب أيضًا إشارات إلى قرصنة الموريسكيين (ص 01/7). انظر كذلك الملاحظة 
رقم 0 , والملاحظة رقم 46 فى القصل الثامن . 
() أى مجرد إشارات. هناك إشارات إلى شهرة نساء اليرير والموريسكيات كساحرات فى رواية ماتيو 
آليمان (ص»١؟)‏ وفى كتاب إتريكيث دى خوركيرا الجزء الثانى (ص001). 
)/١(‏ 150-152 0205 ,2اتأكنال 12هعأم 12 تو0لع0لا عل ععم6 ا ممعاعمدطآ 
(0/ا) 109,112 ,رةتكأنوه عأطدممدمعكم1 تدمدزدلملهن © عل د5معردالا 
2274-0 .05م ,0ل هالدن ل واقاحيونا 
05.189-2هم ,اأرقدعاعهمد8 نز 021م8 
3205-1 .2505م ,ععلمعهدن 
(؟/7) 63 .امآ ,03:00 تقدرعم 
(7) 31 .وهم..... 861300 : »ع0 
(0/) 443-469 .كوهم ,1 قرع عومد بالهدرمره80 
1 .20م ,ممهالج© نز عاتاية0 
(1/) 205.540-569م ,1 قمع اعويد8 اتهوميم8 
1774-4 .05م ,3006اله2) نا دَاالاصيول 
(77) كان تعيير " ها قد جاء التركى" شائَعا قى المحادثات اليومية . حدث ذلك أيام كان مراد الريس يهدد 
السواحل . انظر : 153,240 ,115 ,74 .0805 ,..86120165 : 0060:0098 عل ونعنطوي) 
إليية 6 .0205 ,..82/26/0/165 : 20:002) ع0 وتعرطوين 
فى يومياته يتاريخ ١١‏ أبريل ١1-5‏ يتحدث كايريرا عن انتصار مولاى زيدان وهو ملك أشار إليه كُتَابٍ 
آخرون تحدثوا عن الموريسكيين . 


(5/) 240 .كوثم ,..دعوماعداع! : 2010002 عل وعرطوي 
قى يومياته بتاريخ ١1‏ أيريل ١1-5‏ يقول : ' فى قالنسيا ألقى القبض على موريسكيين كثيرين يسيب 
الرسالة التى بعث يها ملك إنجلترا . وقد عثر على الرسائل ضمن أوراق الملكة السنايقة . وكان 
الموريسكيون قد كتبوا إليه يطلبون مساعدته لهم لكى يقوموا بالثورة . ويتعهد الموريسكيون بالسماح 
ملك انجلترا ينهب المدينة إذا جاء بُسطول إليها... وسيعاقب البعض لكى يكوتوا عبرة للآخرين  *‏ 
(8) 867 .كهوهم ...5ه0متعها6 : ج0امل6 © هل ويعتطد © 
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كتب قى ١١‏ أبريل 17-4 ” قيل إن بعض الموريسكيين قد توجهوا إلى إفريقيا كمبعوثين إلى الملك 
مولاى زيدان يعرضون عليه ستين آلف مقاتل باسلحتهم فى إسيانيا ومبالغ طائكة ...' لم يهتم الملك 
بهذا الطلب على ما يبدو ٠‏ نفهم ذاك من فقرة فى نفس الصفحة يتاريخ 5 مايو ١1.5‏ 

(١ى)‏ 341-345 .كعوهم ,ارععءهحا ها علعنال بأمء تددن تقوتهول! ععمناجعع/١‏ و0 كن رأوررول1 
فى هذه المذكرات يعرض الموريسكيون وضعهم على إنريكى الرايع . وهى معلومات مهمة جدًا إذ تشير 
إلى عدد الموريسكيين : : 
(1 ) موريسكيو غرناطة وهم موزعون على 1٠‏ آلف بيت . 
(ب ) هؤريسكيو قالنسيا وهم موزعون على /ا آلف بيت أو يزيد . 
(ج ) موروسكيو أراغون وهم موزعون على ١‏ آلف بيت أو يزيد . 
( د ) المدجنون قى كاستيا وعددهم خمسة آلاف أسرة ٠‏ والمدجنون فى قطالونيا وهم ثلاثة آلاف أسرة. 

هذا الإحصاء فى عام ١7.7‏ 

(41) هذا ما يلاحظه محللون مثل إنريكيث دى خوركيرا الجزء الثاتى صقحات 087 . 201 . 005 , 554 » 
-لاه , فلاه , 44ه . يشير إلى التوتر بين عامى ١5-5‏ ,11117 

22( 109-72 ا10. «بنأعارادوبده عاطه؛70رعلا :312زل03هنات عل كمهوواناا 
274-02 .0305 ,03/1300 لا واألامنا 
189-8 .2505م , أرهوعاع2ه8 اأوممم8 
5 .20م |١١١١‏ ,تاتهم5 0 07تالكاناوم!| 01 بوماعتل! 4 : 2 ١‏ 
يذكر كتاب 11207م966 1/0115/1113 (الجزء الرايع ) قرار طرد موريسكى كاستيا وليون وغرتاطة 
(-؟ يوليه )1١6-1‏ وإشبيلية ( 17 قبراير 7 -16) ومدريد ( 4 ديسمير 17-11 وقرار طرد صادر عام 
سيتمير ١0/11‏ وهو خاص بالمسلمين الأحرار. 

(85) ١لا‏ .!0ا.. مةتكاناديوه عاطويهدمع/ تدتدزهلد0دنت عل د5مععردالا 

29 وهم ,مهام نا جاالامخنا 

(م8) ١١١‏ ا0؟.. «ةأكاناصدء علطده1/67 توعد زداه20ن© عل دمعردالا 

(83) ١ل‏ .اه؟.. منأكانيبه واطة70ع1/1 :هد زد ا ج0020 عل 5ومعيوالا 

(40) 112 .ا0).. «تأكاناديده واطة770ع/1 :دكدزدل2لهن© عل عمعروالا 

(ل1) 112 .ا0].. «لتعاناتهزة عاطق ه77ع1/] :2كدَزل001202 ع0 عمعووالا 
من بين الوثائق التى تثيت ذلك هناك وثيقة يعنوان " القرار الذى اتخذه الملك قيلييى سيدنا والخاص 
بالموريسكيات المتزوجات من مسيحيين قدامى حتى لا يخرجن هن أو أولادهن من الممالك " . 
ترد هذه الوثيقة ضمن مجموعة وثائق كبيرة حول الموريسكيين قى كتاب باور ؛8810 (ص ,)١ 714-١79‏ 
كما يذكر باور أيضًا " رسالة جلالة الملك إلى القساوسة بخصوص الموريسكيين ” ( ص 1517) . 

(4) 383-3864 05هم ...6/2765 : هوامل:20) 06 1م03 
يقدم كابريرا معلومات مهمة عن الرحلات ( 7١‏ سيتمير 11-5 ) وقى صفحة 741 ( 7-١‏ ديسمير ) 
يقول : " كتب كنت أغيلار قائد وهران أن عدد الموريسكيين الذين بقوا فى تلك المنطقة كبير ٠‏ قهم 
يخشون العرب إذا توغلوا فى داخل البلاد , فالعرب يسرقونهم ويعاملونهم بطريقة سيئة ويسلبون منهم: 
زوجاتهم ٠‏ وهكذا يعانى الموريسكيون من الجوع ومشاكل أخرى , وقد ذهب عشرون من زعمائهم من 
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فالتسيا إليه وقدموا أنفسهم على أنهم مسيحيون وأنهم لم يعرقوا حقيقة الإيمان إلا بعد أن رأوا عيوب 
المسلمين فى تلك الأماكن وأنهم يريدون أن يموتوا على المسيحية . وأنهم لن يخرجو! من هناك حتى 
لو أمروا بقتلهم . اعتقلهم الكونت وينتظر ورود تعليمات بشأتهم ” . 
(-؟) 119 .اه؟.. وفتكانروده واطة 14910 تهمهزدأه لهات عل جمععدالا 
(51) 296-308 .كوهم ,0لهااهع) با هاالامةنا 
305.219-9م ,اارهرهةتجاع2مه8 بز لجممجم8 
(59) 308-309 .ك5ودم ,رملمهااه0 برعاتاموط 
2811-2 .05ضم ,ااأرهصعطاعم م8 نز تلهدوم8 
(55) (129616:01610 13 ) 396 .5وهم ...16/200165 : 00:002) عل وعرطة0 
(58) 190-192 .5وهم ,اارموسما 
"كيف ولاذ! طرد الملك قيلييى الثالت الموريسكيين من إسيانيا والآلم الذى حل يهم نتيجة لذلك " بين 
صقحتى 1511١ - 1١5١‏ يتحدث عن الملايس . 
(565) 191 .5وهم ,اأرمدنانا 
(53) 191 .5وهم ,اارمدسط 
598) 191 5وهم ,اأرمدوسط 
(54) 191 .كوم ,اأرمصسط 
55) 191 .5ودم ,الرمصينا 
)٠٠١(‏ 191 .5وهم باأرمدوسط 
)٠١١(‏ 174 .وهم ,نعاأنوة تدممد 
)٠١9(‏ 174 .وهم ,نقاتنوق دممح 
؟١٠)‏ 175 .وهم ,كواأنوة تدممدت 
)٠١2(‏ 175 .وهم كقاأنوةق همعد 
)٠١١(‏ 175 .0هم ,نقاأنومة هومدق 
)١١1(‏ 898-899 .25م ,أواهمع6 معدتموع :تمرأسمدلة م 
يصف يالومينى اللوحة ويقول إنها كاتنت تصور " قاقلة من الرجال والتساء والأطقال ييكون والجتود 
يقتادونهم ٠‏ وعلى بعد منهم كاتت هتاك عريات وقطعة بحرية وسفن لنقلهم”. 
)٠١0(‏ 382 ودع ,272012هم65© 12نا]آلام 9 ع0 151012 تعلادلا ام 
2 .030 ,50272013© 3اناأ(أم | 06 0/13ثأكذ[ علات :8 : أنقتاع<ا عاأتزعناات 1 
)٠١(‏ , ... ااام | 08 عاق 0الوأاطه اهل عءااقعتاء 12م 5م50 نء5أنا : عامجلا عمعدرل 
1 017 
يقول التاشر إن اختقاء اللوحة حدث خلال حرب الاستقلال . 
)١١5(‏ 120-122 101.. «بمزداناجوده واطهره1/161 تهتهزه لهل هنا عل جمععهلا 
)٠٠6١(‏ 34-36 .!10.. ممأواندوره م20 تهندزدلقلصصن0) عل عمعدالةا 
(111) 316-320 .كعوهم ,م0د1أ00 نز واتنامونا 
5302-4 .كوقم ,اارمهمعناعدتة8 بر تهموب80 


2241 


019 31-2 |10 «متعانديده واطة:0 7ه توندزّةلةلهن© عل عمعرهالاا 
165-14 .05هم أعييه 
)١1١7(‏ انظر الملاحظة رقم 4٠‏ وصقفحة قى القصل الثالث . اتظر كذلك : 
9 .0ئم ١١,‏ بواعنان:مل عل ععنن )ره 
يتحدث إنريكيث دى خوركيرا عن عبد من اليرير كان موجودا عام 191١,‏ انظر أيضًا الملاحظة 
رقم 15 قى خاتمة الكتاب . 
)١١5(‏ 41 .ا0؟.. وممزىاندوده عاطت/1//910 ته دزدلهلهن© عل عمععدالا 
)١1١١(‏ 41 .اما.. وفتواناهده واطدبه«جوا/! نهمدزدلهل دن مل دمعرجالا 
)١١5(‏ 44-45 .ا0).. وز نواناديده عاطة:1/19:0 :هكد زدلح120:© عل «ومععدالا 
)١١07(‏ 47.ا0.. #أكانايدء عاطه770ع1/1 تدكدزّةا0120 عل «مععدالا 
)١١0(‏ 51-53 .ا0غ.. مةزوانجيده ءأات 1470 تدمدزهاه20ن١‏ عل ومععدالةا 
)١119(‏ 105.136-138.. «لزعانديده عاطده/ه1161 نهمهزدله0هن© عل ومععدالا 
3111-2 .05م ,ممهااه 2 نز واأامج0 
5.294-2و2م ,اأرجدع عو و8 نز أهدصويه8 
)١٠١(‏ 015.132-132].. مز أعاناجودة عاطه710ع1// :5 دزدل0502© ع0 5مععوالا 
)١121(‏ 391 0205 ,..عه0م0 26/2 : 26:002) عل ورعرطوي 
يقول كايريرا : " جاء تائيان من أراغون هما دوق بيا إيرموسا وقسيس يتحدثان عن سلبيات إخراج 
الموريسكيين من هذه المملكة . وقد قيل لهما إنه حتى الآن لم يُتخذ قرار يعد فى هذا الشآن , وإنهما 
سيحاطان لما يما يتخذ قى حينه " (١؟‏ ديسمير105١)‏ بعد ذلك , وقى صقحة 7517 ( 117 قبراير 
)٠‏ يشير إلى الاستعدادات لعملية الطرد ويشير إلى الطرد (ص؟١5)‏ قى ٠١‏ آيريل عام 17٠١‏ , 
وقد اعتيرت عملية الطرد ضارة (صر8 ١‏ : ه يونيه )17٠١‏ انظر أيضا ص 5٠١‏ ( 7 يوليه )1719١‏ . 
(9؟١)‏ 132 .01).. «بنتعانادوده عاطت16770/! تكد زهل202ن6 ول عمععدالا 
5--205-313م ,0011200 نا داتايج0] 
00 2 .30م... عاععقطلق بر ونع نآلا : 7205 05| ع0 ١!ع20كلة‏ 0190 
ة قدمتها مدينة مرسية إِلى الملك فيليبى الثالث تطلب قيها عدم إزطاع تبريسعي النيدا 
وما حولها' (؟ أكتوير ١1١5‏ ) 
)١"5(‏ 56-60.ذأ0].. رثن زكانهدهء عادات:1/18:770 :هد زدله0هنات 06 5مععداللا 
(6؟١)‏ 196 وهم كدائنوقة عل ندمع2 
"فصل عن المصائب التى حلت بالمسلمين يسيب طربهم والخير الذى حل بإسيانيا لذلك ” (ص -١40‏ 
2٠‏ . انظر تعليق كاتوياس ( ص١ 7١8-05١‏ ) . 
(9؟١)‏ 56 1015 ره23:060) تدعق 
اعتمدت على هذا المؤلف فى كتابى " موريسكيى أراغون " . إن وصفه لرحيل الموريسكيين شبيه 
بوصف غاسيار أغيلار ... يشير غاسيار إلى دوق غانديا. يشير الشاعر إلى روح التضحية عند تبلاء 
قالتسينا. ١‏ 
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)١07(‏ 157.ا0ا.. (#تعاناجوده واطه 81670 تدتهزدا0هن © هل سمععهالا 

. انظر الأشعار اللاتينية فى نهاية : كتاب غاسيار أغيلار (ص 77-7-1؟) انظر كذلك‎ )١74( 

1800-2 .قودم بعنو8 

)١29(‏ 202-203 0205 ركةه22/10) انم 98600200 مهزء1 عدانناوة تدمع 

)١١١(‏ 150 .وهم ,عأءمديولة عل ععلمفمو] 

(١؟1)‏ هناك ملحوظة أوردها كليمتثين فى تحقيقه لرواية كيخوتى (ص - -17١؟)‏ , هذه الملحوظة مهمة 
لدراسة عدد الموريسكيين المطرودين. هناك مؤلقون مثل رودريقو ميتديث سيليا (صريهة») يقولون إن 
عدد المطرودين كان تسعماتة أل . وهو تقس العدد الذى يذكره إنريكيث دى خوركيرا ( الجزء 
الشاتى » ص 515 ) حين يتحدث عن عام ١1٠١‏ فيقول ' فى هذا العام تم طرد الموريسكيين من 
إسيانيا فخرج تسعماثة ألق رجل وامرأة وتركوا قراغاً كبيرً " . ويقول يالوميتو (ص6ة45) إن عددهم 
كان ثماتمائة ألق أى تسعمائة آلف . وهتاك مؤلفون يذكرون عددا أقل ٠‏ إذ يشير ساتشو دى موتكادا 
إلى أن عددهم كان أريعمائة آلق , وسالاثار دى مندوئًا يقول إن العدد 5١5‏ ألقاً : 157 آلف من 
قالنسيا . ٠‏ ألق من أراغون وقطالونيا . ٠٠١‏ ألف من لا مانشا وإكستريمادورا وثلاثة آلاف من 
أورتاتشوس ودح آلقاً من أندلوثيا. آما الراهب ألونسى قيرناتديث فيذكر أن عدد المطرودين كان 
ين ألهَا وى بيقو عع كاسكاايين تور جده النقطة. بالنسية لمؤلقى العصر الحديث . انظر: 

0 - 339 .2505م ,0011200 نا واقايج0] 
3004-7 .05هم ,اارهوع ع ديقت نز أهجه:ن8 
يقول الاثتان إن رقم خمسمائة آلف أقرب إلى الحقيقة. 

)١"9(‏ 142 .30م ,دمدمدع ع0 وعتازامم «منع دل هاوع لا 

)١"9(‏ 71-72 .5هدم ,همدع 06 هعةازامم ممعت هاده 

(5؟١)‏ 182 .وهم ,مصدتاكات معتاأامم عمعم/جم مب 06 ج106 

)١760(‏ انظر مثلاً " خطاب السيد أتطوتيى دى متدوثا سكرتير الملك فيلبيى الرايع ” صال!: 
” كان طرد الموريسكيين قد رويت قصته كبطولة, ثم غير البعض اسمه ققال إنه كان تخبط . لقد 
تغليت الحمية الدينية والن غية قى الأمن على المصلفحة العامة والخاصة , واليوم لايزال الجدل دائرًا 
حول جدوى العملية .. 

(١؟١)‏ 5 .وهم..... مه/أودارهالا : معتهالالا 

(1377) إذا نحينا نصوص القرن السادس عشر حانيًا ( انظر الملاحظات 405-47 فى القصل الثالث ) فإن 
الراهب بيرتاوت قى رحلته (ص 11-148 ) يتحدث عن أراض استصلحها المسلمون لم تعد مستصلحة 
عندما زار غرتاطة ( أى عام 1109) . اتظر كذلك . 

136-7 05هم ١!‏ ,جه9153/1[9 ع0! !0م 8اذا 2 2م25 :اهلمع :عا ج212 056ل 

(4؟١)‏ 892.وهم١١!‏ ,1205 065 |[امردع! 12© دنا 170 5ه! الات [552] : عرتهال0لا 

(1711) انظر كتاب غونثاليث دى ثيوريقى (ص )١-4‏ إنه هو نقسه يطرح خطة كاملة لإعادة تعليم الشياب 
الموريسكى فى فصول ومدارس ( ص1-) » وقد قدمت الكنيسة تسهيلات لكى تتجتب عملية الطرد 
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مستندة إلى قوانين عام ١1١4‏ ( انظر ص 17؟) . وهكذا يشير كايريرا دى كوردويا (ص 518) إلى 
أنه فى 4 فيراير عام 1114 تزوجت موريسكيات كثيرات فى وادى ريكوتى من مسيحيين قدامى حتى 
لا يطردن ... وقد تحوات بعض ا موريسكيات إلى راهبات ٠‏ وتحول بعض الموريسكيين إلى رهيان ” ٠‏ 
فعم الثراء الأديرة . وقد سمح الأسقف والرؤساء يكل شىء ' ٠‏ وقد أدعى يعض الضعقاء أنهم عبيد 
شرعيون ١‏ وهذا ما تشير إليه وثائق تخص سنوات لاحقة ( انظر الملاحظة رقم 15 فى الخاتمة ) . 
يقول سالاثار دى مندوثا (ص 140) " لكى تكون إسيانيا نظيفة يقى أن تفعل نفس الشىء مع القجر؛ 
فهناك أسياب كثيرة تدعونا إلى ذلك . إنتى أدعو إلى ذلك فى مذكرة أعددثّها يهذا الشان...”. 


الفصل الثامن 


: الموريسكيون خارج إسبانيا‎ - ١ 


بعد طرد الموريسكيين خلال الأعوام 1717-١7.‏ طردًا شاملاً وجذريًا ظل 
هناك واقع مجهول معقد لا يستطيع أحد أبدًا أن يقسره . إتنا لا تعلم كم موريسكيًا 
كانوا فى إسباتيا وكم عدد الذين طردوا منها . لا تستطيع أن تحدد عد الذين بقوا 
فى إسبانيا تحت حماية السلطات المحلية . ولا عدد الذين عادوا حّفية » رغم أثنا تعلم 
أن عودة الموريسكيين فُرادى وجماعات كان موضوعًا فى فقرة شهيرة فى الأدب 
الإسباتى (). إنها الفقرة التى تتحدث عن ريكوتى صاحب دكان وصديق سانشو 
انثا الذى خرج من إسبانيا بعد ممّدُور قرارات الطرد ويحث عن مكان يي فيه فى 
أقرويا - وكان قد أخفى ثروته - فوجد مكانًا للإقامة قى ألمانيا » ثم عاد منها - فى 
صورة حاج - لكى يتخذ أمواله التى أخقاها وابنته التى كانت بطلة لقصل من قصول 
رواية 0 . إن الحوار بين ريكوتى وسانتشوى مهم من وجوه عديدة 


-١‏ يشير إلى أن عودة الموريسكيين كانت عامة وجماعية : " كلنا برغب فى 
العودة إلى إسيانيا. إن معظمهم - وهم كثيرون - يعرقون اللغة كما أعرقها ويحبون 
العودة إليها ويتركون أولادهم وزوجاتهم بلا عائل ". 


؟ - تبدو ألمانيا كبلد "يعيش فيه الإنسان وضميره حر" . لاحظ التعبير!" . 

٠"‏ - ملاحظ أنه بين الموريسكيين رجالاً ونساء ٠‏ هناك تفاوت قى تقيل العقيدة 
الكائوليكية: ا أما زوحته وأينته قفهما مسيحيتان ٠‏ وزوج 0 1 
520598 و الا ؛ وتتقاوت العلاقات المؤقتة 0 الزواج بعد اي 

ش / 
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إن أسطورة ترك المسلمين اثروات فى قراهم قد أدت إلى كتاية روايات كثيرة, 
من بين هذه الروايات رواية ' العمل الطيب لا يضيع ' , وييدى قيها موريسكى من 
الجزائر. يُخبر الموريسكى الرجل المسيحى بالمكان الذى أخقى فيه عمه ١7‏ ألف دوقية 
" تسيا للحظة الثورة " 9). 

لكن هذه الطيبة لا يصورها مؤلقون آخرون. يقول الأب هايدو . فى كتايبه عن 
طبوغرافية الجزائر وتاريخها العام , إنه فى عام ١611‏ كان هناك فى الجزائر نحى 
ألف بيت للموريسكيين » ليس فقط للموريسكيين الذين هريوا من غرناطة يعد الثورة 
وإتما كذلك لموريسكيى فالتسيا وأراغون » إنهم كاتوا يعملون فى حرق تحظى 
بالاحترام. كان هؤلاء الموريسكيون أشد أعداء الأسرى المسيحيين!'). كان إيمانهم 
عميقًا. نشاً فى أوساطهم فى الجزائر والمدن الإفريقية الأخرى فقهاء من بين مواطنى 
أراغون وكاستيا » وكان هؤلاء يتحدثون الإسيانية فظلت مستعملة هناك وقدًا طويلاً . 
إن أسماءً مثل : خوان القوتسو ء وايراهيم دى يولقاد » ومحمد الوزير هى أسماء 
معروفة للمهتمين بالأدب الموريسكى . كان ألفونسو مقيمًا فى تطوان ( التى كانت 
مركز تجمع للموريسكيين ) وكتب أشعارًا ضد الدولة الإسبانية منها هذه الآبيات : 

أيها الغراب الإسباتى اللعين 
أيها الكلب الحارس 

إنك برءوسك الثلاثة 

على أبواب جهنه”"2 . 

.يبدو الغرناطيون أقل دراية بالكتابة وأكثر اهتمامًا بالحرب من أهل أراغون 
وكاستيا ( يبدو هذا شينًا غريبًا للوهلة الأولى ) . كان أهل غرناطة يُسمون 
' الأندألسيون " وكان لهم تاريخ متميز وجدير بأن تروى صفحاته : اشترك 
القرناطيون الذين خرجوا من غرناطة بعد الثورة فى معركة القصر الكبير9 . 
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وقد اشتركوا كذلك فى غزو ممالك نيجيريا بأمر من سلاطين المغرب على مدى ستوات 
طويلة. لقد وصل المفارية حتى تمبوكتو بصحبة مسلمين يتحدثون الإسبانية وفتحوا 
المدينة الغامضة فى عام ١6941١‏ 3). لقد دخل الزعيمان الباشا جودار تعنعدل 
والباشا محمود التاري:/) . 


يعد ذلك بسنوات , وقى عام ١714‏ فى عملية ميناء المعمورة د#مصههدة" , التى 
نفذتها البحرية الإسياتية اصطدم المهاجمون الإسيان بيجيش من موريسكيى غرتاطة ٠‏ 
كنْمنا يشيرنا لأغستين ذى لوروسكوا' ).وقد اشتهر يعفن اللطرونين سؤخر) 
كقراصنة””'') وتوجه بعضهم إلى القسطنطينية(”') وسالوتيك وموانىء أخرى فى 
الشرق الأدنى7”"). إن الأفعال التى قام بها الغرناطيون ترويها أشعار متعاطقة معهم 
تقول إن التتايذ شي ء أساسى بين مسلمى الأندلس » وإنهم سيموتون كشهداء على 
يد المسيحية! ') . يشير أثنار كاردونا إلى بعض هذه الأشعار ٠‏ ويقول إنها كاذية"'). 

والحقيقة أن مدن شمال إفريقيا القديمة يها عائلات مسلمة ومحافظة تقخر 
بأصلها الأنداسى. لتتامل وضع تطوان على سبيل المثال . لو أن شخصًا إسيانيًا 
مُحيًا للتراث القديم تعرّق على أحد أيناء تطوان فسيحدثه التطوانى على القور عن 
التقاليد التى تعيش بها الأسرة الواحدة فى عصر إسباتيا الإسلامية . إن بعض 
الأسر تؤكد أن لديها مفاتيح البيوت التى تركها ذووهم فى إسبانيال''). هذا بالضبط 
مارواه رحالة من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد اهتم السير آرثر دى كايل 
يروك - وهى رحالة إنجليزى من التصف الأول من القرن التاسع عشر - بدراسة 
الأثر الإسبانى فى سكان تطوان واعتبر أن العنصر الإسباتى أساسى فى التركيب 
الاجتماعى هناك. وقد ذكر الرحالة يعض أسماء العائلات الأتدلسية الموجودة فى 
تطوان9''). وأضاف إلى هذه الأسماء قائمة يأسماء عائلات ذات أصول أتدلسية 
تعيش فى فاس والرياط'). والآن بإمكاننا أن نضيف بيانات أخرى ٠‏ وإن كُنا تراها 
غير كافية حتى الآن. من بين 2170 اسما لعائلات تطوانية معروقة, ذكرها الرهونى فى 
كتاب ' تاريخ تطوان " » هناك ٠١5‏ اسمًا لا يعرف مصدرها. وهتاك ١١١‏ اسمًا 
لعائلات اختفت , وإن كان المؤلف يحدد التشأة . من بين أسماء العائلات المذكورة 
تتصدر القائمة العائلات ذات الأصل الأندلسى وعددها خمس وسيعون , يليها 
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الأشراف وعددهم 8ه عائلة. وفى المرتية الثالتة يأتى الجزائريون وعددهم 54 عائلة » 
وقد أقاموا قى تطوان فى القرن التاسع عشر إبان الحرب بين الجزائر وقرتسا. يأتى 
بعد ذلك ذكر العائلات ذات الأصل القبلى أو القادمة من مدن مغريية أخرى أو من 
أماكن حدودبية ٠‏ وفى آخر القائمة يأتى ذكر العائلات القادمة من أماكن بعيدة فى 
العالم الإسلامى أ اليحر المتوسط!"") . 

للعائلات الأندلسية أسماء مختلفة . لكن هذه الأسماء يها أثر إسيانى مقصل 
على التحى التالى : 
راميريث ٠‏ غارسيا . 

ا أسماء أقراد دأأم عل : رامون ٠‏ لوكاس ٠‏ غوئمان 3 

» ) أسماء يلاد : البالتسياتى ( من قالتسيا ) ءالراغون ( من أراغون‎ - ٠" 
2, ) القرطبى ( من قرطية‎ ٠ ) الغرناطى ( من غرناطة‎ ٠ الأويادى ( من أوييدا)‎ 
. ) السوريى ( من سورياس‎ 

- أسماء ألقاب : بيرميو ( بيرميخو ) . لويى . موراتى , السوردو » الغايى , 
الكايريرو (*) 0 قارتوت . 

6 -- أسماء قرى : يويرتق . بابيسا » ريكايتاء توريس » مولينا » فوتتيمايور » 
متئوسا » موراريس ٠‏ سالاس » كاستيليق. 

بالإضافة إلى ما تقدم هناك أسماء غامضة ‏ وهناك أسماء لعائلات عربية تذكرنا 
الثورة . هناك مثلاً عائلة ' أغزول " وهى قريية الشيه من عائلة " غزال ". عائلة * 
ابن الخطيب ' تذكرنا باين الخطيب . ذلك السياسى والمؤرخ الذى ظهر فى القرن 


( أى راعى الغتم . ( اللترجم ) 
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وعاة "الثفرى" تذكرنا 'بالثقريين" , وعائلة العطار تذكرنا بالعطارين . وعائلة "فرج" 
تذكرنا يفرج بن فرج , وعائلة " السراج " تذكرنا يبنى سراج. أما عائلة كاستيليى 
فهى تذكرنا باسم المترجم الذى عمل مع ديثا وآخرين/7”'). ومن الصعب الآن أن تبحث 
فى الأرشيفات العائلية . وأن نتأكد من الحكايات التى يتتاقلها الناس شفقويًا قى 
محادثاتهم. يجب آلا ننسى أن هناك تتافسًا بين العائلات وهذا يؤدى إلى عدم صدق 
عائلة ما وهى تتحدث عن أصلها. من أيرز عائلات تطوان لوكاس ويقال إنها من أصل 
أندلسى , لكن هناك من يؤكد أن مؤسس العائلة مسلم ينتمى إلى فترة لاحقة لتاريخ 
طرد الموريسكيين . من ناحية أخرى كانت الإسبانية هى اللغة الشائعة بين موريسكيى 
تونس والأراضى المتاخمة لها حتى القرن الثامن عشر يل والتاسع عشر كذلك وفق 
ما يذكر يورو بيوجيه8 )"١(‏ . 

لكن لندع المنحدرين من أصول موريسكية فى مدنهم الإفريقية » فى بيوتهم 
الحصينة وفى قراهم وأسواقهم العامرة ويين مدافنهم الحزينة » ولنتحدث عن إسبانيا 
مرة أخرى . 


؟ - الإسبان أبناء الموريسكيين : 


يقول المؤرخون الثقات إنه يعد ثورة البشرات حدث تغير كامل من حيث السكان. 
هذا ما يؤكده تحقيق لكتاب أورتادو دى متدوثا أشرنا إليه سايقًال""). يقول غوميث 


فى اليشرات '. 


ويقول مارمول عن سكان البشرات الجدد : " تم توطين مسيحيين فى البشرات » 
وكانت هناك مشاكل قى أول الأمر ٠‏ لكن الرغية فى الحصول على الأموال التى 
أمر الملك بتوزيعها على السكان الجدد سهلت الأمور "9 ") والواقع أنه لم يكن هناك 
ما يفرى الناس بالإقامة فى اليشرات . من المحتمل أن يكون كل من مارمول ومسن 
أتم كتاب أورتادى دى مندوثا قد استندا فى كتابيهما إلى القرار الصادر فى 
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4 سيتمير ١961١‏ والذى يتضمن يتودا فى صالح منْ يرغب فى استغلال ثروات 
البشرات*") . لكن تبين يعد ذلك أن القرارات وحدها - وإن صدرت بحسن نية - 

قبل أن يموت الأسقف غيريرى فى عام ١611‏ كان قد قدم أناس من غاليثيا 
وكاستيا إلى البشرات ٠‏ لكن فقر هؤلاء الناس كان مدقعًا وحالتهم يرثى لها » حتى أنه 


تحو عام 1١616‏ مرض منهم ثلاثة آلاف » رغم جهود الأسقف الحثيثة لمساعدتهم 9). 


أدت المساعى وإعادة التوطين إلى إعمار أندلوثيا ‏ ولم يكن إعمار أندلوثيا 
بالشىء الجديد » فقد حدثت عمليات مشابهة فى العصور الوسطى . لكن من حيث 
عدد السكان الجدد كانت عملية التوطين شيئنًا جديدًا لا سايق له. وطبقًا لما يذكره 
نونييث ديل برادى كان عدد السكان الجدد 4175 أسرة تم توزيعهم على 40" قرية 
كانت آخرها كاستيخيا. هذا معناه أن مملكة غرناطة استقيلت دماءَ جديدة مرة واحدة 
وأقام فيها ١؟لمر.4‏ شخضًا 9). 

والملاحظ أن توزيع السكان شّمل المملكة بنسرها وتعدى حدود البشرات » رغم 
أن البشرات هى المنطقة التى تأثرت أكثر من غيرها بذلك. 

هذا لايعنى أن غرناطة لم تعد هى موطن التراث العريى فى أورويا. ما هو السيب 
فى ذلك رغم حدوث عمليات طرد (من بينها عمليات طرد تمت فى عهد فيليبى الثالث) 
ورعم محاولات محو الآثار الإسلامية من إسبانيا التى قام بها المسئولون ؟ لعل من 
المناسب أن تدرس هذا الموضوع وأن تحلل كل عنصر على حدة(" . 

كانت غرناطة خلال القرن الثامن عشر تخلو مما يمكن أن نطلق عليه " التاريخ " 
الخارجى ". كان الناس يعيشون هناك وكل همهم منَصب على الأعمال اليومية وعلى 
الاحتفالات قهمهمم . ازدهر الباروك 50:دنناوه::8ط فى الفنون والآداب ٠‏ وهذا كل 
شىء . آما فى الحياة الخاصة فقد كانت التوترات القديمة تظهر بين الحين والآخر . 


(») هذا رد آخر على من يقولون باتحسار التراث الإسلامى فى غرتاطة بعد تهجير المسلمين منها. (المترجم) 
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كانت هناك عائلات أرستقراطية فى غرناطة تتنحدر من أصول إسلامية ٠‏ أن تتوققف 
عند هذه النقطة ٠‏ لكن هناك تقطة لا يكاد يذكرها أحد”) وهى وجود العنصر 
الموريسكى بشكل دائم » وقد أسكت ء واندمج يعدئذ فى المجتمع المسيحى. لا يكاد 
أحد يتحدث عن نسية هذا العتصر ولا عاداته ... إلخ . 

لن تتوافر لنا بيانات ثابتة عن هذا الجاتب إلا إذا قمتا يأبحاث دقيقة فى 
الأرشيفات المحلية والعائلية . أما وتحن لا تملك هذه البياتات فستستعيض عنها 
ببيانات أخرى . إن تاريخ محكمة التفتيش مثلاً يثيت لنا أنه خلال القرن السابع عشر 
وخلال القرن الثامن عشر”*) أيضًا كانت هناك ملاحقة للشعائر الإسلامية وهذا شىء 
مهما" . كانت قسوة محكمة التفتيش فى غرناطة مضرب الأمثال وظلت عمليات 
التعذيب التى كانت تقوم يها محقورة فى الذاكرة على مدى أجيال . 

ويين عامى هل/ال/ا١‏ . ١7/1‏ كتب رحالة إنجليزى - هو هترى سويتبورن 510 
- 6"اناط عدة رسائل من إسياتيا ضمَّنَ قيها ملاحظات وأخبارًا عجيبة نشرها 
قيما بعد فى كتاب. اهتم سويتيورن - قبل أى أجنبى يزور الجنوب - بالآثار 
الموريسكية ووجد فرصة فى غرناطة للاستماع إلى شهادات عن المصائب التى حلت 
بالعائلات الموريسكية الأخيرة. يقول سوينبورن إنه حتى عام 1714 ظلت محكمة 
التفتيش تلاحق "يقايا ذلك الشعب 7 . 

بعد ذلك يوقت قليل قام رحالة إنجليزى آخر هو جوزيف تويسينبر بزيارة إلى 
غرتاطة. وتوطدت أواصر الصداقة بينه ويين غاردوكى المقتش العام . يقول جوزيقف 
تويسنير إنه فى عام 17757 تمت محاكمة 1١‏ أسرة من غرتاطة بتهمة ممارسة 
الشعائر الإسلامية خفيةً , وهى تهمة ثيتت فى حقهم طبقًا للشواهد " لأن محكمة 
التفتيش لها عيويها لكنها جهة متميزة فى بحث الوقائع". يضيف الرحالة الإنجليزى 
ديل أنه فى الوقت الحاضر هتاك الكتير من اليهود والمسلمين يقيمون فى إسياتيا : 


(») من المعلوم أن السلطات الإسياتية قد ألقت القيض على قساوسة يؤدون الصلاة الإسلامية فى القرن الثامن 
عشر. (المترجم) 
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يقيم المسلمون فى المناطق الجيلية ويقيم اليهود فى المدن الكبيرة " . إن القطاء الأكبر 
. الذى يتخفون وراءعه هو حرصهم على أداء الشعائر الخارجية , وأن أكثر الناس 
تنفيدًا لتعاليم الكنيسة - من بين القساوسة ومن بين أعضاء محاكم التفتيش - 
متهمون بأتهم يهود 17" . 

ليس من السهل أن نتعرف على مدى صدق تلك التأكيدات. والصحيح أنه قد تُفَدَ 
حكم الإعدام فى مسلمين فى غرناطة عام 777/74" ) وأننا نستطيع الآن أن نرتب الأحداث. 

حدث المشهد فى 5 مايى 17748 فى كنيسة دير ميرثيداريوس. هناك الكثير من 
الروايات التى تصور ذلك المشهد . وطبقًا لتلك الروايات فقد أدين 41؛ شخصًا 
بعقويات مختلقة نظرا لممارستهم شعائر الإسلام ولأنهم " ملحدون مسلمون “9 , 
وإذا كانت محكمة التفتيش فى السابق تطارد الرجال الذين يمارسون شعائر 
الإسلام فإنها قى ذلك اليوم عاقبت نساء مسلمات . إن الذين عاقبتهم محكمة 
التفتيش فى ذلك اليوم لا يزيد عددهم عن أحد عشر رجلاً: تيكولاس دياث ( 8 عاماء 
صياغ ) فراتثيسكو دى غيبارا ( "١‏ عاما موظف بمكتب الإيجارات ) وقد عوقب أبوه 
أيضًا وأسمه إيسيدرى ( 7ه عامًا » كاتب ) وأخوه خوان ( "١‏ عاما » معيد فى كلية 
الحقوق ) وأمه سيرقينا إتريكيث لارا وأخواتها الست ٠‏ ومن بينهن أتخيلا ( ١١‏ عامًا) 
وإيسابيل ( ١١‏ عامًا ) وكانت الاثنتان تملكان محلاً فى ميدان بيباراميلا. والرجال 
الآخرون الذين عاقيتهم محكمة التفتيش هم لورينثى فيليبى دى مندوثا ( 51 عامًا 
مدير الإيجارات الملكية . وقد وقعت عليه أقصى عقوية ) , كارلوس دى مندوثا ( ١ه‏ 
عامًا تاجر فضيات وصانع تماثيل من القخار ) ٠‏ بدرى إستيبان ( 7 عاما , تاجر 
حرير ) » غابرييل تشابيس ( 7١‏ عامًا نائب مجام وتاجر حرير ) » غريغوريى 
مارشينا ( 0١‏ عاما » صباغ ) جوزيف غوميث ديل كاستيو ( 4١‏ عامًا صاحب محل 
خردوات ) كريستويال خيميتيث ( ٠٠‏ عام , صيًاغ) . 


هذا يعنى أنه من بين الأشخاص العاملين فى صناعة وتجارة الحرير والموظفين 
وذوى المكانة كان هناك ( ممن ولدوا فى غرناطة بين عامى )١7٠١١ - ١0748‏ من 
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يمارس شعائر الإسلام ويخفى ذلك باتخاذه أسماء مسيحية وألقايًا كان لها دور قى 
الحروب ضد المسلمين : متدوثا( ' . غيبارا ٠‏ إنريكيث ... إلخ . 


ومن النساء اللاتى عوقين فى ذلك اليوم تبرز الأخوات السبع من عائة إنريكيث 
لارا » وأريع أخوات من عائلة دياث من بيتهن واحدة ( غابربيلا ) زوجة لوريتثى فيليبى 
دى مندوثا » وأربع أخوات أو قرييات من عائلة دى لا بويرتا ( هن أنطونيا وإيسابيل 
ويتروتيلا وأنا ماريا ) . الكثيرات من أولتك النسوة كُنْ ريات بيوت , لكن بعضهن كن 
يمتلكن محلات أو إسكاقيات ( مثل ماريا بوركيث 5١‏ عامًا ) أو ممن يشتغلن قى 
صناعة الحرير ( أنطونيا دى لا بويرتا لاه عاما . وماتويلا أتطوتيا ألياريث 4ه عامًا » 
وماريا دى كويباس ٠١‏ عاما ) أو خياطات ( مثل آتا ماريا دى لا يويرتا » هه عام ) 
أى صباغات ( مثل روسا دى سيرا ٠‏ 8ه عامًا ) آى بائّعات مواد عطارة ( مثل ليوتور 
الباريث ٠١‏ عامًا ) أو بائعات خربوات ( خاثينتا فيرنانديث) . إننا نجد الصتاعات 
الموريسكية التقليدية ممثلة مرةٌ أخرى فى أواتك الأشخاص التّعساء الذين تعين عليهم 
ارتداء لياس المذنبين » وهى لياس يخجل منه المسيحيون ٠‏ لكن الموريسكيين كاتوا 
يفخرون يه ٠‏ فقد كان دليلاً على إيمانهم الذى لا يتزعزع") . 

إذا كانت مدينة غرناطة نقسها مقر محكمة التفتيش قد حدث فيها ذلك فماذا 
كان يحدث إذن قى الريف ؟ إننى أرى يوضوح أن الريف كان يعيش فيه كثير من 
المتحدرين من أصول إسلامية ويهودية. لكن المهم هنا هو الجانب التاريخى الحضارى 
والاجتماعى لاستمرار أى عدم استمرار المؤسسات والعادات والتقاليد الموريسكية . 

يتمسك المؤرخون المتشددون بحرفية النصوص ء ويتكرون إمكانية وجود 
أشخاص إلا المنحدرين من أسر من إكستريمادورا وعَاليثيا فى اليشرات. أكن فى 
بداية القرن التاسع عشر - ورغم كل ما سيق ذكره عن إعادة التوطين - كانت هناك 
أسر تعيش فى قرى البشرات ( أو خيخار مثلاً ) ومعروق أن أصلها موريسكى. إن 
الراهب مينيانى يُشير إلى تلك الأسر فى مُعجمه! " ٠‏ وإلى تلك الأسر أيضا يشير 
قورد فى " الدليل " ويبالغ فى عددها كما هو العهد به دائَمً 9 
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إذا كان الأصل الموريسكى لتلك الأسر يعتى أنها تنحدر من أصول إسلامية فإ 
علينا أن نقبل هذا التفسير , فقد ذكرنا) أن كثيرا من المسيحيين القُدامى قى 
الجتوب كانوا أيناء موريسكيات . وإذا كنا قى مجال الاستماع إلى شهادات رحالة 
إنجليز فى القرن التاسع عشر فأذكر أن رويرت سيميل قد ذهل فى ربيع عام ١8-5‏ 
إزاء الطابع "المسلم الأكيد" لأجد العاملين فى مجال النقل فى الحامة ولأقراد أسرته . 
مع أنه يرّعم أن أآصله قشتالىل) . أما وجود أسر تنحدر من أب موريسكى فهو 
موضوع قايل للمناقشة(:*). : 


إذن فقد كانت هناك استمرارية حضارية للعتصر الموريسكى ويعد عمليات القمع 
كان ذلك الجانب يُنظر إليه على أته مهين وقليل الأهمية. 


“ - مشكلة الاستمرارية الثقافية : 


إن المراقب المحايد - الذى يرى ما يوجد أمام ناظريه - إذا وصل إلى يعض 
أنحاء أندلوثيا سيجد أن هناك عناصر من مناظر الريف وفى مناظر المدينة تمككنه من 
إصدار حكم أول . هذه العناصر خاصة بالعمارة » وإلى جاتب ذلك هناك عناصر 
أخرى لم تكن موضع ملاحظات دقيقة ولكنها تسهم إلى حد كبير فى تشكيل صورة 
محددة , هذه العتاصر الأخرى تجدها فى أعمال الزراعة وفى أنواع المحاصيل. ثم 
هناك مجموعة ثالثة من العناصر . وهى خاصة بالقنون والحرف . وهى - للأسقف - 
فى حالة اضمحلال حاليًا , لكنها كانت ذات دلالة قوية إلى عهد قريب . 

لتحلل هذه العناصر بالترتيب المذكور. كانت القرى والمدن الإسلامية - سواء 
فى إسبانيا أى فى شمال إفريقيا - تبدو لمسيحيى القرنين السادس عشر والسايع 
عشر غير مريحة لأنها موجودة فى منحدرات ٠‏ ولأن شوارعها ضيقة وييوتها صغيرة 
وغير مناسبة , لكن المسيحيين - مع ذلك - كانوا يعترفون بسحر تلك القرى وتلك 
المدن. إن سواريث دى فيغيروا مثلاً حين يتحدث عن غرناطة يستخدم تعبيرات 
مختلطة : يمدح مناظرهاء لكنه يأسف لكثرة منحدراتهال'). إن كلمات غوتثالى دى 
ثيسبيديس عن مدينة الجزائر أشد عنقًا('*). 
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يجب ألا يُدهشنا إذن أن المسيحيين فى عهد الملكين الكاثوليكيين كانت لديهم 
رغبة عارمة فى التشييد والبناء. يقول مندر ' إن الملك فيرناندى قد أمر بتوسيع شوارع 
كثيرة وإنشاء أسواقء وتطلّب ذلك هدم بعض المتازل . وقد أمر كذلك يهدم منطقة كان 
يعيش فيها عشرون آلف يهودى وإنشاء مستشفى كبير وكاتدرائية على نفقته الخاصة 
تكريمًا لمريم العذراء*). 

كانت خطة التعمير المطبقة حينذاك هى التى تم تتفيذها فى أندلوثيا وفى أمريكاء 
وهى نفس طريقة البناء التى نفذت فى مدن اليحر المتوسط والتى تنسب إلى إييودايو 
دى ميليتى وهى تتلخص فى تخطيط شوارع و تقاطعات فى نطاق هندسى مريع. ومن 
تماذج العمارة المسيحية قى أندلوثيا تبرز مدينة سانتا قى التى شيدت مرة واحدة 
كمعسكر خلال حصار غرناطة وأتَيِع قى تشييدها نظام المدن المعمول به قى الشمال 
مثل بريبيسكا » وأظن أن ذلك النموذج مشتق من النظام القرنسى؟؟؟). 

آما بخصوص البيوت فقد بدا المسيحيون فى تشييد بيوت أكثر اتساعا . ويقول 
منذر إن منازل المسامين الغرناطيين كانت صغيرة جدا . وكانت حجراتها ضيقة 
ومهملة من الخارج ونظيفة جدا من الداخل ٠‏ ومليئة بالمتحنيات . إن بِينّا واحدًا 
لمسيحى قديم يُعادل أريعة أى خمسة منازل لمسلمين » ولهذا فهو لا يستغرب أن عدد 
المنازل كان أكثر من مائة ألف 9" وتنص قرارات عام 1607 على لوائح تتضمن 
حركة تجديد ٠‏ فعلى سبيل المثال هناك قرار يتص على " عدم إنشاء متاور أو يوايات 
أو ممرات أو ما يشايهها خارج جدران الشوارع والميادين 9 ') ومن ناحية أخرى 
فإن نصوص القرارات تتضمن وصفا يدل على ازدهار العمارة الموريسكية 
بتصنافها'”*) المختلفة » وقد احتفظت الأحياء القديمة طوال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر بطابع الازدحام والغموض . يقول إنريكيث دى خوركيرا قى وصقه 
للمدينة إن القصبة والبيازين كان بهما شوارع كثيرة يستحيل حصرها ٠‏ بعضها له 
مخرج والبعض الآخر مسدود » وكانت هناك بيوت بنيت على ' الطران الموريسكى * 
وشوارع ضيقة كان يعضها لا يكاد يسمح يمرور شخصين متجاورين » ويعضها 
الآخر لا يتسع لذلك “2 ). هذا يرغم أنه من بين عشرة آلاف أسرة يقول الموريسكيون 
إنها كانت تقيم فى البيازين0”') فى أوج ازدهارها ٠‏ لم يتبق سوى ستة آلاف فقط(:*). 
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بدأت الحدائق والأقنية والنوافير والبُحيرات والأيراج المزخرفة('*) شيئًا فشيئًا تتخذ 
طابعًا مختلطًا . أصبح البيت أكثر اتساعًا ومطابقًا للتموذج المسيحى القديم. خلّقت 
العمارة الإسلامية أكثر من عنصر ء اتخذ كل منها عدة أشكال. يبدو أن الشرفة كانت 
أهم العناصر التى خلفتها العمارة الإسلامية إذا وضعنا فى الاعتبار الشواهد 
الأدبية. ففى القصائد الشعبية الموريسكية ذات الطابع الروائى تظهر الشرقات بكثرة. 
من هذه الشرقات تنظر السيدات إلى الرجال وهم يتبارزون(”'). وفى هذه الشرفات 
تحدث المتافسات بين العاشقين('"). وفى هذه الشرفات يحكى المحب منساته!'*) , 
وتعيّر الفتاة عن شعورها بالغيرة ويعبر الملك عن صعوية إدارة دقة الحكم *"). 

تبدو بعض تلك الشرقات - مثل شرقات المنمنمات7!*) - وهى معلقة فى أعلى 
البرج ٠‏ وتبدى مذهيةً فى بعض الآحيان ٠‏ مثل تلك الشرفة التى فى القصيدة الثالثة 
للمسلم طريف 7'*). وقى بعض الأحيان يحل السور الحديدى للنافذة محل الشرفة » 
والسور الحديدى كذلك يوجد فى أعلى البرج9') ولونه أزرق0"). من النافذة ترسل 
الإشارات إلى الحبيب!"') . كانت هناك أيراج وشرفات وأسوار مذهبة وحدائق 
صغيرة تحيطها أسوار عتيقة لاتدع أحدًا يرى شينًا بالداخل : هناك فقط نخلة تبرز » 
كتلك التى تجدها فى قصيدة اين أمية(''). إن العمارة الغرناطية القخمة فى القرن 
السابع عشر لم تستغن عن تلك العناصر . ولم تستغن كذلك عن الطوب ذى الطابع 
المميز. يكقى أن تتجول فى غرناطة وغوطتها وتتامل ثم ترسم ذلك فى ورقة لكى نتاكد 
من ذلك7'') إذا زرت المراكز الكبرى فى البشرات مثل أوخيخار أو وادى أنداراكس 
فسوف ترى منازل كييرة ذات طابع متميز يجب إجراء دراسة عنها(""). 

لكن الطابع الإسلامى أكثر وجودًا فى البناء الشعبى » فقد بنيت فى عصرنا 
الحاضر منازل فى أعلى منطقة سيرا تييادا وفى أسقل البشرات تجعل القرى شبيهة 
بقرى الأطلسى والمناطق الجبلية فى المغرب2"). 

من يقارن تلك القرى المغربية بقرى المرية سيّلاحظ فروقًا طفيفة ل"). أما من 
يقارن تلك القرى بقرى إشبيلية وقرطبة وأويلبا وقادش وخايين قسيلاحظ فروقًا 
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كبيرة . إن البيت الذى يغطيه سقف من الطين أو الصفيح قريب الشبه من بيوت 
شمال إفريقيا كما ذكرنا . ولهذا فإن الجغراقى والمؤرخ أ. ف غوتبير اعتبر ذلك من 
خصائص اليرير من المجموعة يوتراهط أو زناته 5818© , أمأ البيت ذو السقف 
المنحدر فينسيه إلى مجموعة بيرائيس 568066 أو براتس9'') إنتى أرى أن هذه 
التصتيفات ينقصها التعمق. إن أندلوثيا بها حدود بين السقوف تتطلب دراسة عنها . 
وعليتا أن تتساط لماذا ظل الناس فى البشرات وفى المرية يبنون متازلهم على الطريقة 
الموريسكية ولئيس على طراز ذ القادمين الجدد . وئاذا كانت قرى كويا حتى عهد قريب 
ذات طابع إسلامى ؟9) . 
إن القتون والصناعات الشعبية الأخرى تطرح نفس مشكلة التواصل هذه . 


تقدم لنا قرارات عام 1657 أول أساس لكى نيدأ الدراسة. من خلال تلك 
القرارات نجد أن الامتحان فى النجارة كان يتضمن ستقة نماذج : ابتداء ينموذج 
الأعمال الدقيقة وانتهاءً بنموذج تجار المتمنمات مرورا بنجارة الأعمال الخارجدة"'). 
وهناك تراث موريسكى يظهر بوضوح فى عواصم أخرى فى الجتوب الإسياتى : وهو 
تراث أهمله المسيحيون , وهى ما تؤكده " تتظيمات إشييلية " (طبعت عام /14!)1011) 
ووثائق أخرى . وفى عام ١177‏ يعد طرد الموريسكيين . نشر دييغو لوييث دى أريتاس 
كتأيًا يعتوان " حول نجارة الخشب الأبيض ٠‏ وفصل عن المعماريين " يدرس فيه نجارة" 
المدجنين » كما لو كان الكتاب قد وضع أيام حكم بنى نصر ل '). وجد عوميث 
مورينى أصل هذا الكتاب فى محل لبيع لحم الخنزير فى غرناطة( ') . وقد أعيد طبع 
الكتاب عام ١770/‏ لأهداف تعليمية'") . هذا معناه أنه فى خلال عهد قيليبى الرايع 
- يل وفى عصر قيليبى الخامس - كان التراث الموريسكى لايزال حيا عند آرياب 
الحرف من المسيحيين القدامى . وعند أحفاد أولتك الموريسكيين ممن اندمجوا فى 
المجتمع الإسبانى المسيحى. يقول السيد إدواردو ماريا تبغى - وهى ناشر كتاب لوبيث 
دى أريناس عام 14717 - إنه منذ ثمانين عامًا » أى فى ستة 107417 » صنعت فى 


(») لعل باروخا أول من أشار إلى الأثر الإسلامى فى أمريكا الجنوبية . وهو موضوع جديد تمامًا قى 
الدراسات المعاصرة . ( المترجم ) 
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غرناطة وسرقسطة آخر الأثاث على الطراز الموريسكى('") . وهى نقس طراز النجارين 
قى تطوان حاليا(") 


ويبدو الأمر أآكثر تشابكًا فيما يتعلق يصتاعة الملايس. إن قرارات عام ١607‏ 
تتحدث كثير عن الملايس2" . فى القترة التى كانت النية فيها متجهة إلى حل المشكلة 
الموريسكية بطريقة قانونية , ولم يكن أحد يفكز فى الطرد الجماعى ٠‏ قرر رئيس 
محكمة غزناطة منح تراخيص للصناع الذين يصنعون الحلى والثياب الموريسكية لكى 
يصنعوا ثيايًا على الطريقة القشتالية » ولتجنب الصعويات قرر أن يتمتع التجار ينقس 
المعاملة التى كانوا يُعاملون بها حتى ذلك الحين . وقد امتد القرار ليشمل عدة حرف 
كان الثّراث الموريسكى فيها مختلفًا عن الثّراث الممسيحى » وأعلن ذلك فى المدينة 
يأكملها . وذّكر أنه لن تعقد امتحانات للصناع رغم تغبير الوجهة » كما تقرر أن تكون 
الامتحانات مجانية لمن أراد أن يُعقد له امتحان/"'). كان هناك اهتمام خاص يتناج 
الملافح9'') والميازر”") والستائرو " المتسوجات الموريسكية الأخرى :وقد أُمن. 
النساجون بالانتهاء من نسج القطع التى بدوها فى فترة وجيزة . ويعدم اليدء فى ' 
نسج قطع جديدة إلا فى إطار القرارات الصادرة . أى مع التخلى عن رموز وعناصر 
زخرفة . ويرغم ذلك فقد احتفظ السجاد والمنسوجات الغرناطية والخاصة بإقليم 
البشرات يطابع موريسكى خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. 
لقد قيل أكثر من مرة إن تدهور صناعة الحرير سبيه طرد الموريسكيين 9"). لكن 
الأبحاث الموضوعية تشير إلى عوامل اقتصادية مختلفة كانت هى السيب فى تدهور 
هذه الصناعة, ولم تكن صناعة الحرير مفضّلة عند المسلمين المتدينين. وقد نسب يعض 
. الموريسكيين المتدينين المصائب التى حلت بهم إلى مخالفة الأوامر القرآنية وهذه 
الأوامر تحظر عليهم البذخ فى الملبس بارتداء ملابس حريرية والتحلى بالذهب". 
ماذا نقول عن صناعة الخزق فى فاخالاوثا ؟ إن تراث الصناعة والاستمرارية 
فى التهج - كما يذكر المتخصصون!”) - شبيهان بعا حدث فى مجالات أخرى . 
فقد كانت مويل على سبيل المثال قرية أراغونية , كان كل سيكانها موريسكيين فى 
القرن السادس عشر ‏ وكانوا يعملون فى صناعة القخار . كانوا ينتجؤن نوعا من 
الخزف اللامع يقّدره الآن هواة جمع الأثريات!”*) . وقد ظلت هذه الصناعة مستمرة 
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القرية(؟0), 
وفيما يتعلق بالزراعة والمحاصيل ليس لدينا الكثير الذى تضيقه إلى ما ذكرتاه 
آنقًا””*) . إن الرحالة الذين يثفسفون على طرد الموريسكيين - مثل سويتبورد44) 


واوينسيندل*) وآخرين - يجدون كثيرًا من الآثار الموريسكية فى كل مكان , وعطينا أن 
تصحح بعض المقاهيم عتدهءل*). إذا جمعنا كل الييانات التاريخية المعروقة 
والانطباعات لدى الإسيان والأجانب فلا يدهشنا أن تكون هناك " أسطورة 

موريسكية " فى أندلوثيا وخاصة بتندلوقيا متتشرة بين الناس . لدرجة توغلها 
فى أوساط الشعيب »ولا دهشنا كذلك أن يدخل هذا الموضوع قى الجدل 
السياسى والأنشطة الأخرى . هكذا يتحدث التاس عن ' دماء مسلمة ' تجرى 
قى عروق أهل أندلوثيا ويتسبون إلى هذا الأصل بعض المزايا والعيوب الموجودة 
فيهم .وقد عيزا الناس إلى أصول مسلمة حسية أهل أنداوثيا وشاعريتهم 
وخيالهم الواسع وتخلقهم يتخلاق القرسان!*) . ونسيوا إلى الأصل المسلم أيضًا تزعة 


الكسل عند أهل أندلوثيا وتعصيهم « بالاضاقة إلى عيوب شر نسبيت إلى الإسيان 
ع لله 


من العجيب أن نلاحظ سلسلة من التوازتات يقدمها مراقب ورجل دولة من أهل 
أندلوثيا هو أنطونيى كانوياس لكى يتعاطف مع الموريسكيين ٠‏ ولكى لا يدين رجال 
الحكم الذين قاموا بعملية الطرد. ( من وجهة النظر السياسية والقانونية ) يداقع 
كاتوياس عن عملية الطرد ‏ أما من وجهة النظر العاطقية الخاصة فهو ديدى حزّنه 
إزاء وضعهم المتدهور ("). هناك معاصرون لكاتوياس ينظرون إلى المشكلة كما . 
لو كانوا من أصدقاء بدرو دى ديثا أو الكارديتال إسبينوسا ( يرونات إى ياراتشينا 
على سبيل المثال ) فى النهاية . ويعد الأبحاث التى أجريت حول هذا الموضوع فى 
إسياتيا منذ عام ١846٠‏ وحتى عام 197٠١‏ . هناك جدل بين المحافظين والمتحررين . 
بين اليمينيين واليساريين . فى القرن الثامن عشر وصف رجل معتدل مثل خوييانوس 
طرد الموريسكيين بأنه " عملية وحشية تقتقر إلى الحس السياسى "(') » وقد تبعه فى 
ذلك كل المتحررين7"). بعد ذلك يفترة طويلة جاء كانوياس ووصف عملية الطرد بأتها 
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" لامفر منها “('). وهكذا تتراوح الآراء بين اتجاه واتجاه آخر. لكن هل من المفيد 
إجراء أبحاث طويلة لكى نصل فى النهاية إلى نتائج متوقعة ؟ ألم يكن من الأقيد 
إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية ونفسية باعتبار هذه الجواتب عناصر تدخل فى 
تكوين المشكلة حتى نضعها فى الحسيان إذا ما تعرضنا لظروف مشايهة ؟ قى بعض 
الأحيان تظل الأيحاث المفيدة فى طى التسيان(0) 
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هوامش الفصل الثامن 


)١(‏ 522 .0هم..... 86/2665 :20000 عل وعتطدن 
كتب كابريرا فى 14 يونيه 1771 : " بدا الكثيرون من الموريسكيين يعودون إلى القرى التى طُردوا متهاء 
وقد كلف كونت سالاثار بمعاقبتهم وإعفاء المحاكم والقّضاة من تلك المهمة, وفى هذه الأيام سافر الكونت 
إلى الماغرو وإلى قرى أخرى فى المتطقة فوجد أكثر من ثمانمائة موريسكى قد عادوا ٠‏ قترسل بعضهم 
إلى السفن وأرسل بعضهم الآخر إلى المادين ديل اثوغى . وأرسل الباقين إلى خارج المملكة ... وهذا 
ما سيقطه مع كل العائدين حتى لا يبقى أحد فى هذه الممالك ". كان السيب فى طرد موريسكيى وادى ‏ 
ريكوتى هو استقيالهم ليعض ال موريسكيين الذين عادوا ( ص لالآه - 0748 : 4 ديسمير 1737) . 

(1) انظر الجزء الثانى من رواية ' كيخوتى ' يظهر ريكوتى قى الفصل رقم4؟ . وتوجد قصة اينته الجميلة 
قى القصل رقم"5 . درس أستاتنا خايمى أوليقر اسين علاقة ثيريانتييس ولويى بالموريسكيين. انظر 
المقال الخاص بلاجئ: تونس المعجب يلويى فى مجلة الأندلس عام 1937 ,ص 5١0 - 5١03‏ ) . 

(1) لعل من المتاسب القيام بدراسة حول أول ظهور لهذه الفكرة فى اللغة الإسبانية / القشتالية . 

(5) 252-260 .كوهم ,,عمواط 06 عوطعملر( 
هكذا يصق الموروسكى حامدى حياة أسرته ' منذ غزو قالتسيا على يد الملك خحايمي وأجدادى يقيمون 
فى يلدة تُسمى بناغواثيل ويحملون أسماء موريسكية. هناك كتا تعيش بين المسيحيين القدامى تزرع 
الأرض التى ورثتاها يعناية » وكنا نتظم أمورتا لدرجة أنه لم تعرف الحاجة إلى أحدتا سييلاً ٠‏ يل كان 
الرخاء يعم لدرجة أنتا كتا تقدم الأموال لسادة القرى ٠‏ وكتا رعاياهم ...* 

(ه) 9 .ا0! ,أمورة ول لت061عو هأبماعذة| © 72/2ووصه1 :ملعها! عل مووز 
(عن سكان ومواطتى الجزائر ) : ” العتصر الرايع بين المسلمين هم أيتاء ممالك غرتاطة وأراعغون 
وقالنسيا وقطالونيا الذين قدموا إلى هذا المكان وياستمرار يرحلون مع زوجاتهم وأبنائهم عير مرسيليا 
ومناطق آخرى من فرنسا ويحملهم القباطنة القرنسيون بسرور . كل هؤلاء يتقسمون إلى قسمين : 
المدجنين ( وهم أهل غرناطة فقط وأندلوثيا ) والثغريين ( ومنهم أهل أراغون وقالتسيا وقطالوتيا ) 
هؤلاء من ذوى البشرة البيضاء والجسم الرشيق مثل المولودين قى إسيانيا . هؤلاء يمارسون أعمالاً 
متعددة . فكل منهم له حرقة قمتهم مَنْ يصنع الينادق ومتهم مَنْ يصتع اليارود » ومتهم الحداد » 
ومنهم الينّاء . ومنهم الخياط » ومنهم الإسكافى ... ومنهم مَنْ يربى دودة القز ٠‏ ومتهم صاحب الخان 
الذى يديع فيه كل أتواع المتتجات ٠‏ وهم جميعا من أشد أعداء المسيحيين فى يلاد اليرير ٠‏ فلا يكادون 
يرتوون من دماء ا مسيحيين. يليسون كما يلبس الأتراك. لهم فى الجزائر حوالى ألق بيت " . ويذكر 
كانوياس (ص ١١؟)‏ هذه الفقرة من كتاب هايدو ويعضدها يهذه الأشعار الشعبية . 
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غلبنى موريسكى من قشتالة 
وهو عتيق جدا 
إن هذا الكاقر 
يعيش فى جيل 
قريب من الجزائر 
جاءعت حكاية أسر ميلتور دى ياديا التى رواها ماثيى بريثويلا ونشرها قى برشلونة عام ١51/1‏ فى: 

7 .0هم ,(1916) ,ااأرجاه اهمعط 42012 لدع ها ع0 ملأواه8 
يتحبث هايدو عن الأعمال (ص1-١1١)‏ . لتتذكر ما يقوله سالاثار دى مندوثا (ص146) : "إن كل من 
بقوا على قيد الحياة قد رحلوا إلى إفريقيا ويعيشون كمسلمين. وقد أعلتوا ذلك قبل رحيلهم من إسياتياء 
بل وتزوج الواحد منهم ثلاث أو أريع زوجات ... وهكذا زالت الغشاوة عمن كانوا لا يطمون أمرهمء ققد 
كان الملك لا يطم شينًا عن إلحادهم وخيانتهم ” 


(1) 243 -242 ,239-240,241 ,191 ,168-172 ,170 .29م ,الع5221 


هناك ملخص للشعر الموريسكى كتيه أدولقى كاسترى قى : 


(0) الاكا-الاكا .دودم ,الالا ,.عم8 


2 .وو .اإمتردالة 
يقول ثيرياتتيس فى الجزء الأول من رواية كيخوتى إن مسلمى غرتاطة الذين استوطنوا فى قاس ' هم 
الناس الذين يعتمد عليهم الملك قى الحروب " . انظر : 

9 ,81 .دال0].. «نأكانايده «بن 2001© جهعدزد1اد0هن © عل ومعردالا 
يتعرض غوادالاخارا لقصول من تاريخ المقرب حتى الاستيلاء على العرائش , ويظهر "الأندلسيون' فى 
تلك القصول . كان الجيش الذى هزم سياستيان ملك اليرتقال مكودًا قى جزء كيير منه من الأندلسيين 
ممنْ خرجوا من غرتاطة يعد الثورة أو من أيناتهم. انظر: 


(2) د20 08 القلأكواء5 00( زهذ| أءع0 ه8171 ع0 077202ل : ععله:ه0ل1 06 دأكتاناة8 5 


إلى 


1 .000,.. 
“الياشا جودار - 2/181/ ذلك الخصى الشجاع وهو مسلم من المرية " نجد إشارات إليه فى 9 
بتاريخ ١١‏ أكتوير عام 1744 . انظر: 

١١١ 030. 4‏ ,لومععنا؟ندان! ) هع1الل ©0 ج000 2اع] :عات 11 0 دواهمةط ميج 
قى صفحة ٠5‏ إشارة إلى غزو " جاو " و " تمبوكتى " يقيادة " جودار” ويقال إن مولاى لبيير ين مولاى 
زيدان كاتنت أمه موريسكية من ألكالا دى إيتاريس . 

1277-7 805م...80© ع0 مامه 1 تعنذااالا - لسهرء8. ل 

١30110,‏ .... 151105 كه|أ 10005 08 6001001118110 اهل وعطنا :ه0ججمهع ذا عل ععدرقوال 
688-02 3905م 1877 

فى ملحق الكتاب هناك وثائّق هامة حول تلك الأحداث . قى الوثيقة الأولى يذكر أن القائد جودار كان 

"مسلما من كويياس يمملكة غرناطة * . وقد اصطحي معه ألقًا من حملة الينادق الأتدلسيين ممن 

رحلوا دن عملك غردايلة » وهم أتاس يعهد إليهم الساطان بحراسته الشخصية . وهم أشجع المسلمين " 

( ص 184856) . وقى صفحة /١١‏ يذكر أن جودار كان < خصيا وقائدا للأتدلسيين . 
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)٠١(‏ 02هلمم أه معلط درمتمققاة دا عل مارعنام إعل عنان هععمم 15 عل لدأرماعتط موريهدانا 
3 لمم ,انالا ,ع8 ع ,1614 2050 أء دع متهمدع عل لدع 

. تاريخ العقد الثالث من القرن السايع عشر المتشور فى ملقة وغقيرها من مدن الجنوب يشير إليهم‎ )١١( 
انظر مثلاً : ' التاريخ الحقيقى الذى تروى فيه أقعال القرصان يلانكيى وهى موريسكى مسلم من مدينة‎ 
أركوس فى الفترة التى مارس فيها أعمال القرصنة ضد سواحل إسبانيا وأسر قيها الكثيرين” ( ملقة‎ 
: انظر‎ .) (8377 

239-373 .وهم ١١١‏ ,زعمع6ل1201//) هعلق 08 عوومنمداء1 :تمت 7 هل عوامموط مرج 

قى صفحات ه4 - 758 هناك ' حكاية الطريقة التى استولى يها جنود تاريفا - بقيادة السيد لوريتثو 

ويصحبة خوان غالبيث - على سقينتين للمسلمين يقودهما موريسكى مسلم من أوسوتا " ( ملقة 1735) 

انظر كذلك : 

28 086 0152/0105 ,110113165 08 710115605 105 : 5عوة جع لمهد عفلحم 
(1964 ,عمزدلد8) 

5221013, .ودم‎ 288 )١١( 

)١١(‏ 01.13-74).. ممتدانديدة مقاعزمم,2 تومدزدادلهن6 عل دمععدالا 

)١8(‏ 116-120 .2905م ,كمع 105 عم| بر معااية/06 : ونعمعلهط عوامعوه6 .ىم 
رسالة أتطوتيى دى أوكاتيا ( موريسكى من المطرودين من إسبانيا ) وقد أرسلها من الجزائر إلى صديق 
له فى أوكاتيا يخيره فيها بالوضع " ( اشييلية 1714 ) . قى هذه الرسالة يروى سلسلة أحداث لليحث 
عن كتوز كانوا قد دفتوها عندما صدر قرار الطردء وقد مات الموريسكيون قى القسطتطيتية يعد السقر 
إليها للمرة الثاتية كمسيحيين . هذه الرواية يمكن أن نقرأها يصيقتها الكاملة فى : 

31-8 .وهم ١١١‏ ,لزومععن؟:2آ/] ) هع 811 06 5 2/2016 :ميا (الع31 111 0 عوامهموط رعمرج8 

)١6(‏ 7 .اه ,2000© تقلجم 

(11) انظر مثلاً ما يقال حول هذا الموضوع قى : 

9 .020 ,11121170010165 11661061005 : 02انالاا عل دأمدالا غدعلا 

)١0(‏ 209-210 .هدم ,ا ,مععه01/! هيه (انتهم5 ما عوزلماع 51 :ععامهء8 
العائلات المذكورة هى: بيروس » راغونى ٠‏ مدينة » بابيس ٠‏ قالتسياتى . غارثيا . غارسون » 
العبادى ( الليادى ) ٠‏ سالاس ٠‏ روييروس ٠‏ قرطيى ٠‏ يوبيتا. 

)١18(‏ .مععم]هآ| مه منهم5 ما عمولعاع !5 :ععامه:8 
الثقرى . برغوس , ابن عمار ٠‏ رضوان ٠‏ دياس ن موريتو ٠‏ يلاتكو ٠‏ روتده ٠‏ روسكاتشي . 

(15) سيدى أحمد رهونى : تاريخ تطوان » ص ١10 - 1١4‏ . 

. من المناسب القيام بدراسة حول هذا الموضوع‎ )١-( 

)7١(‏ كان مورغان - وهو ناشر ترجمة أشعار محمد ريضان - فى توتس عام 6 وذكر ما يلى : قى 
مدينة تستور بمملكة تونس استمعت إلى بعض السكان من الجنسين وهم يغنون مقاطع مستخرجة من 
هذا العمل على أنغام العود والقيثارة . فى تلك المملكة هناك عشر مدن أو اثنتا عشرة مدينة ميتية على 
الطراز الأتدلسى وكان سكاتها من مسلمى إسيانيا وكانوا يتحدثون الإسباتية قيما بينهم وكاتوا 
لا يزوجون بناتهم للعرب ولا للأقارقة ولا حتى للأتراك إلا الضرورة , وكانو! يحتفظون يقسماء عائلاتهم 
الإسبانية إلى جانب أسمائهم العريية وقى السنوات الأخيرة يدأت ثقاقتهم فى التدهور :قلا يوجد من 
بينهم الآن من يجيد الإسبانية إلا شخصان , أحدهما حمودة يوسيسة , وهو الذى حصلت منه على 
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المخطوطة . هناك مدينة صغيرة كان سكاتها من مسلمى قطالونيا وكانوا يتحدثون اللغة القطالونية . 

وأقضل هذه المدن التى بنيت على الطراز الأندلسى السليماتية وزغوان وتسقور ” . 
يقدم لنا جورج بورو قى كتايه 504-506 .0205 ,نم5 1( ها[ 8 11:6 :801018 660106 أحد 
أبناء طنجة الموادين, وهى سقاء يتحدث الإسيانية ويفخر بثته حقيد 'مسلم غرناطى” ويأنه "أفضل الناس 
فى طنجة ". فى نفس الكتاب يروى المؤلف قصة حوار مع شخص من جنوقا أقام فى تونس ٠‏ ويتقل عنه 
قوله إن المتطقة التى كان يقيم فيها معظمها من أبناء غرناظة . ويقول نفس الشخص كذلك إنه أقام فى 
بيت رجل تونسى من عائلة " الثقرى " لا يمل الحديث عن مآثر أجداده ويغنى قصائد شعبية بالإسيانية. 

2< لدراسة مكان إقامة وطريقة معيشة الموريسكيين يعد طردهم انظر : 
,512نانا! © كلالهل22 2201505 105 الاك 025ناط : أتأع2 ممق يز وجلهمعا عل اعئاناا 
3 ,ل دالا 

(9؟) 255 .وهم ,رهعهلرعاآنا عل 0ل هنل 

('") 19 .وهم ,تتقرزناملق 2 ©( :مدع:هل1ا ع6 

(2؟) 265 .ووم .اممصذالا 

(0؟) 32-36 .أه) ,مجر عل موتلا 

(1؟) 1015.256 ,قعتاعفاكعاده هابماعزلا تهعدلء6 عل ععلنتدجه8 

(160) 45-46 !10 ,5200 عل 062تالة ‏ . 

(4) التاريخ الذى يرويه لافوينتى الكاتترا ( الجزء الرايع ص 14-71) يمر مرور الكرام على القرتين السايع 
عشر والثامن عشر » ويعد عدة صفحات مخصصة للثقاقة الغرناطية يعود إلى التثنى السايق حين 
يتحدث عن حربي الاستقلال . يتحدث بعض المؤلفين عن الأسر التبيئة ذات الآصل الموريسكى . انظر : 

70-2 .1015 , ...313/1208) 06 كةل61أهمازء بر لهل0عتاونامق توعولع6 عل ععلتاصيع8 

(15) ومع ذاك فإن القضايا التى نظرت ضد اليهود عددها أكير . 

)"١(‏ 154 0505م ,1776 3010 1775 5ل3ع/ز ©1176 [١‏ (/لهم5 الوناه:77] كاع/ 1 : ©71انانا اناه 

(١؟)‏ 82-84 05هم |١١٠١‏ ,1787 2010 1786 8815ل[ 1 1[ 1الهم5 (أوناه1[1 بزع دونامز 4 :100500 

(؟؟) 406 .هدم !ا ,#متالكانان | «أعأمهم5 01 آأه بمماكزا! 48 :دع ٠‏ 
هذه القضية أشار إليها كثير من المؤلقين . 

(17) لكتابة الفقرات التالية استعنت يقائمة " المحاكمات التى عقدتها محكمة تفتيش غرناطة " وهى مذكورة 
قى المراجع . ْ 

(2؟) كان أورتادو دى مندوثا ( ص )١55‏ يقول " هذا اللقب اتخذه كثير من الموريسكيين لوجود عائلة 
ال ماركيز إنبيغو دى مندوثا فى تلك التواحى . 

(ه") 130 .!0أ,...26ع51296009/ز11! 216019525 :008 ١‏ عل 36113 

(0) 110 .وهم ,لاا رممهد تالا 
يقال إنه رغم دقة تنقيذ آمر طرد الموريسكيين لم يمكن تجنب يقاء عدد من العائلات * . 

(0؟) 160 .وهم ,امتقمك ا ك/واإو»ت؟! رن1 إممط-لمهط 8 :دهت .ها 

(4؟) نص مذكور فى الملاحظتين 265-4١‏ فى الفصل الثالث . 

(9) .199-200 .كوهم ,19809 0 امت ©« الا ,اللقجرك لذ ز©11انان[ 5860710 ث, : عامع5 ابعر0ة] 

(40) لاحظ أنه حتى الآن هناك عائلات فى أندلوثيا تحمل لقب ” الثغرى ' , " اين أمية " . "ين جمعة " ... إلخ . 
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(١؟)‏ 262 .9هم ,0 ووهعهم اع تهومنو5 عوقيد .0 
"وصلت إلى غرتاطة ذات يوم قبِيل الظلام ومتعت ناظرئ يجمال الفوطة... " . 

("؟) 229-231 .وهم ,2615000 أوتتعجيعه اا :عوهوجه1ل/1! با 065 م265 06 ول022 
7-8 .105 ,أموية 06 [0611618 «هأبماعنذ! © 72113و0جبت1 :600ه!١!‏ ع0 موءآ0] 

(؟5) 135 .وهم ,متعسة ْ 
كانت بيوت هذه المدينة متجاورة قى زمن المسلمين ٠‏ وكانت شوارعها ضيقة حتى أن المساقة بين الشباك 
والشياك المقايل كانت ذراعا ...” انظر أيضمًا الملاحظات 74-15 قى القصل الثالث . 

(55؟) 101.37 ,613/1208 06 كه يوأوه)نه بز (020وناوتاصق بوجوعلهةط عل ععلناموع8 
يقول بيرموديث دى بدراثا : " أثناء الحصار حدث أن أوقدت إحدى الخادمات شمعة فى الخيمة 
فاحترقت الخيمة والخيام المجاورة فى ليلة الخميس الموافق ١4‏ يوإيه . هذا الحريق جعل الملكين يصدران 
أوامرهما يتشبيد بيوت تفصل بينها شوارع منظمة اتّخذت كسور متيع ... وقد شيدت المدينة المحاطة 
بالأسوار يمتتهى السرعة وزينتها الأيراج ... وقد أطلق الملكان على المدينة سانتا قى ( الإيعان 
المقدس) ...” انظر كذلك : 

(25) 146 .ودط .امدمدانةا 
685 .0ضم ,حضوم 
3 .0هم ,تعج سانا 

(59) 00270016 .اها .كدهع مهدع03 

(50) الا10ن)0) - )021 .لها .مضعمد 0:06 

(غ) 23 .029,ارةعناوامل 06 62نا01 و1 ]1 

(59) 21 أمآرة120يت1 © ع0 كقنه«رعاععنه بز 106020وقق تمعولع عل ععل نم8 
"كان قدامى الموريسكيين يؤكدون أن المدينة كان بها عشرة آلاف أسرة وأن البيوت كانت متعة للنظر 
وكانت مزخرفة ويها أقنية ويساتين تزينها برك ونواقير ذات ماء جار ... . 

(١ه)‏ 01.21 ,2ه613/120) 06 6:1625اعم6ته بز 47801016020 :د عدله6 عل جعلتاموع 8 
رغم أن حى البيازين اليوم ليس آهلاً بالسكان كما كان بالأمس . إلا أنه ليس مهجوراء ففيه مايزيد على 
ستة آلاف أسرة . 

(١ه)‏ 22-23 10١.‏ ,1220© ع0 كعقوهعاععلاء بز 020ع0واممق تمعوعلة2 عل عع0 تارم8 
إن البيوت الخاصة رشيقة ومكلفة . وجمالها - كما يقول شيشيرون - يرقع من قدر أصحايها . قكل 
البيوت أو معظمها يها بساتين فيها أشجار اليرتقال والسدر والليمون والريحان والقاكهة والحشائش 
والأزهار ٠‏ قتيدى الييوت كالبيوت المسحورة التى تحكى عنها الأساطير .. يحيث أنه إذا كان فى غرتاطة 
أريعة آلاف بيت للوجهاء ٠‏ ففيها تفس العدد من اليساتين , مع العطر الذى يتبعث فيها والذى يتقى 
الهواء قيجعل المدينة صحية . كل البيوت يها ماء جار يمر عير قتوات يكميات كبيرة ٠‏ وقى بيوت الوجهاء 
ثلاث أو أريع ناقورات ... وفى البيوت المتوسطة قطعة أرض كيستان » ويعضها يه شجرة يرتقال 
أو شجرة عنب تحيط بالقناء والتاقورة . ويعض البيوت يها الزرع على السطح أو تزرع أصصس 
الأزهار... يحيث إنك لا تجد بِيثًا صغيرا أو كبر أو متوسطًا إلا ويه يستان أو كرمة أى أصيص به 
أزهار وتباتات عطرية ". انظر كذلك : 

(05) 35-36 .5ودم,اردرعنان:0ز عل ععنواررط 
7 0205,ا,لقنانا 
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(07) 26,83 .كوهط,ارصدننا 
(ه) 10 عوهم,ارمدسه 
(مه) 205196-202م ,كدائقأناكل80-11م15١!‏ عةالتاهةالآا] تعغطله8 ععره1؟ مللدجمع | 
(ده) 53 .وهم,ارمدسنا 
(7ه) 20.56م,ارمدنانا 
(4ه) 65 .0هم,ارمصنانا 
(5ه) 28 .9دم,ارمدنانا 
(6) 49,99 -وتص,أرضصونانا 
)"١(‏ صور المتازل وملحقاتها موجودة قى الطبعة الأولى للكتاب . 
(19) 31-32 .5ودم ,202/اء/! 5916172 بز 9012زنامل4 ها :جعؤ7 بررعام5 ملتندنالط 
)١7(‏ عوذاع اطع ب/لاع0 10انا عع 1ل لاعنيهل!! .أشاكناق!]- 15/د!! 202اءل! 51612 018 : أوتملا ادع 
العبلاع 0 1 
(14) لم تعد هذه الدراسة كافية لكن الصفحات 7١ - ٠١‏ تتضمن معلومات لاغنى عنها لدراسة بيوت 
البشرات . انظر كذلك : 
(60") 29-34 .كوهم رعصماق 1ئمدا! نال 5063/(95 ععانااعنانا5 : عنان86 ععناوعول 
169-65 .0205 , نا ناه ©5228971ط 1 تأ ع5 لا 
(1") 9243هم ,كانععاه ععاءةزد عه ا .0رملا! نال عنا 4811| 06 56عكهم ها تععتانج 0 
(10) 000601 .كاه ,هع موديع00 
يوجد هنا تعريف لمصطلح "تجار الأعمال الخارجية “ ... لكى يكون النجار متميرًا يجب أن يعرف كيف 
يصنع عجلات ساقية وطاحونة ... 
(14) 113-176 .5وهم,( الالا فليقد قم أ© 0ه دالاناء5 :مأماحوملا 60ودتاصمدك 
(19) دالا/ا56 ) ذعاانهلت 06 721200 بز ,معانقاط | عل 2ع1مام/هن) 2| 08 مآلهم اومن ونحو8 
( 1633 
)٠١(‏ 19-20 05هم ,ةانااععأناوالة ع0 |تتقديدعء ورذذا اا :مرعومالا عع 060 
(1/1) اتظر مقدمة طبعة متريد عام /18451 , من ه . 
(170) 20-234م.....1010اع ممت عبن 
انظر أيضنًا مقدمة خ. ف. خيمينيث » ص ١١‏ . 
(؟77) صم أاودترة أن براونع50 عذايهمعزل! 118 01 «وتاعع(امه 86 (ز عو (رأناتقك -عمم/اا رهزل اناالا 
6 58-71 ,28-38 135الةا ,لا ,12/ةمردع 11ت «13/07مع06 رز 11ل 
اتظر كذلك مقال أ. برييتى بدييس عن النجارة فى إسيانيا الإسلامية ص 16 - 7.17 . 
(72) عاع... الا00 01 !000100061 اما,....كصع انددع 00 
(70) 166 .ود2 .امدمدالا -- 
زكلا) 94 .وهم امدصيدالة 
يعرفها المؤلف يأنها " ثوب من الكتان يرتدى قوق كل الملايس ٠‏ ويقول إن التساء الموريسكيات فى 
غرتاطة كن يتقطين بالملافح . 
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(لالا) 94 .وهم ,كةأطنكة0 
يعرفها المؤلف يثنها عياءة ملونة من الحرير تتقطى يها التساء الموريسكيات ٠‏ وكان المسلمون يغطون 
رعوسهم يهذه القطع وكانوا يتركون الأطراف تتدلي على الظهر. 
(4) اتظر الملاحظة رقم 154 فى الفصل الثالث. انظر كذلك : 
73-4 .كههم, !ا ارالهم5 (أوناه:طما بز انامز ل 51107 تناه 1 
.!002مم نال عتلوهمدع"! عل فقعناعل كع ا تنموعورام0 عل ععتديلمة محال 
(5/) 158 .29م ,5281012 
(-20.)4م....8/لقأناممم انق نع ,"( هلهمت: ) دجمقلهزةط عل ع0لرعنة1 ها " :ممعملا عع د06 
2367 
)4١(‏ 30-31 .5وهم .... وثامداهة1! ماع00 
(85) 78-91 .35م ,أعنا7؟! 110111 ©31للات تاكنا| ععع0/1و هرق :تمه طاو ىتأطامطا ممدااللا عوالم 
انظر كذلك رسالة الدكتوراه التى تقدم يها قيرناتدى دى لا غراتحًا : 
( 1960 ,1/130110) ,1610 0110© كنا١/111‏ 1انا ١انا©©5‏ 3102/1232 0وأط7:3 0113© ها 
(47) انظر اليند الخامس فى القصل الثالث. انظر كذلك الخطاب الذى ألقاه خوسيه فيرناتديث توريس لدى 
التحاقه يأكاديمية القنون الجميلة سان فيرنانتدو ص /ا-,ل/اه انظر أيضًا - 
244-245 ,238, لاا,...عدهاومعاط عيكى :75 طلدة ععروع 1 ٠‏ 
(42) 169 ,162-163 .05دم , النهم5 ١أوناه1‏ كاع/ت11 : عدتنحادام5 
)8١(‏ 73-74.كههم, || ارتدم5 «أوناه:ثنا بزع نامز 4 :0لع 05 1 
(47) حاولت أن أقوم يذلك قى دراسات فتية كالدراسات المتعلقة يطواحين الهواء والسواقى . 
(41) يتحدث سيراقين كالديرون عن " خيال أهل أتدلوثيا " ( فى الحقيقة ميلهم إلى المبالقة ). اتظر "مشاهد 
من أندلوثيا" ص77 : إن الاختلاط يالعرب ذوى الخيال الجامح قد تمّى قيهم هذه الملكة ...” . 
(44) يرسم الرحالة الفرنسيون خلال القرن السايع عشر صورة قاتمة. انظر : 
3290-0 .05دم بع(أهادذا 0 أ© عناوتااكت ع0 عتوكدط :عدنة 1 ذا 
5 هونم.,....عه1/18107 تدمداائلا 
(45) 201-236 .2505م ,كه/امة0 
ل( انظ : 
( 306 .9هم,. ا.حاءظ 6 ) 212202 06 5ه(6ن20/١‏ 05! ©0 ع 20511011112 ب 011961١‏ أت 5018 
من المعلوم أن رعاة أستورياس ينسيون - خطأً قى رأى خوييانتوس - إلى أصول موريسكية 
ياعتيارهم أحقاد الذين طردوا من الجنوي. 
(11) انظر مثلاً الأسماء التى يوردها موديستوى لافويتتى وفلوريتثيى خانير 
(59) 235 .20م ,0301035 
(47) أرى أنه لم تتم الاستقادة بشكل كامل من كتاب : 
ناوتلء5ةاع| ع0 80 5016ز !ه0601 هذ عونت 16 11نات1!! :الأعمكوعانه١!‏ ممعددرءنا 
( 1960, همم8 ) اوعماطلدا!! 
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عندما أراد بعض المستتيرين فى القرن الثامن عشر تحليل القضية الموريسكية 
بشىء من الموضوعية و بلا اتفعال » وجدوا أن المصادر التى يمكن الاعتماد عليها غير 
كافية » خاصة فيما يتعلق بثورة الموريسكيين قى عهد فيليبى الثاتى. هذا ما عير عنه 
كاميومانيس فى كتاب عجيب : إن لم يكن كاميومانيس فقد كان شخصا يعتنق 
نفس أفكاره (0). 


إن أشهر كتاب حول تلك الثورة هو كتاب دييفو أورتادوى دى مندوثا 
1610-١6-7‏ ), وقد كتيه كشاهد عيان من موقعه المتميز فى وسط الطيقة العليا 
فى غرناطة . كان ذلك المحارب والديلوماسى والشاعر المثقق المعروف فى أورويا قد 
عاد إلى مدينته عجورًا متدهور الصحة ء قليل الحيلة ... عاد وكاهله مثقل يأمر نقى 
أصدره ضده فيليبى الثانى الذى لم يكن يحيه. حدث ذلك قى الوقت الذى كان ابن 
أخيه ماركيز مونديخار يجابه المحكمة وممثليها . كان فقراء المسيحيين يعادون أسرة 
مندوثا ويناصرون الملكيين . وقد أشار السيد دييغى بسخرية إلى تغير شئون الحكم 
فى زمنه فقال عن المستشارية : " إن طريقة الإدارة هذه التى أرسيت قد انتشرت فى 
البلاد المسيحية جمعاء . وهى اليوم فى أوج سلطتها "9). لم يعد التيلاء هم الذين 
يتزعمون الحياة العامة , بل أصبح رجال الدين والموظفون الملكيون هم الذين يقومون 
بذلك الدور" . رغم أن أورتادو دى مندوثا لا يعلن ذلك صراحة إلا أنه كان لا يثق فى 
طريقة هؤلاء فى إدارة الشئون العامة. وعتدما يبدى مندوثا احتقاره مرات ومرات 
للسوقة الذين تيووا مقاعد السلطة - لدرجة أذهلت مَنْ درسوا أعماله() - فإنه يعير 
عن معارضته لذلك التغير. إن القوات التى كانت مشكّلة من أصحاب السيادة كانتت 
قوات منظمة وشريفة , أما القوات التى يشكلها السوقة فقد كانت تغلب عليها الإباحية 
والهمجية( ). لم يقل أورتادو دى مندوثا كل ما كان يعرفه , ولم يعير عن كل أقكاره. 
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هذا واضح ء لكن القارىء المعاصر يرى أن مندوثا يبدو أحيانًا كرائد للمشقفين 
والأرستقراطيين الفرنسيين الذين هاجموا ريتشيليو واويس الرابع عشر وهم 
يتحسرون على الزمن الذى كانت الأرستقراطية تنمتع فيه يحقوق أكثر ويحريات 
أكير). إن الطابع الحماسى لكتاب مندوثا ليس صريحًا ٠‏ لكن لويس تريبالدوس دى 
توليدول) وكونت بورتاليغرى!') أدركا هذه الحقيقة . إن عدم الصراحة ذلك هو الذى 
دفع كاميومانيس إلى أن يقول ما قاله . 


وعلى العكس من كتاب مندوثا , بيد كتاب لويس ديل مارمول كارياخال ( ١١67٠١‏ 
11٠٠١ -‏ ) الذى نُشرّ عام ١7٠0١‏ متواضعا . لقد داقع البعض عن نظرية أن يكون 
المؤلف قد كتب هذا الكتاب بتكليف من أحد كرد على كتاب مندوثًا الذى كان يجرى 
تداوله سرا ولم يُنشر إلا قى عام ١7117/‏ 9). ليست لدينا أدلة تثبت هذه النظرية[", 
لكن من الواضح أن مارمول لم يكن بإمكانه رؤية الأحداث من موقع متميز كموقع 
متدوثا . يقول مارمول عن القرارات التى أعقيت ثورة الموريسكيين : ' فى الحقيقة 
كانت قرارات صدرت من فوق لاجتثاث الشعب الموريسكى من هذه البلودى “(') . إنه 
تصريح يصدر عن رجل شارع . 


تكمن قيمة كتاب مارمول فى جوانب أخرى تختلق عن الجوانب التى يتميز يها 
كتاب بيريث دى إيتا ( ١555‏ 5- 11195)''). يذكّرنا أسلوب مارمول يمؤرخى 
لا يرسمون الشخصيات جيدا . أما بيريث دى إيتأ فهى يتوسع فى رسم الشخصيات. 
المؤرخان لا يتحدثان عن الأسياب التى أدت إلى اندلاع الثورة. كيف يتكلم مؤلقان من 
عامة الشعب إذا كانت أسرة مندوثا التى تعرضت للظلم صامتةً أمام فيليبى الثانى 
ووزرائه ولم يشأ السيد دييغو أن ينشر كتابه وهو على قيد الحياة ٠‏ بل لم ينشر 
الكتاب إلا بعد ستين عامًا من اندلاع الثورة ؟(19). 

خلال زمن طويل كان مارمول وإيتا هما الكاتيان الرئيسيان اللذان يمكن 
الاعتماد عليهما بالإضافة إلى فرانثيسكو بيرموديث دى بيدراثا(”' . ومع ذلك فهتاك 
مؤلف كانت له وجهات نظر جديرة بالاحترام » وجهة نظر إنسان تايع الأحداث عن 
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كثب وأعجب بفيليبى الثانى لكنه لم يُعجب بكثير من وزرائه ومستشاريه. إن فكرة أن 
أواتك الوزراء والمستشارين كانوا هم المسئولين عن سوء إدارة المشكلة الموريسكية 
نراها بوضوح فى الجزء الأول من كتاب " تاريخ فيليبى الثانى” الذى وضبعه كابريرا 
دى كوربويا (1609 - 1777 ) ونشره عام 1119 (1). الكتاب يتضمن الكثير من 
المعلومات لم يجرق مندوثا على البوح بها ٠‏ ولم يتمكن مارمول ولا بيريث دى إيتا من 
العلم يها. 

هناك حرية تعيير أيضا فى كتاب ' تاريخ عائلة مندوثا " » وهو كتاب يقرظ قادة 
الجيش وتواب الملك فى غرناطة من عائلة مندوثا فى مواجهة رجال القانون والقساوسة 
الذين كانوا مستشارين للملك("'). 

هذه المخطوطة التى لم تنشر ويعض الوثائق التى نُشرت مؤخراً - مثل مذكرة 
السيد فراتثيسكو نوتييث مولاى التى كتبها دفاعًا عن عادات وتقاليد الموريسكيين(”') ‏ 
تفتح لنا آفاقًا جديدة وتصور لنا الخوف أو الحيطة التى تصرف بها أشخاص مثل 
مارمول عند عرضه مذكرة المحامى الموريسكى العجوز. إن مارمول يحذف الفقرات 
التى تتضمن هجوما عنيفًا وانتقادات حادة . إننا نجد نفس الشىء عند نشر مذكرة 
ماركيز مونديخار إيان وقوع الأحداث7''"), كما نجد نفس الشىء قى مراسلات قيليبى 
الثانى وخوان دى أوستريا(4'). 

إن المصادر الخاصة بالفترات السايقة واللاحقة والنصوص الأديية والدراسات 
حول إسيانيا الإسلامية منذ متتصف القرن التاسع عشر ... إلخ . كل ذلك يقدم 
للقارىء المعاصر رؤية للأحداث لم تتح لمثقفى القرن الثامن عشر , لكن الشىء 
الأساسى هو تغيّر وجهات النظر ٠‏ وهناك منْ غيروا وجهة نظرهم بالقعل . 

لا يقيل أحد ممَّنْ يروق لهم تلخيص التاريخ أن نعتبر أن " مؤرخى الأحداث 
الخاصة " أعلى شانًا من المؤرخين العاديين. ومع ذلك فإنه فى العصر الحديث هناك 
من يرى أن التاريخ علم يتطور بتطور تحليل الأحداث أكثر مما يتطور يعرض 


271 


فى الواقع هناك طريقتان يجب أن توضحا توعين مختلقين من الأحداث : البحث 
عبر المراحل التاريخية الكيرى . إن السير عبر القرون وراء الأفكار والأشخاص مقيد 
لمن يريد كتابة تاريخ الحضارة والمؤسسات . البحث فى فترة زمنية محددة مقيد لعالم 
الاجتماع و للمتخصص فى علم الأخلاق. من الصعب أن نهرب من التعميم أى من 
الاختصار الموجز فى الطريقة الأولى » ومن الصعب أن نتجاهل الحادثة العادية قى 
الطريقة الثانية . إن مهارة الباحث تكمن فى إيراز ما هو جوهرى من حيث تاريخ 
الحضارة ومن حيث التاريخ الاجتماعى. إن الصراعات الكبرى والمجايهات الفكرية 
خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر أدت إلى اعتبار ا موضوع 
الرتيسى لهذا الكتاب موضوعا سياسيًا تتصارع فيه الأفكار لا الأشخاص : 
السلطة , المصلحة العامة , الوحدة الوطنية » حرية الفكر ... إلخ . إن القلائل الذين 
تجنيوا الجدل قى العصر الحديث قد درسوا المؤسسات الإسلامية والمسيحية كلاً على 
حدة. مع ذلك لم يشا أحد إعادة ترتيب المشكلة على ضوء الوثائق المتاحة بحيث يضع 
قى الاعتبار كل الجزئيات الخاصة التى تصحح بعض المعلومات . ولا يقتصر على 
البيانات العامة. لم يكن لى هدف سوى الإسهام على قدر طاقتى فى إعادة عرض 
المشكلة . وأعتقد أن القارىء اليقظ سيتمكن من الدفاع عنى إذا اتهمنى أحد يأن لى 
أغراضا خفية أو إذا ما اتهمنى بأتنى أكتب شيئًا بين السطور . 
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هوامش الخاقة 


)١(‏ 82-83 .كوهم,... عض 1ن ممع معلةاثامم عمارون 
'ديدى أن محكمة التفتيش والمستشارية والملك نقسه كانوا يضيقون الخناق حتى يتفجر الوضع. ٠‏ فقى 
النهاية ققد أولتك الموريسكيون الأمل وتيقنوا أن أخف الأضرار بالنسية لهم هو الموت دفاعا عن حريتهم 
يدلاً من العيش كعييد . ولذلك اتدلعت تلك الحرب المدمرة التى لا يعرف تقاصيلها أحد مع أن أحد: 
المؤرخين المتميزين كان من بين رواتها . إن تلك الحرب تعلمنا ما هى النتيجة السيئة التى تترتب على 
عدم احترام حقوق الشعوب ...* 

(9؟) 0.2هم ,معملدعاة عل ملهان1]: 

(؟) ( 65 .وهم ,01لا رعم8) 1627 عل ونعنله ,معان عل كمللقط:1 دنا 
ينسب تكرار الإشارة إلى الأضرار التى سيبها السوقة إلى عدم مراجعة النص. والحقيقة هى أن 
أورتادو دى مندوث يكرر ذلك التعيير مرات عديدة ( ص 0ه, 54 87, /51, ةا , 184 30166 ) . 

0 انظر الملاحظة السابقة . انظر كذلك رأيه فى الطيقة العامة فى غرناطة ( ص 1" - 35 ) . 

(0) لاذا لم يدرس هذا الموضوع والموضوعات المتعلقة به حتى الآن ؟ . 

(9) 65 .وهم ,اللا ,.ع.ق .8 عل مؤمقع] 

0) 67 .وهم ,01 ,.عاءق .8 عل موامللع 

(4) 376 .هم ,0/2تنقديعه 3الأقع1) | 06 0115أك1!! تهعجمعلح6 ععلقعده6 لق بز ملهاسنؤكا.ل 

(9) انظر مقدمة غوتثاليث آميثوا لكتاب مارمول " وصف ..." الجزء الأول ص 78 . 

)٠١(‏ 167 .وهم .امدمذالة 

. 1315 نُشرَ الكتاب عام‎ )1١( 

)١1(‏ من المعلوم تمامًا ومن قديم الزمان أن الناس لا تحب الحقيقة ٠‏ ومن الشائع أن الذى يقول الحقيقة 
يتعرضى للمشاكل . أما من يكتب الحقيقة فهو أكثر عرضة للمشاكل ". هكذا يتحدث ترييالدوس . اتظر : 

5 29م ,0001 , .84 

(17) جرت حياة ذاك المؤرخ بعيدة عن الأحداث ؛ ققد كان لايزال حيا عام ١774‏ عند نشر كتاب " تاريخ 
الكنيسة ...” وهو تتقيح لكتاب “عظمة غرناطة وفضائلها " الذى كان قد طبع قبل ذلك يثلاثين عام . 

)١12(‏ كايريرا دن مدر وكان ضر على ستوات حدم اديه لعزب »وقد ري كيه إن يتسدعينه بواتق 
مكتوية ويقراء كبار السن ٠‏ ريما ممَّنْ كاتوا معادين الكارديتال إسيينوسا . 

(16) بيدى أن الكتاب عبارة عن مجموعة وثائق وتصوص وكتيها السيد غاسيار إبياتنيث دى سيغوييا 
(137>4 -8-/1 ) ماركيز أغرويولى ومونديخار . 
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(11) هناك نصوص لولاى كانت معروقة قيل ذلك. انظر متينديث بيدال" قصيدة يوسف " ص ١غ‏ - 87 
نشر السيد لوكاس دى تورى رسالة منه . انظر : 391-392 .01/,53905 1.1 !ث8 
انظر رسائل ماركيز بيليث ( ص :5944-19 , 47 - 5١5‏ ). هذه الرسائل وغيرها توضح معنويات 
القائد والجنود . 

(11) هناك مراسلات للرئيس ديثا لاتزال إلى اليوم غير منشورة . 

(14) آحيانًا يكون نص موجود بين آلاف النصوص مفيدًا جدا . هذا هو وضع النص الذى ساتهى حديثى 
بالإشارة إليه . قى جلسمة النواب يمدريد قى 1 يوليه عام ١777‏ أشار نائب غرتاطة - فراتثيسكو 
مالدونادو - إلى أن أندلوثيا يها كثير من المسلمين المختنين وعبيد يشتغلون بالوظائف الدنيا كحمل 
القمح والنبيذ , تجار تجزتة ... الخ » وهى أعمال لا تتطلب مجهودا كبيراً لكتها تدر عائدا وير . لهذا 
يرى النائب أن العبد الذى دقع فيه مائتا دوقية يستطيع أن يشترى حريته خلال عامين , لكن العبد 
يؤجل دقع جِْء من المبلغ إلى أجل غير مسمى حتى يتجتب الطرد يموجب القانون . كان أشخاص 
كثيرون قى مدينة لوخا قد رقضوا العمل فى الحقول لو فى تربية الماشية لكتهم اندمجوا وبسط العامة : 
كما يشير إلى ذلك مالدونادى تقسه . 

222-83 .5وهم ,/ا الا رقااتاعد 06 5م01 عدا 09 عداء 48 
ليس من ضري الخيال أن نجد عبيدً! مسلمين فى إسيانيا قى أواتل القرن الثامن عشر. انظر : 
.26 .20ح ,5ماعنانا عل , ع©7عع8] | 06 عناه: 7انا"ك 5زبواوع011) 
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المؤلف فى سطور : 
خوليو كارو باروخا )١550-5١514(‏ 
- كان عضو أكادىمية التاريخ الملكية وأكاديمية اللغة الاسياتنة » وكان أستاذا ة 
-- رمع مم عك 0 -- فى 
جامعة مدريد . 
- يعد من أبرز الباحثين الإسبان فى مجال علم الاجتماع . 
- له كتب عديدة وعدد هائل من المقالات والمحاضرات المنشورة فى مجلات علمية » 


منها كتاب (عالم السحرة) الذى صدر عن دار نشر جامعة شيكاغى . ومنها أيضًا : 
(تزديف التاريخ) و(محاكم التفتيش والشعوذة) و(اليهود فى إسيانيا فى العصر الحديث) . 


- يطرق فى هذا الكتاب أيوايا لم تكن معروفة فى البحث التاريخى الموريسكى. 


المترجم قى سطور : 
جمال أحمد عبد الرحمن 


- من مواليد 1101 بقرية بنى مجد (أسيوط) 

- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسيانية يتقدير ممتاز 
مع مرتية الشرف )١91/5(‏ 

- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمذكا و مدريد 

- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية )١548(‏ . 

- فى عام 1١١١‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسباتية بكلية اللقات والترجمة. 

- له العديد من الكتب المترحمة والمقالات المتشورة فى مصر والخارج حول 
موضوعات مختلقة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسيانية. 
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المشروع القومى للترجمة 
الملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلقي 


ويسعى إلى الإضافة بما يقتح الأقق على وعود المستقيل, معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من آسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية قى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والقكر العالمدين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة يكل الخيرات العربية وتتسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيتاريى 
ثريا قى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإتساتية والقلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات القنية متذ ه155 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسانى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

ع 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 

رسالة قى التسامح 

اموت والوجود 

الوثتية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراضش 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادقو ياتيكار 
انجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسواقا شيميوريسكا 
ديقيد براوتيستون وأيرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان تويل 
إنوارد أوسى سميث 
مارتن يرتال 

غيليب لاركين 
مختارات 

جورج سغيريس 
جج- كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلقين 
حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو ياتيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 
والاس مارتن 


أحمد درويش . 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأتطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأرّدى وعمر حلى 
هناء عيد القتاح 


يمنى طريق الخولى و يدوى عيد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعيد نوقيق 

يكو عباس 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصقور 

منى أبو سنة 

يدر الديبي 

أحمد قؤاد يليع 

عبد الستار الطوجى وعيد الوهاب علوي 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيقف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ها بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث ا مغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام قى البلقان 

آلق ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسياتو أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

ا مفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدَّةَ التص 

تاريخ التقد الأديى الصيث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات آخرى 
خمس مسسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العقلم الإنسلامى فى ول القرن المشعرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 


بريجيت شيفر جمال عيد الرحيم 

آلن تورين آنور مغيث 

بيتر والكوت منيرة كروان 

آن سكستون محمد عيد إيراقيم 

بيتر جران عاطق أحمد وإيراهيم قتحى ومحمود ماجد 
بتجامين بارير أحمد محمود 

أوكتاقيى ياث المهدى أخريقف 

الدوس هكسلى مارلين تامرس 

رويرت ديتا وجون قاين أحمد محمود 

يايلو تيرودا محمود السيد على 

قراتسوا دوما ماهر جويجاتى 

ها .ت . توريس عبد الوهاب علوي 

حمال الدين بن الشيخ محمد يرادة وعثماتى ال ميلود ويوسف الأتطكى 
داريى بيانوييا وخ. م. بيتياليستىي محمد أيو العطا 

ب. توقاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل لطفى قطيم وعادل دمرداش 
.فق . التحجتون مرسنى سعد الدين 

ج . مايكل والتون محسين مصيلحى 

جون يولكتجهوم على يوسف على 

فديردكى غرسية لوركا محمود على مكى 

قديريكو غرسية لوركا محمود السيد و ماهر البطوطى 
قديريكى غرسية لوركا محمد آيو العطا 

كارلوس موتييث السيد السيد سهيم 

شارلوت سيمور - سميث بإشراق : محمد الجوهرى 
رولان يارت محمد خير البقاعى 

ريتيه ويليك مجاهد عيد المنعم مجاقد 

آلان وود رمسيس عوض 

برتراتد راسل رمسيس عوض 

أتطوتيو جالا عيد اللطيف عبد الطيم 
قرناندو بيسوا المهدى أخريقف 

قالتتين راسيوتين أشرف الصياغ 

عيد الرشيد إيراهيم أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
أوخينيى تشانج رودريجث عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
داريى قو حسين محعود 

ت . س . إليوت فؤاد مجلى 

جين ب . توميكنز حسن نأظم وعلى حاكم 

ل ٠١‏ . سيمينوقا حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية أتدريه موروا 

جاك لاكلن وإغواء التطيل التفسى ١‏ مجموعة من المؤلقين 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج؟) رينيه ويليك 

العولة : التتاردة الاجتماعية والثقافة الكوتية رونالد رويرتسون 

شعرية التاليف بوريس أوسيتسكى 
يوشكين عند «ناقورة الدموع» الكسندر يوشكين 
الجماعات المتخيلة يندكت أتدرسن 

مسرح ميجيل ميجيل دى أوتامونو 
مختارات شعرية غوتفريد ين 

موسوعة الأدب والتقد (ج١) ١‏ مجموعة من المؤلقين 
متصور الحلاج (مسرحية) ١.‏ صلاح زكى أقطاى 

طول الليل (رواية) جمال مير صادقى 

نون والقلم (رواية) جلال آل أحمد 

الابتلاء يالتغرب جلال آل أحمد 

الطريق الثالث أنتوتى جيدتز 

وسم السيف وقصص أخرى يورخيس وآخرون 

للسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق ياريرا لاسوتسكا - بشونياك 
قساقيب ومصلمين اللسرح الإسيلنومريكى العلسر كأ رلوس ميجيل 

محدثات العولة مايك فينرستون وسكوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحية صموول بيكيت 

مختارات من المسرح الإسيانتى أتطوتيو يويرو انيت 

ثلاث زتبقات ووردة وقصص آأخرى نخية 

هوية قرنسا (مج١)‏ قرنان يرودل 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى مجموعة من ال مؤلقين 

تاريخ السيتما العللية (14564-.194) ديقيد رويتسون 

مساطة العولة يول هيرست وجراهام توسيسون 
النص الروائى: تقنيات ومناهج ميرتار قاليط 

السياسة والتسامح عيد الكيير الخطييى 

قبر ابن عريى يليه آياء (شعر) عبد الوهاب المؤدب 

أويرا ماهوجنى (مسرحية) يرتولت بريشت 

مدخل إلى التص الجامع جيرارجينيت 

الأدب الأتدلسى ماريا خيسوس رويدي رأمتى 
صورة الفدلنى فى الشعر الأمريكي اللاتينى العاصر فحّبة من الشعراء 

ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى مجموعة من المؤلقين 
حروب المياه جون بولوك وعادل درويش 
التساء فى العالم الثامى حسلنة بيجوم 

المرأة والجريمة قراتسس هيدسون 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عيد الرازق يركات 

أحمد قتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إيراهيم السوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيي الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هتاء عيد القتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوي 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيق 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصياغ 

إيراهيم قنديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد يتحدى 

عر ألدين الكتاتى الإدريسى 
محمد نئيس 

عيد الققار مكلوى 

عيد العزيز شبيل 

أشرق على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسقف 


راية التعرد سادى يلاتت 
مسرحيتا حصا كونجى وسكان ا مستتقع وول شويتكا 
غرفة تخص المرء وحده قرجينيا وواف 
امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون 
المرأة والجتوسة قى الإسلام ‏ ليلى أحمد 
النهضة التسائية قى مصر يث بارون 
التساء والأسوة وقوانين الطلاق فى التاريع الإسلامى أميرة الأزشرى ستيل 
للحركة للنسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أيو لقد 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية فاطمة موسى 
عظلم العبودية القديم وللتموذج الخثالى الإنسان جوزيف فوجت 
الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدواية أتيثل الكسندرو قتادوليتا 
القجر الكاقب: أوهام الرتسمائية العاللية جون جراى 
التطيل الموسيقى سيدرك ثورب ديقى 
قعل القراءة فولقائج إيسر 
إرهاب (مسرحية) صقاء قتحى 
الأدب المقارن سوزان ياستيت 
الرواية الإسياتية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق يصعد تانية أتدريه جوندر فرانك 
مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى مجموعة من ال مؤلقين 
ثقافة العولة مايك فيترستون 
الخوف من المرايا (رواية) طارق على 
تشريح حضارة بارى ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ‏ ت.س. إليوت 
قلاحو الياشا كينيث كونو 
مذكرات ضلبط فى السلة الفرضية على مصر جوزيف مارى مواريه 
عاقم التليقزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان 
يارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاجتر 
حيث تلتقى الأتهار هريرت ميسن 
اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من ا مؤلقين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. قورستر 
قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) ١‏ كارلى جولدوتى 

موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فويتتس 
الورقة الحمراء (رواية) ٠‏ ميجيل دى ليبس 
مسرحيتان ْ تانكريد دورست 
القمسة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إمبرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطق فضول 
التجرية الإغريقية رويرت ح. ليتمان 
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تسيم مجلي ' 

سمية رهضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراق: رءوق عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزاييل كمال 
متيرة كروان 

أتور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد يليع 

مسمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
يشير السياعى 

أميرة حسن تويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس يقر 

عيد الوهاب علو 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توقيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
مصطقى ماقر 

أمل الجبورى 

نعيم عملية 

حسن بيومى 

عدثلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد سان 

على عبدالروق اليمبى 
عيدالفقار مكاوى 

على إبراهيم متوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرتسا (مج " . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام القراعنة 

مدرسة فراتنكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

هوية فرتسا (مج ” , ج؟) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسياتى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من تور) 
حكايات الطاب (قصص أطقال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى لسرلئيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صتاعة الثقافة السوداء 
التليقزيون قى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات الييئية 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص تطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد اكقنبى الأمريكى من التكاثينيلت إلى الثفتيتيات 
العتف والتبوعة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة: حالمة لا تتام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرتان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 

حى آنيال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكتجوى 

قرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

يول إبرليش 

آليخاندرو كاسونا وأتطوتيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 
أ. ن. أقلناسيقا 
يشعياهو ليقمان . 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من ا لمؤلفين 
موجيل دليييس 
قراتك بيجو 

وأتر ت. ستيس 
لبلس كاشمور 
أوريتزى قبلشسى 
توم نينتيرج 

هترى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوي 

إسماعيل قصيح 
قنسنت ب. ليتش 
وي. بيس 

هائز إيتدورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يودج علوى 

آققين كرنان 


يشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
خليل كلقت 

الصو مسن 

مى التلمساتى 

يشير السياعى 

إيراهيم قتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالطيم زيدان 
صلاح عيدالمزيز محجوي 
بإشراق: محمد الجوهرى 
قييل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أيوقدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عيد القتاح إمام . 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيقف 
محمق حمدى إبراهيم 
إمام عيد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يكنى 

ياسين مله حاقظ 

قتحى العشرى 

نسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوي 

إمام عيد القتاح إمام 
محمد علاء ألدين متصور 
بكر الديبي 


45- 
15-- 
--5165١‏ 
1- 
17 
غ5-- 
م115- 
165 - 
/11- 
154- 
15- 
كك 
1 
اكت 
اك 
501 
6ك 
1ه 
فحكد 
1.4 - 
.1 - 
ا 
1 
اا 
8017- 
نلق 
ناقة 
لقف 
1 
14- 
15- 
ا 
1 
ققد 
لقف 
نئقةهة 
ا 
قفد 


السى واليصيرة: مقالات قى بلانة التقد الملسر يول دى مان 

محاورات كونقوشيوس كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج آيو بكر إمام وآخرون 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج١)‏ زين العايدين المراغيى 

عامل المنجم (رواية) بيتر أيراهامز 

مختارلت من التقد الأتجلو-آمريكى الحديثك مجموعة من النقاد 

شتاء 44 (رواية) إسماعيل قصيح ١‏ 

ال مهلة الآخيرة (رواية) قالنتين راسبوتين 

سنيرة القاروق شمس العلماء شيلى التعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وآخرون 

تاربخ يهود مصر فى الفترة المثمانية يعقوب لانداى 

ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل << جبرمى سبييروك 

الجاني الديتى القاسقة جوزايا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) ريتيه ويليك 

الشعر والشاعرية أالطاق حسين حالى 

تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار 

الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
الهيولية تصتع علما جديداً جيمس جلايك 

ليل آفريقى (رواية) رامون خوتاستدير 

شخصية العربى قى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من ا مؤلقين 
مثتويات حكيم ستائى (شعر) ‏ ستائى الغزتوى 

قردينان دوسوسير جوناثان كللر 

قصسى الأمير مرزيان على اسان الحيوان مرزيان ين رستم بن شروين 
مصر منذ قدوم تايليون حتى رحيل عيدالتاصر ‏ ريمون قلاور 

قواعد جديدة المنهج قى علم الاجتماع أنتونى جيدتز 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) رَيِنَ العابدين المراغى 
جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من ال مؤلقين 
مسرحيتان طليعيتان صنمويل ييكيت وهارولد بينتر 
لعبة الحجلة (رواية) خوليو كورتائان 

يقايا اليوم (رواية) كاز إيشجورو 

الهيولية فى الكون يارى ياركر 

شعرية كقاقى جريجورى جوزدائيس 

قرائز كافكا روتالد جراى 

الطم قى مجتمع حر ياول قيرايتد 

دمار يوقسلاقيا براتكا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جابرييل جارثيا ماركيث 
أرض المساء وقصائد أخرى ديقيد هريت لورانس 


سبعيد القائتمى 

محسين سيد قرجاتى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محعد عيد الواحد محمد 
ماهر شقيق قريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 


جمال أحمد الرقاعى وأحمد عيد اقطيف حماد 


فحَرَى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عيد القتاح فرج 
محمود حمدى عيد القتى 
بوسق عبدالقتاح قرج 
ميد أحمد على التاصرى 
محمد محبى ألدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البتنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 


رقعت سلام 


تسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

متى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسياتى فى القرن السلبع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقئران واليشر 
الدراقيل لو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ القربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 

سبعة آنماط من القموض 

تاريخ إسيانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقاقة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
حقو عدن الغضدراء (مسرحي 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلسقة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة قى قكر زكى تحيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إيداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولقف 

نورمان كيجان 

قرانسواز حاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستوزيور 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر ترومتنجهام 

عولاتا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيقيتش 

رويين قيدين 

تقردر لمتظمة الأتكتاد 

جيلا رامراز - رايوج 

كاى حاقظ 

ج -م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيييل 

إليزاييتا آديس وآخرون 
جايربيل جارثيا ماركيث 

والتر أرميرست 

أتطوتيى جالا 

دراجى شناميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارحو يدران 

ل. أ. سيميتوقًا 

ديف روينسون وجودى حروفز 
ديف روينسون وحودى جروفز 
ديق رويتسون وكروس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى تجيب محمود 
إدواردى متدوت 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
آمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عيدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 
قؤاد محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 
عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإبهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 
صيرى محمد حسن 
بإشراق: صلاح قصل 
نادية حمال الدين محمد 
توقيق على متصور 
على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيف عبدالليم 
رقعت سلام 
ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على يدران 
حسمن بيومى 
إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 
عيادة كُحيلة 
فاروجان كازانجيان 
بإشراق: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 

أو العطا 
على يوسف على 
لويس عحوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيؤة العريية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج") 
الحضمارة القريية: القكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية قى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقلقية تمركة عرليى قى مصر 
السيدة ياريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحياً 
قنون السيتما 

الجيتات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الياردة الثقاقية 

الآم والتصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طييعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجتونًا (مسرحية) 

رطة خواجة حسن تظامى الدهلاوى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعولة والتظام العا مى 
القن الرواثى 

ديوان متوجهرى الدامقاتى 

علم اللقة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسيلتى قى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

قن التحو بين اليونانية والسريانية 
متساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة قى التكتولوجيا الحيوية 
السامرة بروممتيرس في اللديين الاتجليزي والفرتسي (مج؟) 
السطورة ييعمئيرس على الشوين الاتجليني والترتسي (إني01 ١.‏ 


آقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وادلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد ْ 
ميلان كوتديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
ولدم جيقور بالجريقف 

ولدم حيقور بالجريف 
توماس سعى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جابيجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من اأمؤلقين 
يراين قورد 

إسحاق عظيموف 

ف.سى. سوتدرز 

يردم شند وآخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقو 

يورنديديس 

حسن تظامى الدهلوى 
رين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى تجم أحمد بن قوص 
حورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيق كاميل وبيل موريز 
وليم شكسيير 

ديوتيسيوس ثراكس ويوسف الأهواتى 


نحيةه 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 


لويس عوض 

عادل عبدا متعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صبيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عتان الشهاويى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

طريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحقتاوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الروق اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد تور ألدين عبدا متعم 
أحمد زكريا إيرأهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 
مجدى توقيق وآخرون 
رجاء ياقوت 


يدر الديب 


محمد مصطقى يدوى 

ماجدة محمد أنور 

مصطفى حجازى السيد 

هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 

إمام عيد القتاح إمام 


أقدم كد بوذا 

أقدم اك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكاتطى للتاريخ 
أقدم اك: الشعور 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فاسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامي: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

يلاغد 

الأدب الروسى قى السنوات المشر الآخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ المقن الغربى 


قن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص آخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطاتيا من 604١-مهة١‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

تظلرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 


ربوس 

كروزيو مالايارته 

جان قرانسوا ليوتار 

ديقيد يابيتو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين قان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتس 
ر.ج كولنجوود 

وليم تييويس 

خابير ييان 

ميشيل برونديتى والطاهر لبيب 
أى. ف ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 


مجموعة من المؤلفين 


مؤلق مجهول 

ليقى يرى قتسال 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيلي يوسان 
يورجين هايرماس 
تور الدين عيد الرحمن الجامى 
ند هيور 

مارقن شيرد 

ستيقن جراى 

تبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
تصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد راون 

ديرش ببريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
صملاح عيد الصيور 
تيل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عيد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 
أمبعد حليم 

محمد عبدالله الجميدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 

تسيم مجلى 

أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مقلح حمزة 

هاتم محمد قوّى 
محمود علاوى 
كرستين يوبسقف 

حسمن صقر 

توفيق على متصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم متوقى 
بكر عياس 

مصطقى إبراهيم قهمى 
قتحى العشرى 

حسمن صاير 

أحمد الأتصارى 


قصائد من رلكه (شعر) رايثر ماريا رلكه 
سملامان وأيسال (شعر) تور الدين عيدالرحمن الجامى 
العائم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الموت قى الشمس (رواية) ييتر بالاتجيو 

الركض خلف الزمان (شعر) بونه ندائى' 

سجر مصير رشاد رشدى 

الصيية الطائشون (رواية) جان كوكتو 

المتصوقة الأولون قى الآدب التركى (ج١)‏ محمد قؤاد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقاقة الجادة آرثْر والدهورن وآخرون 
ياتوراها الحياة السياحية مجموعة من المؤلقين 
مبادئ المنطق جِورَايا رويس 

قصائد من كقاقيس قسطتطين كقاقيس 

القن الإسلامى فى الأنداس: الزخرقة الهننسية داسميليو يايون مالدوتادو 


القن الإسلامى قى الأندمس: الزحرفة النبقتية ياسيليى يايون مالدوتادو 
التيارات السياسية قى إيران المعاصرة حجت هرتجى 


الميراث المر يول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أمثال الهوسا العامية تخبة 

محاورة يارمنيدس أقلاطون 

آتثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب وتويلا باركان 
التصحر: التهديد والمجايهة آلان جريئجي | 
تلميذ باينيرج (رواية) يترش شيورن 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جييسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سام باروس (شعر) شارل يودلير 
تساء يركضن مع الذئاب كلاريسا يتكولا 

القلم الجرىء _ مجموعة من ال مؤلقين 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد يرس 

المرأة قى أدب تجيب محفوظ ١)‏ قوزية العشماوى 

الفن والحياة قى مصر القرعونية كليرلا لويت ٍ 
المتصوفة الأولون قى الآدب التركى (ج") محمد قؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وان مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراء أوميرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضي وأحلام الستين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاريخ الآدب قى إيران (ج5) 2 إدوارد براون 

المسافر (شعر) محمد إقيال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سيمير عيد ريه 

سيمير عيد رية 

يوسقف عيد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالقه أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

نعيم عطية 

على إيراهيم متوقى 
على إيراهيم منوقى 
محمود علاوى 

يدر الرقاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروتى 

ليلى الشريينى 

عاطق معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عايد خزتدار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراقيم 
وحيد السعيد عيدالحميد 
على إيراهيم متوقى 
حمادة إيراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء النين متصور 


يوسف عبدالفتاح قرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص ااتى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق (رواية) 

دقاعا عن التاريخ الأنيى النسوى 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 

تقاهم وقصص أخرى 

الأرشيقات وا مدن الكيرى 

الحاقلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أتدلسية 

قى قلب الشرق 

القوى الأريع الأسساسية قى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

رية المطر والملايس تتصنع التلس (روليتان) 
تعويذة الحسى 

إدزابيل (رواية) 

المستعريون الإسبان قى القرن ١4‏ 
الأدي الإسبانى المعاصر يأقلام كتايه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) آي 


أغتيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سثيل ياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزاتراكد 

جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

نحية 

إم. قى. رويرتس 

مأيقف بيتشى 

قرتاندو دى لاجراتجا 

ندوة لويس ماسيتيون 
إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

أورانس جين وكيتى شين 
قيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروقتش وآلن كوركس 
ميشائيل إتده 

زياودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شدورم وجوتقرد كولر 
ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من ال مؤلقين 

جوان فوتشركنج 

برتراند راسل 


ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


عيادئ التقد الأدبى والطم والشعر 1.1. رتشاردز 


جمال عيدالرحمن 


شيرين عبدالسلام 

راتيا إبراهيم يوهسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عيدالقتاح قرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عتمان 
متى الدرويى 

عيداللطيف عبدالطيم 
رتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عيد الأمير حمدان . 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوفرى 


تاريخ التقد الآدبى الحديث (جِه) 
سسيفسات الزمر الطلكمة فى مصر العثمانية 
المصر الذهيى الإسكتدرية 
مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 


| الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 


رحلة لاستكشاف آفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى قرح 

الخقاقيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك قوكو 

أقدم لك: ماكياظلى 


: أقدم لك: جويس 


أقدم لك الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداتة 

تاريخ القلسقة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى يلاد الشرق العربى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديتة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 

اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتتثيرها 
أمريكا اللاتيتية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الآسود 

أقدم للد نظرية الكم 

أقدم لك: علم نقس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية 
أقدم لك: القلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديتة 


ريتيه ويليك 
جين هاثواى 
جون مارلو 
فولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 


فحيه 


نور الدين عيدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


ء 


ياى إتكلان 

محمد هوتك بن داود حان 

ليود سينسر وأندرّجى كدوز 
كرستوقر وانت وأندرّجى كليموقسكى 
كريس هوروكس وزوران جقتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
تونكان هيث وجودى يورهام 
نيكولاس زريرج 

قردريك كويلستون 

شيلى التعماتى 

إدمان ضياء الدين يييرس 
صدر الدين عيتى 

كرسان بروستاد 

أروتداتى وى 

قوزية أسعد 

كيس فرستيع 

لآوروت سيجورنه 

يرويز ناتل خانلرى 


مجاهد عبدا متعم مجاهد 
تسيم مجلى 

الطيب بن رجي 

أشرف كيلاتى 

عبدالله عيدالرازق إيراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين متصور وعيد الحقيظ يعقوب 
ثريا شليى 

إمام عب دالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجايرى 

تاجى رشوان ِ 

إمام عبدالقتاح إمام 
جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين متصور وعيد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماني 


محمد محمد يوتس 


ألكسندر كوكيرن وحيقرى ساتت كليز أحمد محمود 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
ديلان إيفانز وأوسكار زاريت 
صوفيا قوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجيناتزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرتو 


خمسون عام من السينما القرنسية ريتيه بريدال 


ممتدوح عيدا متعم 

ممدوح عبدالمئعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوران خليل 


تاريخ الفلسفة الصيثة (معه) 
لا قتسنى (رواية) 

التساء فى الفكر السياسى القربى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطييعية 
أقدم أك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

حكايات حب ويطولات قرعوتية 


التفكير السياسى والتظرة السياسية 


روح الفلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
الآدب والتسوية 

صوت مصر: آم كلثوم 

أرض الحيايب يعيدة: بيرم التوتسى 


تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


دردة النيى 


موسوعة الأساطير والرموز القرعونية 


التسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: القاسقة علمًا دقيقًا 
أسمار الييقاء 


نصوص قصصية من روائع الآدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كوولستون 

مريم جعقرى 

سوزان موالر آوكين 
مرثيديس غارثيا أريتال 

توم نينتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييدج 

فيولين فاتويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حيشية قديمة 
جارى م. بيرزتسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجيتيا داتيلسون 

ماريلين يوت 

هبادا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاى شماه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هاتسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوي 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 


نحية 
إدموتد مسرل 
افمحعكد قادرى 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جادل الينا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المتيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النتة 

عيد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عتاتى 

سحر توقيق 

أشرق كيلانتى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالطيم عبدالقتى رجي 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علوي 


سعير عبد ريه 


محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات هارولد بالمر محمد صائح الضالع 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار تصوص مصرية قديمة شريف الصيقى 

اللويى إدوارد تيقان حسن عبد ريه ا مصرى 
الحكم والسياسة قى أقريقيا (ج1) إكوادو باتولى مجموعة من المترجمين 
الطملنية والتوع والدولة فى الشرق الأيسط تادية العلى , 0 مصطقى رياض 

التساء والتوع قى الشرق الأوسط الحديثك حوديث تاكر ومارجريت مريودز أحمد على بدوى 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع مجموعة من المؤلقين قيصل ين خضراء 

قى طقولتى: دراسة قى السيرة القلتية لأعربية كيد روو: طلعت الشايب 

تاريخ التساء فى الغرب (ج١)‏ آرثر جود هامر سحر قراج 

أصوات يديلة | / مجموعة من المؤلقين هالة كمال 

مشتارات من الشعر القارسى الحديث تخبة من الشعراء محمد تور الدين عبدا متعم 
كتايات أساسية (ج١)‏ مارتن هايدجر إسماعيل ا مصدق 
كتايات أساسية (ج؟) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق 

ريما كان قديسًا (رواية) آن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
سيدة الماضى الجميل (مسرحية) بيتر شيفر شوقى فهيم 

المولوية بعد جلال الدين الرومى عيبدالياقى جليتارلى عبدالله أحمد إيراهيم 
الفقر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك آدم صيرة قاسم عيده قأسم 

الأرملة الماكرة (مسرحية) كارلى جولدوتى عبدالرازق عيد 

كوكب مرقّع (رواية) آن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
كتاية التقد السيتماتى تيموثى كوريجان حمال عيد الناصر 

الطم اليسور تيد أنتون مصطقى إيراهيم فهمى 
مدخل إلى التظرية الأدبية ١‏ جوتثان كوار مصطقى بيومى عيد السلام 
من التقليد إلى ما يعد الحدائة قتوى مالطى دوجلاس قدوى مالطى دوجلاس 
إرادة الإقسان فى علاج الإدمان آرتولد واشتطون وجونا باوتدى ١‏ صيرى محمد حسن 
نقش على الماء وقصص أخرى ١‏ نخية سمير عبد الحميد إبراهيم 
استكشاف الأرض والكون إسحق عظيموف هاشم أحمد محمد 
محاضرات فى المثالية الحديثة . جوزايا رويس أحمد الأتصارى 

الولع الفرتسى يمصر من الحلم إلى المشروع أحمد يوسف آمل الصبان 

قاموس تراجم مصر الحديثة آرثر جولد سميث عيدا لوهاب يكر 

إسيانيا فى تاريخها أميركو كاسترو على إيراهيم متوقى 
القن الطليطلى الإسلامى والمدجن ياسيليى يابون مالدوتادو على إبراهيم منوقى 
املك لير (مسرحية) وليم شكسبير محمد مصطقى بدوى 
موسدم صيد فى بيروت وقصص أخرى دتيس جوتسون نادية رفعت 

أقدم لك: السياسة البيئية ستيفن كرول ووليم راتكين محبى الدين مزيد 

أقدم لك: كاقكا ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب حمال الجزيرى 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية طارق على وفلٌ إيفانز جمال الجزيرى 

بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى محمد إقبال حازم محفوظ وحسين نجِيبٍ المصرى 
مدخل عام إلى فهم النطريات التراثية ريتيه جينى عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث قى دحدئعه 1١‏ سيتمير؟ 


الغامر والمستشرق 


الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

الحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الصيث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلاتى كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم الك: لم اعلامات 

أقدم لك: شكسيير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل الشعر الفرتسى الحديث واللعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمربكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جتاح جيريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن ا مقتصب 

الأصولى قى الرواية 


جاك درودا 

هترى لورتس 

سورزان جاس 

سيقرين لابا 

تظامى الكتجوى 

صمويل هتتتجتون ولورانس هاريزون 
كيت داتيلر 

كاريل تشرشل 

السير روتاك ستورس 

خوان خوسيه مياس 

ياتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هتشل وآخرون 
قراتسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

داتيال لوقرس 

عقاف تطقى السيدٍ مارسوهة 
آناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت قود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
نتشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتى بينابيتتى 

خاتينتو بينابيتتى 

دييورا ج. جيرئر 

موروس بيشوب 

مايكل رايس 


عيد السلام حيدر 


عيدالسميع عمر زين الدين 


أثور محمد إيراهيم ومحمد تصرالدين الجيالىي 


حمدى الجايرى 

إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إمام 
عيدالحى أحمد سبالم 
جلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إيراهيم 


عبد السلام حيدر 


دول الظيج القارسى سير رويرت هاى 

تاريخ التقد.الإسباتى المعاصر إيميليا دى ثوليتا 

الطب فى زمن القراعنة يروت آليوا 

أقدم آك: فرويد رعتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 

مصر القديمة قى عيون الإبراتتين حسسين بيرتيا ْ 

الاقتصاد السياسى العولة تجير وودز 

فكر ثريانتسن أمريكو كاسترو 

مقامرات يينوكيو كارلو كولودى 

الجماليات عند كيتس وهنت أيومى ميزوكوشى 

أقدم لك: تشومسكى جون ماهر وجودى جروتز 

دائرة المعارف النولية (مج١)‏ جون فيزر ويول سيترجز 

الحمقى يموتون (رواية) ماريو يوزو 

مرايا على الذات إرواية) - هوشتك كلشيري 

الجيران (رواية) أحمد محمود 

سفر (رواية) محمود دولت آبادى 

الأمير احتجاب (رواية) هوشنك كلشيرى 

السيتما العربية والأقررقية ليزييث مالكموس وروى آرمز 

تاريخ تطور الفكر الصيتى مجموعة من المؤلقين 

أمنحوتي الثالث آتييس كابرول 

تميكت العجبية (رواية) قيلكس دبيوا 

أساطير من الموروتات الشعبية القنلادية ‏ تخية ‏ .. 

الشاعر والمفكر هوراتيوس 

الثورة المصرية (ج١)‏ محمد صيرى السوريوتى 

قصائد ساحرة يول قاليرى 

القاي السمين (قصة أطقال) سوزانا تامارو 

الحكم والسياسة قى أقريقيا (ج؟) إكوادو ياتولى 

الصحة العظية قى العالم رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 


مسامو غرناطة 


هومى بايا 


ثأئر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الثاهر 

كمال السيد ‏ 

جمال الجزيرى 

غلاء الدين السباعى 

أحمد محفود 

تاهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الرءوقف 
محيى الدين مزيد 
بإشراق: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم ميك الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
ليم عيد الأمير حمدان 
سهام عيد السلامر . 
ماهر جووجاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحاقظ وعطى كورخان 
يكر الطو 

أمانى قوزى 

مجموعة من المترجمين 


إيهاب عيدالرجيع محمد 


جمال عيدالرحمن 
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